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الشرطة تستجوب طفلا في الثامنة بتهمة »مدح الإرهاب«

فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف ستفوز في انتخابات الرئاسة لو جرت اليوم
■ باريــس ـ وكالات: أظهــر اســتطلاع للــرأي في 
فرنســا أن زعيمــة حــزب الجبهــة الوطنيــة اليميني 
المتطرف مارين لوبان ستحسم فوزها في الانتخابات 
الرئاسية، من الجولة الأولى، وتتغلب على منافسيها، 
الرئيس الحالي فرانســوا أولاند، والرئيس الســابق 

نيكولا ساركوزي، في حال عقدت الانتخابات اليوم.
وبحســب اســتطلاع الرأي الذي أجرته مؤسســة 
)IFOP( فــإن لوبــان قد تتقــدم على منافســيها، في 
الجولــة الأولــى، بحصولهــا على نســبة بــن 29 إلى 
31٪ من أصوات الناخبن، فيما قدّر الاســتطلاع أن 
يحصل الرئيس السابق ساركوزي على نسبة ٪23، 
بينما يحصــل الرئيس الحالي أولانــد على 21٪ من 

الأصوات.
ويشير الاســتطلاع إلى أن الحزب الاشتراكي، في 
حال طرح رئيــس الوزراء الحالــي مانويل فالس بدلًا 
من أولاند؛ فإنه قد يرفع النسبة إلى 23٪ فقط. بينما 
يظهــر أن حــزب يمن الوســط، في حال طــرح رئيس 
الوزراء السابق ألان جوبيه، بدلًا من ساركوزي؛ فإنه 

لن يتمكن من رفع نسبة الأصوات أكثر من ٪23.
وكان حزب اليمن المتطرف تصدر قائمة الفائزين 

في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في أيار/ 
مايو العام المنصرم.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاســية الفرنسية 
من المقرر أن تجرى في عام 2017.

وشهد الرأي العام الفرنســي ردود أفعال متباينة 
إزاء اســتجواب الشــرطة في مدينة »نيــس« جنوبي 
البــلاد، تلميذا فــي المرحلــة الابتدائية، عمــره ثماني 
ســنوات في أحد مخافر المدينة برفقــة عائلته، بتهمة 
»مــدح الإرهــاب«. وأبــدى السياســيون ردود أفعال 
متباينة حــول الموضوع، فيما أوضحــت عائلة الطفل 
»أحمــد« أنها تعتــزم رفع دعوى بحق مدير المدرســة، 

الذي تقدم بشكوى ضد نجلهم في المخفر.
وأبدى محامي العائلة »ســيفن غواز- غواز«، في 
تصريــح لإحــدى الإذاعات اســتغرابه من اســتدعاء 
طفل فــي الثامنة من عمــره للتحقيق معــه في المخفر، 
لافتا إلــى »أن هذا الموقــف يظهر كيــف أن الناس في 
فرنســا يعيشــون في خوف، إلا أن المصدر الرئيســي 
للقلق يكمن في لجوء الإدارة في مدرسة مسؤولة عن 
التعليــم، إلى المخفر كحل وحيد بــدلا من إيجاد حلول 

تربوية للموضوع«.

وأشــار المحامي إلى أن عائلة الطفل أدانت الهجوم 
الإرهابــي علــى مجلة »شــارلي إيبــدو«، مبينــا أنهم 

سيرفعون دعوى ضد المدرسة.
وبخلاف رئيس البرلمان كلود بارتولوني، الذي أكد 
أنه في حال وجود جرم فإن المسؤولية بذلك تقع على 
عاتــق العائلة وليس الطفل، دافــع البرلمانيان، عضوا 
الاتحــاد مــن أجل حركــة شــعبية، »أريك ســيوتي«، 
المدرســة  موقــف  عــن  إســتروس«،  و«كريســتيان 
والمخفر في ذلك الموضوع، حيث قالا: »إدارة المدرسة، 

ومسؤولو المخفر اتخذوا موقفا سليما«.
وكانت الشرطة الفرنســية حققت مع الطفل البالغ 
مــن العمــر ثماني ســنوات، بتهمــة مدحــه »الهجوم 
الإرهابــي« علــى مجلــة »شــارلي إيبدو« الســاخرة، 
الــذي أدى لمقتــل 12 شــخصا بينهــم 4 مــن رســامي 
الكاريكاتيــر، ورجلا شــرطة، فــي 7 كانــون الثاني/ 
يناير الجاري، فيما أعربت أسرة الطفل عن انزعاجها 
الشديد لإجراء إدارة المدرســة والشرطة، مشيرة إلى 
أن »طفلهــم صغير الســن، ولا يعي مــا يقوله، وأنه لم 

يتمكن من تعريف كلمة الإرهاب خلال التحقيق«.
 )رأي القدس ص23(

نيويورك ـ بغداد »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام  ومصطفى العبيدي:

أعرب زعيم التيار الصدري عن استيائه من تصريحات 
المحلل السياســي الإيراني، أمير الموســوي، التي انتقد 
فيها القــوات العراقية، داعيا إياه للاعتذار الى الشــعب 
العراقي.  وقال الســيد مقتدى الصدر فــي بيان رداً على 
استفســار بشــأن تصريحات المحلل السياسي الإيراني 
أمير الموســوي، والذي أدّعى فيها أن القوى العراقية غير 
منظمــة في مواجهة الإرهــاب، وأن العــراق يحتاج الى 

شخص مثل عبد الملك الحوثي لكي يكونوا قادرين بشكل 
منظم على خــوض المعركة هناك، قائــلا إن »تصريحات 
أمير الموسوي تنبئ بجهل وظلم للشعب العراقي المجاهد 
وأرجو منه الاعتذار للشــعب الصابر وألا يشتط بالقول 

والتصريح، فالعراق بلد العظماء والقادة والسادة«. 
وفي الســياق نفســه أبدت الصحف العراقية غضبها 
الشــديد من عناوين اعتبرتها »عنصريــة« في الصحف 
الإيرانية عقــب فوز الفريق العراقي على الفريق الإيراني 
في المواجهة التــي جمعت المنتخبين بربع نهائي كأس أمم 

آسيا 2015. 
 ونقلت صحيفــة »أخبار العراق« مشــيرة الى بعض 

العناوين للصحف الإيرانية ومنها »العراق كله ملك لنا«. 
كما وصفت صحيفة »برســيبوليس« الإيرانية المنتخبات 

الخليجية بـ»لصوص الخليج العربي«. 
من جهة اخرى رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في العــراق، نيكولاي ملادينوف، بقرار الحكومة 
العراقية إجراء تحقيق شامل في مزاعم قتل العشرات من 
المدنيين على يد مجموعات مســلحة فــي قرية بروانة في 
محافظة ديالى.  وكانــت الأمم المتحدة قد طالبت بإجراء 
تحقيق فيما قيل إنها مذبحة قامت بها ميليشــيات الحشد 
الشــعبي التي حررت مناطــق في المحافظة مــن تنظيم 

الدولة الإسلامية.

عمان - »القدس العربي« 
من طارق الفايد:

انتهت المهلة التي حددها تنظيم الدولة الإسلامية 
موعداً نهائياً لإتمام صفقة تبــادل المعتقلة العراقية 
في الأردن، ساجدة الريشاوي، مقابل إطلاق سراح 
الياباني لديــه كينجي غوتــو والحفاظ  الرهينــة 
على حياة الطيار الأردني الأســير معاذ الكساسبة، 
بإصــرار الحكومــة الأردنية على موقفهــا الرافض 

لشروط التنظيم.
كمــا أكدت الحكومــة الأردنية قبل انتهــاء المهلة 
المحددة بســاعتين تقريبا بأن ســاجدة الريشاوي 
ما زالــت في الســجن داخــل البلاد، مشــيرة إلى 
»اســتعدادها لمبادلة الســجينة الريشــاوي مقابل 

الطيار الحربي الأردني«.
وقبل ذلــك أيضا مهــد بيان صدر عن مجلســي 
والنواب والأعيان )مجلس الأمة( لكشــف المشــهد 
المتوقع، حيث أكد على صعوبة الثقة بتنظيم »الدولة 

الإسلامية«، أو جدية عرضه التفاوضي المستفز.
وأشــار البيان المشــترك لمجلس الأمة بعد انتهاء 
اجتماعه مع الحكومة واســتماعه إلى شرح تضمن 

محطات التفــاوض والعقبات التي واجهها المفاوض 
الأردنــي، إلى ان المفاوضات أكــدت على وجود نية 
ســيئة لدى التنظيم في استخدام الطيار الكساسبة 
في مفاوضــات جانبيــة، ولم يتم طــرح أي صفقة 
جدية تضمن إطلاق سراحه. ودعا المجلس في بيانه 
إلى الثقة المطلقة بالمؤسســات الأمنية والعســكرية 
والرسمية، »التي لا تزال تعمل جاهدة لتأمين سلامة 
ابننا البطل الطيار وابن القوات المســلحة والجيش 

العربي، وإطلاق سراحه«.
وبعد ذلك خــرج وزير الدولة الأردني لشــؤون 
الاعلام محمد المومني فــي اللحظات الأخيرة ليؤكد 
أن بلاده لم تتلق أي »اثبات« بأن الطيار الكساسبة 

المحتجز لا يزال على قيد الحياة.
وأكــد المومنــي أيضــا فــي تصريح لعــدد من 
الصحافيين أن ســاجدة الريشــاوي مــا زالت في 
الســجن داخل البلاد، لافتا إلى »اســتعداد الدولة 
الأردنية لمبادلة الســجينة ساجدة الريشاوي مقابل 

الطيار الاردني«.
وهدد تنظيم »الدولة الاسلامية« بقتل الكساسبة 
الذي يحتجزه مع مغيب شــمس، أمــس الخميس، 
ما لم يتم الإفراج عن ســاجدة الريشــاوي العراقية 

المحكومة بالإعدام في الاردن.

الرياض ـ »القدس العربي«: 

فاجأ العاهل الســعودي الجديد الملك ســلمان بن عبد 
التي  بالتغييرات »السريعة«  العزيز السعوديين وغيرهم 
أجراها ليس فقط بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين 
وزراء جدد وإعفاء وزراء بل أيضاً بإحداث تغييرات هامة 

في مناصب رئيسة كانت تدير شؤون الحكم في المملكة.
وبــدا واضحاً أن التغييرات »الســريعة« التي أجريت 
تؤكد أن العاهل السعودي بدأ عهداً ملكياً جديداً في المملكة 
من الممكن أن يسمى عهد سلمان بن عبد العزيز بعد إعفاء 
بعــض من كانوا محســوبين على عهد الملــك الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز لا ســيما ممن لم يحققوا نجاحات في 

المناصب التي تولوها في العهد السابق.
ومن هــؤلاء نجلا العاهل الســعودي الراحل الأميران 
تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض، والأمير مشعل بن 
عبد الله أمير منطقة جــدة، والأمير منصور بن متعب بن 
عبد العزيز وزير الإسكان الذي عين وزير دولة ومستشاراً 
للملك وعين بدلًا منه المهندس عبد اللطيف آل الشيخ الذي 
عمل سابقاً مع الملك سلمان حين كان أميراً لمنطقة الرياض.

ولكن لوحــظ أن الملك أبقى على الأميــر متعب بن عبد 
الله وزيراً للحرس الوطنــي، والأمير عبد العزيز بن عبد 
الله نائباً لوزير الخارجية وأبقى العاهل الســعودي على 
الوزراء الأساســيين في الحكومة الســعودية مثل وزير 
الخارجية الأمير ســعود الفيصــل، ووزراء البترول علي 
النعيمي والمالية إبراهيم العســاف والعمل عادل الفقيه، 

وعبد الله الحصين وزيراً للمياه.

ودمجــت القرارات الملكيــة وزارة التربيــة مع وزارة 
التعليم العالي وعين وزير جديد لها بعد إعفاء الأمير خالد 
الفيصل من تولي وزارة التربية وإعادته لمنصبه السابق 

أميراً لمنطقة مكة المكرمة ومستشاراً للملك.
وطعم الملك الجديد حكومته بدماء جديدة وشــابة من 
الوزراء مثل وزير الثقافة والإعــلام عادل الطريفي الذي 
عين قبل شــهور قليلة مديــراً لقناة »العربيــة«، ووزير 
الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي وأحمد الخطيب وزير 

الصحة وخالد العرج وزير الخدمة المدنية.
التركيبة الأمنية  الملكية تغييراً في  القرارات  وشــملت 
السعودية حيث أعفي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز 
من منصبه كرئيس للاستخبارات وعُيّن مستشاراً برتبة 

وزير.
وعُين الفريق خالد الحميدان رئيساً لهذا الجهاز الأمني 
المهم، وألغي مجلس الأمــن الوطني الذي كان أمينه العام 

الأمير بندر بن سلطان الذي أعفي من منصبه.
وهــذا ما يشــير إلــى أن الأمــن وأجهزتــه الداخلية 
والخارجية ســتكون تحت ســلطة وإشــراف مباشر من 
الأمير محمد بــن نايف وزير الداخلية الــذي أصبح ولياً 

لولي العهد.
وعُيّــن أمير منطقــة القصيم فيصل بن بنــدر بن عبد 
العزيز أميراً لمنطقة الرياض والأمير فيصل بن مشعل أميراً 

للقصيم وهما من أبناء الأخوين الأكبر للملك.
ولوحــظ أن القــرارات الملكية الجديــدة أعفت وزراء 
عينوا مؤخراً مثــل الدكتور عبد العزيــز الدخيل ووزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الإعلام عبد العزيز 

الخضيري وغيرهما.
كان الدكتــور الدخيل قد عين قبل نحو 3 أشــهر كوزير 
للأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تطهير الوزارة من 
المتشددين السلفيين وعين الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

الشيخ وهو من المؤسسة الدينية بديلًا له.
وألفت القرارات الملكية اثنتي عشــرة لجنة ومجلســاً 
من اللجان والمجالس العليا التي كانت ترســم السياسات 
الأمنيــة والإدارية فــي المملكة كمجلس الأمــن الوطني، 
والمجلــس الاقتصادي الأعلى، والمجلــس الأعلى للبترول 

واللجنة العليا لسياسة التعليم.

انتقادات لعنصرية وسائل الإعلام الإيرانية ضد العراق

الأمم المتحدة تدعو بغداد إلى التحقيق في »مذبحة« ديالى

اليمن: القوى السياسية تجتمع اليوم لبحث الخروج
من أزمة الفراغ الدستوري بعد استقالة الرئيس

طالت مرشحا سابقا وناشطين حقوقيين بتهم الإساءة للأمير والسعودية 
الكويت: أحكام بالسجن واعتقالات بالجملة

صنعاء ـ مأرب الورد:

قال مصدر رئاســي يمنــي إن اجتماع 
المبعوث الأممي إلى اليمــن، جمال بنعمر 
مــع ممثلي المكونات السياســية، مســاء 
إلى  التوصل  دون  »انتهى  الخميس،  أمس 
تشكيل مجلس رئاسي لحل الأزمة الناجمة 
منصور  عبدربــه  الرئيس  اســتقالة  عن 

هادي وحكومته الخميس الماضي«.
تصريحات  فــي  ذاته  المصدر  وأشــار 
لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إلى أن »الاجتماع الذي عُقد مســاء اليوم 
)أمــس( الخميــس بين المبعــوث الأممي 
والمكونــات الموقعــة على اتفاق الســلم 

والشــراكة )وقع عشية سيطرة الحوثيين 
علــى العاصمة صنعــاء فــي 21 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي( لم يســفر عن الاتفاق 

بشأن تشكيل مجلس رئاسي«.
وأكد المصدر أن »الخلافات لا تزال قائمة 
حول هذا الخيار بين مختلف الأطراف التي 
اتفقت على عقد اجتماع عصر غد )اليوم( 
الجمعــة لمواصلة النقــاش بغية التوصل 
لاتفــاق ينهي حالــة الفراغ الدســتوري 

القائمة منذ أسبوع«.
مــن جانبه، قــال مصدر سياســي في 
أحزاب اللقاء المشترك )تحالف يضم ستة 
أحزاب إســلامية ويسارية وقومية(، إنها 
»قدمت رؤيتها للمبعوث الأممي وتشــمل 

خيارين، إمــا تهيئة الأجــواء والمناخات 
لعودة المسار السياســي بعدول الرئيس 
هادي عن اســتقالته أو تشــكيل مجلس 
رئاســي وفق ضوابط وشروط معينة )لم 
قال  ســابقة،  تصريحات  وفي  يذكرها(«. 
مصدر سياسي إن »أبرز المقترحات المقدمة 
تتبناه  وهــذا  رئاســي  مجلس  تشــكيل 
حزب  يطالــب  بينما  الحوثــي،  جماعــة 
المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس 
الســابق علي صالــح، عرض اســتقالة 
الرئيس هــادي على مجلس النواب، وفي 
حال وافــق عليها يتولى رئيســه يحيى 
الراعي المنتمي لحزب المؤتمر مهام الرئيس 

مؤقتا«. )الأناضول(

الكويت - »القدس العربي«: 

صدور  أمــس،  يوم  الكويت،  شــهدت 
جملــة من الأحــكام القضائية بالســجن 
مــن  عــددا  طالــت  الاعتقــال  وأوامــر 
السياسيين ترشحوا للانتخابات السابقة 
والناشــطيين الحقوقيين والمغردين، على 
خلفية قضايا متعددة تشــعبت بين شراء 
الأصوات وسبّ الذات الأميرية والإساءة 

لدولة خليجية والتظاهر غير المرخص.
رجل  بحبس  الجنايات  محكمة  وقضت 
سعود  السابق  والمرشح  المعروف  الأعمال 
الشــغل  مع  ســنوات   3 المطيري  صاهود 
والنفاذ، بتهمة جريمة شــراء أصوات في 
انتخابات مجلس الأمة الماضية في الدائرة 
الثالثة. وفي قضية مشابهة قضت محكمة 
بحبس  الجاري  الأسبوع  مطلع  الجنايات 
النائب الُمبطلة عضويته والمرشح السابق 
الحســيني  مشــاري  الرابعة  الدائرة  في 

والنفاذ  الشغل  مع  ســنوات   3 ومواطنين 
في قضية الرشــوة الانتخابية، كما أمرت 
بحبس 14 متهمــا آخرين بينهم مواطنات 
بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 دينار لكل 
منهم لوقــف النفاذ بتهمة الاشــتراك في 
شراء الأصوات لصالح المرشح الحسيني.

وفيمــا يخــص قضايــا التظاهــر من 
أجل المطالبة بحــق المواطنة لفئة البدون 
قضــت محكمة الجنايات بحبس خمســة 
من البدون لمــدة عام و200 دينــار كفالة 
لوقــف النفاذ، كما حكمــت بالحبس عاما 
علــى الناشــط »البدون«  المعــروف عبد 
الحكيم الفضلي مع الشغل والنفاذ وأمرت 
بإبعادهم عن البــلاد بعد اتهامهم بقضية 

تجمهر.
ومن جانــب آخر في حكم جديد، قضت 
محكمة الاســتئناف في جلســة لها أمس 
بتأييد حكم أول درجة بســجن المغرد عبد 
المطيري 5 ســنوات مع  العزيز جاراللــه 

الشــغل والنفاذ بعد اتهامــه بقضية أمن 
دولة بالعيب بالذات الأميرية.

وفي الســياق ذاته ألقت فرقة من أمن 
الدولة القبــض على المغرد محمد العجمي 
الشــهير بلقب »ابو عســم« علــى تويتر 
مــن أمام منزلــه وأحيل الى أمــن الدولة 
بسبب تغريدات مســيئة للمملكة العربية 
السعودية، كما أعتقلت نواف الهندال حال 
عودته إلى الكويت، بســبب تغريدات له 
عبر حســابه في »تويتر« اعتبرت مسيئة 
للمملكة العربية السعودية. وقال الهندال 
مغــرداً في تويتر: أمر إلقــاء القبض عليّ 
لحاكم  مسيئة  اعتبرت  تغريدات  بســبب 
السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. 
ووصف النائب فيصل المســلم فوصف ما 
يحدث بـ »البلطجــة »، قائلا »يا حكومة، 
أهل  وأهلها  ودستور  قانون  دولة  الكويت 
عزة وكرامة، وأذا عجزتم عن إعمارها فلا 

تدمروها بالبلطجة«.

انقضاء مهلة »الدولة الإسلامية« لقتل الكساسبة

السلطات الأردنية تطالب بإثبات أن الطيار على قيد الحياة 

أعفت محسوبين على الملك الراحل وسلّمت الشؤون الأمنية لمحمد بن نايف

تغييرات كبيرة ومفاجئة في السعودية
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صافي يوسف، والد الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة،
يطالب »الدولة الإسلامية« بالعفو عن ابنه

خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

أجبرت في الماضي على إعادة 4 آلاف شيكل لوزارة المالية 

زوجة نتنياهو تستغل موظفي رئاسة الحكومة
في جمع زجاجات المشروب الفارغة لاستيفاء أموال رهنها

لندن ـ »القدس العربي«: 
نشرت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
تقريرا حول ســلوكيات ســارة نتنياهو 
حرم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالكشف 
عن حبها لجمع المال بأي طريقة واستغلال 
العاملــين فــي مقر رئاســة الــوزراء في 
القدس المحتلة، في القيام بمهام بعيدة عن 
وظائفهم. وحســب ما جاء في الصحيفة 
ونقلته وكالة »معا« الفلسطينية الخاصة، 
فإن سارة جمعت وأدخلت إلى جيبها منذ 
عودة زوجها إلى ديوان رئاســة الوزراء 
عام 2009 آلاف الشــواكل )الدولار يعادل 
4 شــواكل( بعــد أن كلّفــت العاملين في 
الديوان بجمع زجاجات المشروب الفارغة 
من أنحاء الديوان وإعادتها لمحال البقالة 
والحوانيــت والعودة لهــا بالأموال بدل 

»رهن« هذه الزجاجات.
بأن  معرفتها  رغم  بذلك  ســارة  وتقوم 

هذه الزجاجات وفقا للقانون الإسرائيلي 
هي من الأمــلاك الحكومية ويجب إعادتها 
للخزينــة العامة وليس إلــى جيبها. وقد 

أجبرت مؤخرا على إعادة هذه الأموال.
ووفقــا لتقريــر »هآرتس« فقــد بدأت 
القصــة قبل عامــين حين أجبــر نتنياهو 
وزوجته علــى إعادة مبلغ 4000 شــيكل 
للخزينة العامة كانا قد حصلا عليها طيلة 
نتنياهو  حكم  من  الأولى  الأربع  السنوات 
بدل »رهــن« الزجاجات الفارغة، ما يعني 

1000 شيكل في العام تقريبا.
وقالت الصحيفــة إن القصة بقيت طي 
الكتمان ولم يبلغ بها المستشــار القضائي 
والتحقيق  المعلومــات  وقســم  للحكومة 
إلا أمــس الأول، وذلــك بعــد أن توجهت 
»هآرتــس« لمكتب نتنياهــو لأخذ رد على 

التقرير الذي تعتزم نشره.
وقال رافــي امير من مكتــب الناطقين 
باســم مكتب رئيــس الــوزراء ردا على 

ســؤال الصحيفة »في أيــار/ مايو 2013 
حوّلت عائلة نتنياهو مبلغ 4000 شــيكل 
لحساب مكتب رئيس الوزراء، وهذا المبلغ 
يتناســب وتقديرات محاسب المكتب التي 
إلى تقديرات استهلاك زجاجات  استندت 
المشــروبات المختلفة داخل ديوان رئاسة 
وتم   2009 عام  نيسان/ابريل  منذ  الوزراء 
البنكي  الحساب  في  المالية  الحوالة  وضع 

لمكتب رئيس الوزراء«.
ونقلت الصحيفة عن مني نفتالي مدير 
ديوان نتنياهو الذي يقاضي ســارة على 
القاسية،  عمله  وشــروط  المعاملة  إساءة 
قوله فــي إفادتــه التي قدمهــا للمحكمة 
إن عمــال الديــوان أجبروا علــى إعادة 
الرهن  بدل  وقبض  للحوانيت  الزجاجات 

وتسليم الأموال إلى سارة نتنياهو.

■ العريش )مصر( ـ وكالات: 
في حصيلــة غير نهائيــة أكدت 
مصادر مصرية مقتل 26 وإصابة 
63 مــن قــوات الأمــن والمدنيين 
انفجــــــارات  سلســلة  جراء 
تعرضــت لهــا مدينــة العريش 

شمال سيناء.
وكانــت مناطــق مختلفة في 
محافظة  عاصمة  العريش  مدينة 
شمال سيناء المصرية قد تعرضت 
لسلســلة قويــة ومتتابعــة من 
الانفجــارات المروعة، خاصة في 
استنفار  أعقبها  السلام،  ضاحية 

أمني وإطلاق نار كثيف.
وقــد أدت الانفجــارات الــى 
معظم  نوافــذ  زجــاج  تحطيــم 
أبواب  وتحطيم  السكنية  الشقق 
الشــقق وإثــارة الأتربــة فــي 

الشوارع.
مصري  أمني  مصــدر  وصرح 
نتيجة  الانفجارات  أن  مســؤول 
هاون  صواريــخ  ثلاثة  ســقوط 
على مقار أمنية في حي الضاحية 
أن  تقارير  وترددت  العريش،  في 
الصواريخ استهدفت مديرية أمن 

شمال سيناء.

تحدث  أمني  مصــدر  وأوضح 
للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إلى أن القذائف طالت مديرية أمن 
شمال ســيناء بالعريش وكتيبة 
مشيرا  المســلحة،  للقوات  تابعة 
أنه »وقع عــدد من المصابين  إلى 

لكن لم يتم حصرهم بعد«.
ولم تعلن الســلطات المصرية 
غير  الحــادث،  بخصوص  بيانا 
أن بوابــة الأهــرام الإلكترونية 
الأهــرام  لصحيفــة  )التابعــة 
المملوكة للدولــة(، قالت نقلا عن 
مصــادر أمنية بالعريــش، إن » 
بمدينة  وقعت  التــي  التفجيرات 
العريش اســتهدفت محيط قسم 
ثان ومديرية الأمن والكتيبة 101 
خســائر  أوقعت  الجيش  وفندق 

كبيرة«.
نقلتها  التي  المصادر  وبحسب 
»التيار  فــإن  الحكومية،  الأهرام 
المنطقة  عــن  انقطع  الكهربائــي 
ودفعت  الانفجار  عقــب  بالكامل 
الإسعاف بسيارات إضافية لنقل 
مصابــي التفجيــرات الإرهابية 
بمدينة  الســلام  ضاحيــة  بحي 

العريش«.

استهدفت مقار للأمن والجيش وفندقا

مصر: عشرات القتلى في هجمات على سيناء

عناصر أمنية مصرية في حالة استعداد
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■ بغـداد ـ أ ف ب: أفـاد ناجون من مجرزة ديالى ان ميليشـيا 
شـيعية اقدمت على إعدام نحو سـبعين شـخصا من سـكان قرى 
سـنية خلال العملية العسـكرية ضد الجهاديين، الأمـر الذي دفع 
برئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي إلـى إجـراء تحقيق 

عاجل.
ووفقـا لشـهود ومسـؤولين، وقعت المجـزرة الاثنين فـي قرية 
بروانة بعـد ان تمكن الجيش وفصائل مسـلحة متحالفة معه من 

طرد الجهاديين من معاقلهم الواقعة شمال محافظة ديالى.
ونفى بعض القادة العسـكريين ذلك، لكن العبادي أمر بإجراء 

تحقيق عاجل.
وقـال المتحدث باسـم مكتب رئيـس الوزراء رافـد جبوري إن 

»رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق عاجل بالموضوع«.
واتهم زعماء سنة ميليشيات شيعية بإعدام القرويين في قرية 

بروانة الواقعة في شمال قضاء المقدادية.
وبروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض التنظيم المتطرف 

سيطرته عليها من أصل 22 قرية انسحب الجيش منها.
وخلال العملية العسـكرية التي شنها الجيش مطلع الاسبوع، 
نزح سـكان القرى التي كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية إلى 

بروانة.
وقال شهود إن المسـلحين أقدموا على إعدام هؤلاء الاشخاص 
الذيـن فـروا مـن تلـك المناطـق، بعـد عزلهـم عـن سـكان القرية 

الاصليين.
واضافوا أن ميليشـيات شـيعية دخلت بروانة مسـاء الاثنين 
وطلبـت التاكـد من هويات الرجـال في بداية الأمـر لكنهم اقدموا 

على إعدامهم بعد ذلك بأسلحة خفيفة.
وقالـت ناهـدة الداينـي النائـب عـن محافظة ديالـى لفرانس 
بـرس »لقد اعدمـوا 77 شـخصا، مؤكدة أن »ميليشـيات شـيعية 

بحماية قوات الأمن أقدمت على هذا العمل«.
بـدوره، قـال علـي الجبـوري وهـو مـن سـكان قريـة حمادة 
المجـاورة، لكنـه لجأ إلـى بروانة منـذ اجتيـاح المتطرفـين قريته 
فـي حزيران/يونيو إن »مسـلحين دخلوا القريـة واقتادوا بعض 

الرجال إلى إحدى نواحيها«.
واضاف علي وهو أب لطفلة واحدة »قاموا بالتدقيق في أسماء 
الرجال وبعدها سمعنا اطلاق نار ومن ثم بدأت النساء تصرخ«.

وتابـع هـذا الرجل الذي كان شـاهدا على الحـادث ان »مختار 
القريـة ذهـب ليتفقد ما حـدث، فشـاهد 35 جثة في منـزل واحد، 

وعثر على اربعين جثة اخرى في مكان قريب خلف المنزل«.
وتابـع »عاد الينا قائلا »اتركوا كل شـي واهربوا لأنهم سـوف 
يقتلوننـا«، فهربت مع بعض الرجال باتجاه البسـاتين، ووصلت 

إلى المقدادية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل«.
بـدوره، قـال جمـال محمـد وهو مـدرس فـي القريـة لفرانس 
برس ان السـكان رحبوا بقائـد العمليات والمحافظ الذين وصلوا 

العاشرة صباحا.
وأضاف أن »السـكان اسـتقبلوهم بالأهازيـج والتصفيق فيما 
القيـت عليهم الحلوى، وطالبناهـم بإعادتنا إلى قرانا بعد هزيمة 

التنظيم«.
واشـار محمد وهو من الشـهود الذين فروا بعد عملية الإعدام 
إلى انـه »بعد مغادرة القـادة السـاعة 14,00 )11,00 تغ( وصلت 
نحو سـبعين سـيارة تابعة للحشـد الشعبي عند السـاعة 17,30 

)14,30 تغ(«.
وقـال ان »بعض هـؤلاء كان يحمـل أجهزة حاسـوب محمولة 
وبدأوا بإدخال أسـماء الرجال للتأكد من هوياتهم. وبعد دقائق، 

أطلقوا النار على الرجال، وهربنا إلى البساتين«.
وافاد آخرون لفرانس برس عن حصيلة مختلفة قليلا. واعلن 
الجيش وقوات الحشـد الشـعبي المتحالفة معـه تحرير محافظة 
ديالى من سـيطرة تنظيم الدولة الإسـلامية، بعد معركة شرسـة 
اسـفرت عن مقتل 70 شـخصا واصابة 400 من القوات الحكومية 

والحشد الشعبي.
بـدوره، نفـى الفريق عبـد الأمير الزيـدي قائد عمليـات دجلة 
الاتهامـات بوقوع مجـزرة في بروانـة تحت انظارهـم، مؤكدا ان 
الادعـاءات بوقـوع أعمـال انتقاميـة من قبـل الفصائل الشـيعية 

»مفبركة«.
وقـال لم تطلق رصاصة واحدة في بروانة، »وسـقط سـبعون 
من قوات الأمن شـهداء، فيمـا قتل نحو ضعف العـدد من عناصر 
التنظيـم«. واكـد الزيـدي ان عناصـر الجيـش عثـروا علـى ادلة 
»تشـير إلـى ان عناصـر التنظيـم قامـوا بحلاقة لحاهـم وموهوا 

أشكالهم للهرب والاختباء بين السكان«.
وبحسـب علي الجبوري وجمـال محمد، فإن المسـلحين كتبوا 
علـى الجـدران »هذا ثـأر سـبايكر« في إشـارة إلـى 1700 جندي 
أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت لدى اجتياحه مناطق 
واسعة من شـمال العراق وغربه في حزيران/يونيو الماضي. من 
جانبه، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي 

ملادينوف بإعلان الحكومة إجراء تحقيق بالقضية.
وأوضح فـي بيان أنه »من مسـؤولية الحكومة ضمان خضوع 
كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة 
القانـون، الـذي يضمن بـدوره صيانة حيـاة المدنيين فـي جميع 
انحـاء البلاد، بما فيهـا تلك التي تم تحريرها من سـيطرة الدولة 

الإسلامية حديثا«.

ناجون يؤكدون مقتل 70 عراقيا 
بأيدي ميليشيا شيعية

■ كركوك - الأناضول: أعلن رؤسـاء 
العشـائر التركمانية والعربية والكردية 
في محافظة كركوك العراقية، أنهم وقعوا 
علـى »اتفاق الأخـوة«، للتحـرك معاً ضد 
تنظيم الدول الإسـلامية، من أجل حماية 
الإشـكالات  مـن  والتخلـص  المحافظـة، 

الإثنية والدينية فيها.
جـاء ذلـك فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
الخميس،  عشـائرالمحافظة،أمس  رؤساء 
اتفاقهـم علـى  أكـدوا فيـه  فـي كركـوك، 

الوحدة في العمل والكلمة.
وأوضح رئيس عشيرة زنكنة، عثمان 
عبد الكريم، في بيان ألقاه باسم الأطراف 

المشاركة، أنهم وقعوا على اتفاقية الأخوة 
للوقـوف بشـكل موحـد ضد داعـش، من 
أجـل سـلامة كركـوك، مؤكـداً أنهـم بهذه 
الاتفاقيـة يقفـون ضد كل أشـكال التمييز 

بين المذاهب والإثنيات في المحافظة.
وأضـاف عبـد الكـريم أنهـم يدعمـون 
تشـكيلاتها،  بمختلـف  الأمنيـة  القـوات 
والتـي تحمـي مركـز المدينـة و أطرافهـا، 
الهجمـات  يسـتنكرون  أنهـم  مشـيراً 
وحـوادث  العنـف،  وأعمـال  الإرهابيـة 

الخطف وسرقة السيارات.  
السـابق  النائـب  أشـار  جانبـه،  مـن 
الحديـدي،   إسـماعيل  كركـوك،  لمحافـظ 

أنهـم يهدفـون إلـى العمـل كيـد واحـدة 
لحمايـة المدينـة مـن الداخـل والخـارج، 
مضيفـاً أن داعـش الـذي يتسـتر بلباس 
الديـن، يخطط لتقسـيم العـراق، مضيفاً 
:«كلنـا كركوكيون عرباً وتركماناً واكراداً 
وسريانيين، وسنحقق معاً الاستقرار في 

كركوك«.
إلـى ذلـك أكـد رئيـس مجلس عشـائر 
التركمان، »نوزاد آوجي«، أهمية الاتفاق 
بـين عشـائر المحافظـة فـي ظـل الظروف 
السـيئة التي تمـر بها البلاد، مشـيرا الى 
أن تحرير العراق يكون من خلال الوحدة 

والتحرك سوية ضد الإرهاب. 

أكراد وعرب وتركمان كركوك
 يتوحدون في مواجهة تنظيم »الدولة«

■برلـين ـ د ب أ: أعلنت وزيرة الدفـاع الألمانية أورزولا فون دير 
لايـن عزم بلادها على إرسـال المزيد من شـحنات الأسـلحة لمقاتلي 
البيشـمركة الأكراد في شـمال العراق بحلول نهاية شـباط/فبراير 

الوشيك.
وقالـت الوزيرة الخميس في تصريح للقنـاة الأولى بالتلفزيون 
الألماني: »البيشـمركة يحتاجون في الأسـاس لكل شيء«. وأعلنت 
الوزيـرة أن بلادهـا سترسـل أولا ملابـس شـتوية ومعـدات طبية 
وقال: »أقول على سـبيل التقدير إننا سنبدأ في تزويدهم بالأسلحة 

منتصف شباط/فبراير المقبل«.
وأرسـل الجيـش الألمانـي بالفعـل أسـلحة للبيشـمرجة العـام 
الماضـي بقيمة نحـو 70 مليون دولار لاسـتخدامها في قتـال تنظيم 
الدولة الإسـلامية وهو ما سـمح بتسـليح نحو 10 آلاف من إجمالي 
قرابة 100 ألف من مقاتلي البيشـمركة بأسلحة هجومية وصواريخ 

ومركبات مدرعة.
وكانـت فـون دير لاين قد أعلنـت لدى زيارتها للعـراق قبل نحو 
أسـبوعين أنهـا سـتدرس تزويـد البيشـمركة بمزيد من الأسـلحة. 
وصواريـخ  للمدرعـات  مضـادة  بأسـلحة  البيشـمركة  ويطالـب 
»ميـلان«. وزود الجيش الألماني البيشـمركة حتـى الآن بـ 30 قاذفة 

صواريخ و 500 صاروخ ميلان.
وأشـارت الوزيـرة إلى أن الشـحنات الجديدة سـتحتوي أيضا 
على صواريخ ميلان. وقالت إن قوات البيشـمركة اسـتخدمت هذه 
الأسـلحة في تحييد سيارات شحن محملة بمتفجرات، وقالت »هذا 

مهم جدا لمعنويات القوات«.
وفي سـياق آخر أكدت وزيـرة الدفاع الألمانية أنهـا تتوقع زيادة 

موازنة الجيش من أجل تطويره.
وقالت فون دير لاين مشيرة لذلك في تصريح لنفس القناة أمس 
الخميس: »أعتقد أنه يصبح من الواضح يوما بعد يوم أننا إذا أردنا 
وضع الأمن والدفاع في مسـتوى عال فإن علينا أن نسـتثمر في كل 
منهما، لا بد أن نستثمر في ذلك«.. أضافت الوزيرة، العضو بالحزب 
المسـيحي الديمقراطـي الـذي ترأسـه المستشـارة الألمانيـة أنجيلا 
ميركل:«نجـري فـي الوقـت الحالي مشـاورات جيدة لدعـم عملية 

التطوير في الجيش ماليا أيضا«.
وكان تسـليح الجيـش قد تعرض لانتقادات في أيلول/ سـبتمبر 
الماضي بسـبب العديـد من مواطن القصـور والعيوب التي شـابت 

عددا من معداته وخاصة الطائرات.
وكتـب مفـوض البرلمـان الألمانـي لشـؤون الجيـش فـي تقريره 
السنوي الذي نشـر الثلاثاء يؤكد أن قوات الجيش الألماني وصلت 

لطاقتها القصوى.
ورصـدت الحكومة الألمانيـة 33 مليار يورو للجيـش في موازنة 
عـام 2015 ممـا يعنـي أنهـا لم تحقـق هدف حلف شـمال الأطلسـي 
»ناتـو« الـذي يرمي لإنفـاق 3 ,1% مـن إجمالي النـاتج القومي على 

الدفاع. 

وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن مزيد 
من شحنات الأسلحة لأكراد العراق

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

عراقيون يساعدون ضحايا مذبحة ديالى

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 وصف رئيس مجلس النواب العراقي سـليم الجبوري 
ما حدث في بروانة بمحافظة ديالى بأنه »جريمة يندى لها 
الجبين وتقشـعر لها الأبـدان » قامت بها مجاميع مسـلحة 
أمـام أنظار القـوات الأمنية الحكومية بعـد تحرير المنطقة 

من تنظيم داعش .
وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان 
عن أحداث بروانه، عن دخول مسـلحين بسـيارات مظللة 
إلى منطقة شـروين في محافظة ديالـى عقب تحريرها من 
تنظيـم داعش وقامـت بهدم مسـاجد المنطقـة وحرق عدد 
كبيـر من المنازل بــ«روح انتقامية«، مؤكداً ان هذا الأمر تم 

أمام أنظار القوات الأمنية.
وأضـاف الجبـوري في بيـان لمكتبـه أنه »بعـد مطالبة 
أبنـاء المناطـق المحتلـة مـن تنظيم داعـش بإشـراكهم في 
العمليـات العسـكرية لمواجهـة الإرهـاب، تم الاتفـاق مـع 
قيـادات الحشـد الشـعبي لتكثيـف التنسـيق والشـروع 
بتشـكيل قوة حشـد عشـائرية مـن ذات المناطـق المنكوبة 
والمحتلـة من داعـش«، موضحاً أن »تلك القوات المشـتركة 
تقدمت خلال سـاعات وتم تطهير قرى منطقة شـروين من 
عصابـات داعش التي اندحرت امـام الإرادة الوطنية بعد 
معارك بالسلاح الخفيف والمتوسـط وكانت المعركة أسهل 
ممـا كان متوقعاً لها غير ان ما حصل بعد ذلك يثير علامات 

استفهام واستغراب«.
واشـار الجبـوري إلى أنه بعـد طرد تنظيـم داعش من 
المقدادية والمنصورية دخلت »مجاميع مسـلحة بسـيارات 
مظللـة وقامت بهدم مسـاجد المنطقة وحرق عـدد كبير من 

المنازل بروح انتقامية وتحت شـعارات مقيتة وامام أنظار 
القـوات الأمنية بل وصل الأمر إلى إحراق بيوت الشـهداء 
والجرحـى مِن عناصر الحشـد من أبناء المنطقـة في منظر 
مروع وعمل همجـي احبط فرحة النصر وحوله إلى كارثة 
ومصيبة على اَهلها وسكانها«، لافتا إلى أنه »حصل كل هذا 
فـي مناطق شـروين ثم تلاهـا في اليوم التالي فعل اشـنع 
وأوجـع وهـو ما حصل في قـرى بروانه من قتـل للمدنيين 
العـزل الذين هـم ضحايا لداعـش والكثير منهـم فروا من 
جحيمـه في القـرى المجـاورة وحوصروا فـي بروانه بعد 
ان تقطع السبيل للخروج منها فكرر الظلاميون المشهد في 

مجزرة بشعة اخرى طالت العشرات منهم ».
ومـن  تم  ولمـاذا  هـذا  فعـل  »مـن  الجبـوري  وتسـاءل 
المسـتفيد، لا سـيما بعد ان تحشدت العشـائر«، معرباً عن 
اسـتغرابه »من قيام هؤلاء المجرمين بكل هذه الأفعال دون 
ان يكون لقـوى الأمن قدرة على منعهـم، علما اننا اتصلنا 
بمراجع الحشـد العليا وقد اسـتمرت هـذه الأفعال ليومين 

متتاليين«.
واعتبـر الجبـوري »ما حدث فـي بروانـة جريمة يندى 
لها الجبين وتقشـعر لهـا الأبـدان، ان يتم القتل بـدم بارد 
مـن قبل أطـراف جعلوا من هؤلاء المدنيـين الذين أصبحوا 
ضحيـة لمرتين مرة مِـن داعش باحتلال ارضهـم وإبعادهم 
عن بيوتهم ومرة حين احرقت منازلهم ودمرت مسـاجدهم 
من غيـر وجه حق او مبرر«، مطالباً الحكومة بـ«الإسـراع 
بتعويـض المتضررين مـن أبناء شـروين وبروانة وتقديم 
كافة أشكال الدعم والمساعدة لها وأن يكون هذا التعويض 
عاجلًا ومجزياً والإسـراع بإعادة سـكانها لها خلال الأيام 

المقبلة والكشف عن الجناة والمجرمين«.
وضمن السـياق نفسه طالب نواب عن محافظة ديالى، 
رئاسـة مجلـس النواب بتخصيص جلسـة البرلمـان التي 

ستعقد يوم الخميس لمناقشـة الأوضاع في المحافظة، فيما 
دعوا رئيـس مجلس الوزراء العراقي حيـدر العبادي إلى 
زيـارة المحافظـة والاطـلاع علـى الأوضاع فيها شـخصياً، 
وهددوا بمقاضاة المسؤولين على الملف الأمني في المحافظة 

دولياً.
وقـال النائب عـن محافظـة ديالى رعـد الدهلكي خلال 
مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، »ندعو رئيس مجلس 
النواب إلى تخصيص جلسـة يوم الخميس لمناقشة الملف 
الأمني والخروق التي تحدث فـي محافظة ديالى بحضور 

القادة الأمنيين«.
أمـام  دعـاوى  لتقـديم  نيتـه  عـن«  الدهلكـي  وكشـف 
المحاكـم الدوليـة على  المسـؤولين فـي إدارة الملـف الأمني 
لزيـادة الخروق فـي المحافظـة«، داعيـاً »رئيـس الوزراء 
حيـدر العبـادي لزيـارة المحافظـة والاطلاع بنفسـه على 

الأوضاع«.
مـن جانبـه  قـال النائـب عـن محافظـة ديالـى صلاح 
الجبـوري خـلال المؤتمـر، إن »المنطقـة التـي قتـل فيها 60 
شـخصاً فـي ديالـى قبـل أيـام  كانـت آمنـة و خاليـة مـن 
)داعـش( والإرهـاب«، مؤكدا أن« قسـماً من الذيـن قتلوا 

كانوا من النازحين في ناحية المقدادية«.
واعـرب الجبـوري عـن اسـتغرابه »مـن تصريحـات 
الناطق الرسـمي لـوزارة الداخليـة وقائد عمليـات دجلة 
الفريـق الركـن عبد الأمير الزيـدي اللذين نفيـا وقوع هذا 
الحادث«،مؤكـداً »امتلاكه  قائمة بأسـماء الذين قتلوا من 

قبل بعض المجاميع«.
وكان نواب ديالى في مجلـس النواب ومحافظ ديالى، 
أفـادوا بمقتل أكثر من 60 شـخصاً من أهالـي المحافظة بعد 
»اعتقالهم« من قبل قوة أمنية وميليشيات في قرية بروانة 

الزراعية شمال شرق بعقوبة .

رئيس مجلس النواب العراقي: 
أحداث ديالى جريمة يندى لها الجبين

بغداد ـ »القدس العربي«

 من فاضل البدراني:

مواكـب  ترافـق  وضجيـج  »أصـوات 
عـن  نميزهـا  لا  أصبحنـا  المسـؤولين، 
صفـارات الأسـعاف، وإذا تخلصنـا مـن 
تصرفـات الشـركات الأمنيـة التـي مـن 
المفترض انهـا امتثلت للقوانين العراقية، 
فـإن مواكـب حمايات المسـؤولين تذكرنا 
بتصرفـات شـركة حمايـات بـلاك ووتر 
التـي تقتـل وتسـيء للمواطـن العراقي 
دون رادع«، بهـذه الطريقـة تحـدث لنـا 
المواطن البغدادي حسـين علـوان عندما 
ضحيتهـا  كان  محزنـة  قضيـة  صادفتـه 
رجل مرور على أيدي موكب حماية وزير 

عراقي.
ويتداول العراقيون هذه الأيام قضية 
تجاوز حماية وزير حقوق الإنسان محمد 
البياتـي على رجـل مرور لمجـرد محاولة 
اختنـاق  وفـك  السـير  تنظيـم  الأخيـر 
مـروري اضطره لإيقـاف موكـب الوزير 
وتسـهيل مهمـة سـيره دون احتـكاك مع 

سيارات المواطنين.
وعبر العراقيون عن مسـاندتهم لمهمة 
رجـل المـرور الـذي وصفـوه بالجنـدي 
المجهـول، ووجـه الدولـة الأمنـي الـذي 

يعمل وسط أصعب الظروف في المواجهة 
امام النزاعات المسلحة لتطبيق القانون.
وانتقد رجال مـرور تكرار التجاوزات 
ضدهم من قبل أفراد حمايات المسـؤولين 
وسـط العاصمـة بغـداد لمجـرد انزعـاج 
مرورهـم  لحظـات  فـي  المسـؤولين 
المـرور  رجـل  إن  وقالـوا  بالتقاطعـات، 
بريء مـن قطع الطريق لكنـه دائما يتهم 
بأنـه وراء ذلـك، وقالـوا إن مسـألة قطع 
الطريـق بشـكل مفاجـئ هـي مـا تتعبنا 
أكثر من المواطن نفسه، وتربك انسيابية 

السير.
وقال ضابط مرور فـي بغداد إن افراد 
محمـد  الانسـان  حقـوق  وزيـر  موكـب 
البياتـي هاجمـوا رجـل مـرور بالضرب 
المبرح لمجـرد ايقاف الموكب لأجل الحفاظ 
علـى انسـيابية المرور فـي منطقة مكتظة 

بالحركة وسط العاصمة بغداد.
وأضـاف قائلا وخـلال محاولة تدخل 
مدير قاطع المرور العقيـد مهند البغدادي 
وتوضيح الأمـر للوزير تعرض هو الاخر 
للضـرب المبـرح عندما تجمهـر حوله 13 
عنصـرا مـن أفـراد حمايـة الوزيـر الذي 
أعلن امتعاضه الشـديد من ايقاف موكبه 

من قبل رجل المرور.
وقـال شـرطي المـرور الـذي تعـرض 
للضرب إن الوزير وأفـراد حمايته ابدوا 

امتعاضهم الشديد لمجرد محاولتي انهاء 
انسـيابية السـيارات مـن وسـط تقاطع 
مزدحم لأجل تسـهيل الأمر لموكب الوزير 
بمواصلة السير بانسيابية دون احتكاك 

مع سيارات المواطنين.
لا  المسـؤولين  أن  المشـكلة  وأضـاف 
يقبلـون بالنظـام عندمـا يطبـق عليهـم 
نحـن  تواجهنـا  خطيـرة  قضيـة  وهـذه 
رجـال المرور عندما نحـاول الحفاظ على 

القانون وسط الشارع.
وانتقـد مواطنـون عراقيـون حادثـة 
تجاوز أفراد موكب وزير حقوق الإنسان 
علـى رجل مرور يحـاول تطبيق القانون 

وتقديم خدمة عامة للمواطنين. 
وقال المواطن حسـين علوان شـاهدت 
أربعة اشـخاص من افـراد حماية موكب 
وزير نزلوا وهاجموا رجل مرور بالضرب 
وخلقوا فوضى عارمة وسـط الشارع في 
مشـهد يؤكد غياب سلطة القانون وبروز 

شريعة الغاب.
وأشـار إلـى أن أفـراد حمايـة الوزيـر 
واصلـوا تجاوزهـم علـى رجـال المـرور 
بالضـرب  والنجـدة  المحليـة  والشـرطة 
والكلمات النابية وسط تجمهر المواطنين 
مـن  أمامهـم  يحصـل  ممـا  واسـتيائهم 
تصرفـات غيـر مسـؤولة لأفـراد حمايـة 
وزير حقوق الإنسـان، واصفـا ذلك بأنه 

تصرف سـيىء يكشف مساهمة المسؤول 
بإشـاعة الفوضـى علـى حسـاب تطبيق 

القانون والحفاظ على النظام.
ويسـرد رجـال المـرور قصصـا حـول 
مضايقـات  مـن  الشـارع  فـي  معاناتهـم 
مواكـب المسـؤولين خـلال مرورها.وقال 
رجل المـرور علي احمد سـجنت لمدة يوم 
عندمـا سـجلت مخالفـة لسـائق مركبـة 
تجاوز الإشارة المرورية، حيث بدأ يتصل 
بأحد رجال الدولة، وفي هذه الأثناء تمت 
مناداتي عبر جهاز واستدعائي إلى قاطع 
مرور الكرادة وعوقبت بسجني لمدة يوم 
واحد.واضـاف شـعرت فـي ذلـك اليوم 

بحالة لا توصف من الانكسار النفسي.
من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق 
حـرب ان القانون ينبغـي أن يطبق على 
دون  ومـن  اسـتثناء  دون  مـن  الجميـع 
تفضيل شـخص علـى آخـر، فالقانون لا 
يفرق بين سياسـي او مواطن بسيط وقد 
قرر القانون فرض عقوبات على المخالفين 
منصوص عليها في قانون المرور الصادر 

عام 2004.
وينص القانـون بمعاقبـة كل مخالف 
او كل مـن يحـدث خلـلًا في عمـل المرور، 
متسـائلا فكيـف الحـال اذا كان التجاوز 
يتمثل فـي الاعتداء على رجل مرور يقوم 

بواجبه الوطني؟

رجال المرور في العراق بين مسؤولية تطبيق
 القانون وتجاوزات مواكب حمايات المسؤولين

بغداد ـ »القدس العربي« :

شـخص  اعتقـال  عـن  العراقيـة  الداخليـة  وزارة  أعلنـت   
يسـتخدم الانترنـت للمتاجرة بالأسـلحة والعتـاد عبر مواقع 
التواصـل الاجتماعي، فيما أكـدت أن المعتقل أحيل إلى القضاء 

لينال جزاءه.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة العميـد سـعد معن 
خـلال مؤتمر صحافـي عقده بمقـر الـوزارة ببغـداد، إن »قوة 
مـن الشـرطة نفذت عمليـة أمنية بالتنسـيق مع شـعب الرصد 
والمتابعـة بمديريـة العلاقـات العامـة فـي الـوزارة والمديرية 
العامـة للجريمـة المنظمـة تمكنـت خلالهـا من اعتقال شـخص 

يقوم ببيع الأسـلحة ونقل العتاد مـن مكان إلى آخر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي ».

وأضـاف معن أن »المعتقل قام بإنشـاء موقـع خاص به على 
الفيسـبوك لبيـع الأسـلحة والعتـاد«، مشـيراً إلـى أنـه »تمت 
إحالتـه إلى القضاء وفقاً للمادة السـابعة من قانون الأسـلحة 

النافذ في العراق ».
وتعكـس هـذه الحالـة مـدى انتشـار السـلاح فـي المجتمع 
العراقي وحجم العنف السـائد، كما يعبر عن استفحال ظاهرة 
عسكرة المجتمع وازدياد عدد الميليشيات ونشر ثقافة استخدام 
السلاح في مختلف شؤون الحياة الذي ينتج عنه وقوع أعداد 

كبيرة من الضحايا حسب الإحصائيات المحلية والدولية.  

الداخلية العراقية تعتقل شخصا 
يبيع السلاح عبر الإنترنت
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مصريات يتظاهرن وسط القاهرة احتجاجا على مقتل الناشطة شيماء الصباغ

■ القاهـرة ـ أ ف ب: نظمـت عشـرات الناشـطات أمس 
الخميـس تظاهـرة وسـط القاهـرة احتجاجـا علـى مقتل 
الناشـطة اليسارية شيماء الصباغ متهمين الشرطة بقتلها 
خـال تظاهـرة سـلمية الاسـبوع الماضي، عشـية الذكرى 
الرابعة لثورة 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني 

مبارك.
وتجمعـت قرابـة 50 ناشـطة فـي ميـدان طلعـت حرب 
حيـث وقفن في المـكان الـذي لفظت فيه شـيماء أنفاسـها 
الاخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي 

يتهمونها بقتلها.
وهتفـت المتظاهـرات »الداخليـة بلطجيـة«، و»يسـقط 
يسـقط حكـم العسـكر« وكـن يرفعن صـورا لشـيماء )34 

عاما(، الام لطفل عمره 5 سنوات.

وعلـى الجانب الآخـر من الطريـق وقف عـدد قليل من 
رجال الأمن وبعض المواطنين الذين هتفوا تأييدا للشرطة 

وضد »الارهاربيين« و»الخونة«.
وانهـت الناشـطات تظاهرتهـن بعد قرابة سـاعة دون 

تدخل الشرطة.
وقتلت شـيماء، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 
)يسـار(، اثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها مع 
قرابـة 30 من حزبها توجهوا سـيرا على الاقدام إلى ميدان 
التحريـر لوضع اكليـل من الزهور علـى النصب التذكاري 

للذين سقطوا في الثورة.
ونفـت وزارة الداخليـة تـورط قـوات الأمـن فـي مقتل 
شـيماء الـذي اثـار غضبا واسـعا فـي مصـر خصوصا ان 

المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما.

لكن الناشـطين يؤكدون ان أحد رجال الشرطة الملثمين 
الذيـن كانـوا يفضـون المسـيرة اطلـق الخرطـوش علـى 

شيماء.
وقال رئيس الحكومة ابراهيم محلب ان تحقيقا قد فتح 
حول مقتـل شـيماء وان »كائنا من كان ارتكـب هذا الخطأ 

سوف يحاكم«.
ومنذ اطاحة الرئيس الإسـامي محمد مرسي في تموز/
يوليـو 2013، قتـل 1400 علـى الاقل من انصـاره في حملة 
قمـع للشـرطة التـي اوقفت كذلـك قرابة 22 الف شـخص، 

بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وامتـدت حملـة القمـع خال الشـهور الاخيرة لتشـمل 
الناشطين غير الإساميين وبينهم بعض رموز ثورة 2011، 

الذين تم توقيف عشرات منهم واحالتهم للمحاكمة. 

تجمع نسائي وسط القاهرة احتجاجا على مقتل شيماء الصباغ

منظمـة  قالـت  وكالات:  ـ  بيـروت   ■
»هيومـن رايتس« ووتـش أمس الخميس 
والعـراق  وسـوريا  مصـر  حكومـات  إن 
اسـتغلت مخاطـر أمنيـة حقيقيـة وغيـر 
حقيقيـة فـي عـام 2014 كذريعـة لتجاهل 
حقـوق مواطنيهـا وهو مـا كان سـببا في 

إثارة أزمات في نهاية الأمر.
وأضافت المنظمـة في تقريرهـا العالمي 
السنوي أن قوات الأمن في مختلف أنحاء 
العالـم تتجاهل الحقوق عنـد التعامل مع 
التهديدات مثل الحملة التي تشنها الصين 
على اليوغور في شينجيانغ والحرب على 
المخـدرات فـي المكسـيك وحـرب نيجيريا 

على جماعة بوكو حرام.
التنفيـذي  المديـر  روث  كينيـث  وقـال 
للمنظمـة التـي تتخذ مـن نيويـورك مقرا 
لها »ظهر ميل خاصة في الشـرق الأوسط 
لتضخيـم المخـاوف الأمنيـة مـن منظـور 
قصيـر النظر علـى الدعـم المبدئي لحقوق 

الإنسان«.
وأضاف في بيروت قبل إصدار التقرير 
في 656 صفحة »ليـس الأمر أن هذا النهج 
مخالـف للمبـادىء فحسـب. بـل هـو في 

الواقع يؤدي لنتائج عكسية«.
الدولـة  صعـود  إن  التقريـر  وقـال 
الإسـامية التي خرجت من عباءة تنظيم 
القاعـدة ناتج فـي جانـب منه عـن القمع 
الـذي تسـتخدمه الحكومتان في سـوريا 
والعراق وتستغانه في تبرير في ارتكاب 

المزيد من الانتهاكات.
الدولـة  إن  روث  قـال  سـوريا  ففـي 
القـوات  اسـتخدام  اسـتغلت  الإسـامية 
الجوية في القصف العشـوائي بالبراميل 
المتفجرة لكسب التأييد بين السكان الذين 
يغلـب عليهـم السـنة وفي العـراق عزلت 
الفصائـل الشـيعية الطائفـة مـن خـال 

ارتكاب فظائع.
المتحـدة  الولايـات  إن  التقريـر  وقـال 
وحلفاءها سـمحوا للخطوات العسـكرية 
التي اتخذوها ضد الدولة الإسـامية بأن 
تطغى على المسـاعي الرامية لدفع دمشق 

لوضع نهاية لانتهاكات.
وذكـر التقرير إن مصر شـهدت في ظل 
حكم الرئيـس عبد الفتاح السيسـي قمعا 

لم يسبق له مثيل.
واعتبر انه من العراق إلى سوريا ومن 
مصر إلـى نيجيريا مـرورا باوكرانيا، في 
هذه الدول التي تشهد انعداما لاستقرار 
تشـكل »حماية حقوق الإنسان والاجازة 
للسـكان ان يقولـوا كلمتهـم بخصـوص 
إدارة حكامهـم لازمات، مفتاحا اساسـيا 

لحلها«.
واضـاف ان واشـنطن ولنـدن »غضتا 
النظـر إلـى حـد كبيـر« عـن السياسـات 
الطائفيـة التـي اعتمدها رئيـس الوزراء 
العراقي الشـيعي السـابق نوري المالكي، 
واضطهـاد الاقليـات السـنية ناهيـك عن 
التوقيفات التعسـفية والتصفيـات، فيما 

واصلتا تزويد حكومته بالساح.
في ما يتعلق بسوريا، شكلت الولايات 
دولـة   60 حوالـى  مـن  تحالفـا  المتحـدة 
لمكافحـة تنظيـم »الدولة الإسـامية« لكن 
ايا منها لم يضغط على الرئيس السـوري 
بشار الاسد »لوقف المجازر بحق المدنيين« 

بحسبه.
الرؤيـة  »هـذه  ان  روث  واوضـح 
الانتقائيـة قدمـت خدمة لعناصـر تنظيم 
الدولـة الإسـامية الناشـطين فـي تجنيد 
افـراد جـدد، بحيث قدمـوا انفسـهم على 
انهم الوحيـدون القادرون علـى مواجهة 

فظائع الاسد«.
مصـر  فـي  طبـق  نفسـه  الخيـار  هـذا 
حيـث اتى الـرد العالمـي على القمـع »غير 
المسبوق« الذي يمارسـه الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيسي »مقصرا بشكل مخز« 

بحسب روث.
وتابـع ان واشـنطن لـم تجـرؤ علـى 
الإسـامي  بالرئيـس  الاطاحـة  وصـف 
السـابق محمد مرسي »بالانقاب« بسبب 
مخاوفهـا علـى الأمـن فـي شـبه جزيـرة 
اسـرائيل.  المجـاورة  وحليفتهـا  سـيناء 
واضاف ان الدعم المقدم لحكومة السيسي 
»كارثة للمصريين الذين يأملون بمستقبل 
ديمقراطـي« ويوجه »رسـالة مروعة إلى 

المنطقة«.
واوضـح مديـر هيومن رايتـس واتش 
»بـات يمكن لتنظيم الدولة الإسـامية ان 

يؤكـد بمصداقيـة ان العنـف هـو الطريق 
الوحيـد إلـى السـلطة، فعندمـا يسـعون 
إلى الحكم عبر الانتخابات ويفوزون يتم 
طردهم من دون الكثيـر من الاحتجاجات 
الدولية«. على صعيد روسـيا التي كتمت 
أصوات المعارضـة في العامـين الأخيرين 
قـد تكون انتهاكات حقوق الإنسـان و»رد 
الفعل الضعيف نسبيا« من الدول الغربية 
مـن أسـباب »تفاقـم الأزمة فـي اوكرانيا« 

بحسب روث.
واوضـح ان هـذه الـدول التـي عـادت 
»إلـى عقليـة الخيـر فـي مواجهـة الشـر« 
والراغبين في اظهار اوكرانيا بانها ضحية 
المعتدي الروسي ابدت »ترددا في معالجة 
انتهاكات )حقوق الإنسان( التي ارتكبتها 

اوكرانيا«.
كمـا أعربـت المنظمـة عـن القلـق حول 
الأمـن فـي العصـر الرقمـي متحدثـة عـن 
انشـطة التجسـس اليومية التـي تنفذها 
الحكومـات عبر جمع بيانات تخص مئات 

مايين الاشخاص.
وصرحت الباحثة في شؤون الانترنت 
في هيومـن رايتس واتش سـينثيا وونغ 
ان »الحكومـات تطـور في كل مـكان قدرة 
علـى المراقبـة الجماعيـة« مسـتندة إلـى 
انشطة بلدين طليعيين في هذا المجال هما 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وحذرت من 
امكانية »تحقق سـيناريو ما رواه الكاتب 

جورج أورويل فعليا«.

»عهد السيسي شهد قمعا غير مسبوق... والانتهاكات بين أسباب صعود الإرهاب«

»هيومن رايتس ووتش«: مصر وسوريا والعراق 
استغلت الاضطرابات في انتهاك حقوق الإنسان

أعلنـت  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
اللجنة العليـا لانتخابات في مصر، فتح 
باب الترشـح لانتخابـات مجلس النواب 
)البرلمـان( فـي 8 فبرايـر/ شـباط المقبل، 
دون أن يحدد مدة لغلقه، قبل الانتخابات 
التي سـتجرى على مرحلتين بين شـهري 

مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان أمس 
الخميس، »تبدأ إجراءات الترشح اعتبارا 
من 8 فبراير/ شباط المقبل«، فيما لم يحدد 

البيان موعدا لغلق باب الترشح.
وأوضـح البيان أنه تقـرر بدء الدعاية 
الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات 
يـوم 26 فبراير/ شـباط، وتنتهـي في 20 
مـارس/ آذار المقبلـين قبل يـوم واحد من 
الانتخابات المقررة يومي 21 و22 مارس/
آذار المقبل، فيمـا تبدأ الدعاية الانتخابية 

فـي المرحلـة الثانية في 3 أبريل/ نيسـان 
المقبل وتنتهي في 24 من ذات الشهر، قبل 
يـوم واحد من الانتخابـات المقررة يومي 

25 و26 من الشهر ذاته«.
وأعلنـت لجنة الانتخابات يوم الإثنين 
الماضي، أن 5 منظمات أجنبية و63 منظمة 
محلية سـتراقب الانتخابـات البرلمانية، 
و180  أجنبيـا  مراقبـا   790 بإجمالـي 

مترجما، و94 ألفا و97 مراقبا محليا.
ومطلـع الشـهر الجاري، أعلـن رئيس 
اللجنة العليا لانتخابات في مصر، أيمن 
عبـاس، أن انتخابـات مجلـس النـواب 
ستبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل، وتنهي 
7 مايو/أيـار المقبل )موعـد جولة الإعادة 

للمرحلة الثانية من الانتخابات(.
هـي  النـواب  مجلـس  وانتخابـات 
الخطـوة الثالثـة والأخيـرة فـي خارطة 

الطريـق، التـي تم إعانهـا فـي 8 يوليو/ 
بالرئيـس  الإطاحـة  عقـب   2013 تمـوز 
مـن  مرسـي  محمـد  الأسـبق،  المصـري 
منصبـه بخمسـة أيـام، وتضمنـت أيضاً 
إعداد دستور جديد للباد )تم إقراره في 
استفتاء شـعبي في يناير /كانون الثاني 
2014(، وانتخابـات رئاسـية )جـرت في 

مايو/أيار الماضي(.
ويبلغ عـدد مقاعد البرلمـان 567 مقعداً 
)420 يتـم انتخاب مـن يشـغلها بالنظام 
و27  القائمـة،  بنظـام  و120  الفـردي، 
قانـون  وفـق  البـاد(،  رئيـس  يعينهـم 
الـذي  البرلمانيـة،  مباشـرة الانتخابـات 
أصـدره الرئيس السـابق المؤقـت، عدلي 
منصور، قبل يوم من تولي خلفه الرئيس 
الحالي، عبد الفتاح السيسـي، الرئاسـة 

في 8 يونيو/ حزيران الماضي. 

مصر: الإعلان عن موعد
 فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان

■ القاهرة - دب ا: أعربت مصر عن اندهاشها من بيان رئيس 
المفوضيـة العليا لحقـوق الإنسـان التابعة لامم المتحدة بشـأن 
الاحداث التي وقعت في ذكرى ثورة 25 يناير، مسـتغربة تجاهل 
البيـان لاعمـال العنـف وزرع القنابل مـن جانب عناصـر جماعة 

الإخوان المسلمين التي حظرت نشاطها الحكومة المصرية.
و ذكـر بيـان اصدرتـه وزارة الخارجيـة »إن جمهوريـة مصر 
العربية تعرب عن اندهاشـها الشديد إزاء ما تضمنه بيان رئيس 
المفوضية العليا لحقوق الإنسـان من تناول غير متكامل لاحداث 
التي شـهدتها مصر يـوم 25 يناير/كانون الثانـي 2015، ومطالب 
تجاوزتهـا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وإجراءات 
التحقيـق القضائية، والتي كان يتصور ان ترصدها المفوضية بما 

لديها من قدرات«.
واضـاف البيان« انه ولعل ما يزيد الأمور اسـتغرابا ودهشـة 
تجاهل البيان الصادر عن المفوض السـامي قيام جماعة الأخوان 

الإرهابيـة بـزرع العشـرات مـن القنابـل والعبوات الناسـفة في 
الأماكـن العامة بشـكل شـبه يومـي، زادت وتيرتها خـال الأيام 
الأخيـرة، بهـدف ترويـع المواطنـين الآمنـين فـي انتهـاك واضح 
وصريح لحقوق الإنسان المصري، فضا عن اتهام قوات الشرطة 
بالاسـتخدام المفـرط للقـوة فـي مواجهـة الانتهـاكات اليوميـة 
للعناصر الإرهابية التي تسـتخدم الأسلحة النارية وكافة أشكال 
العنـف الخـارج علـى القانـون ضـد قـوات الشـرطة والمواطنين 

الأبرياء«.
كان رئيـس المفوضيـة العليـا لحقـوق الإنسـان التابعة للأمم 
المتحدة زيد بن رعد الحسين قد اعرب في بيان اول امس الثاثاء 
عن شـعوره »بالقلق العميق« لمقتـل المتظاهرين في مواجهات في 
أنحـاء مصر منذ يوم الجمعـة. وطالب المسـؤول الأممي في بيان 
بـأن تتخذ القاهـرة »إجراءات عاجلـة لإنهاء الاسـتخدام المفرط 

للقوة من قبل عناصر الأمن« وباجراء تحقيق في هذا الشأن. 

مصر تعرب عن اندهاشها من بيان مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحداث 25 يناير

■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل الرئيـس 
المصري عبـد الفتاح السيسـي بعد ظهر 
أمـس الخميس إلى العاصمـة الاثيوبية 
أديس أبابا للمشـاركة فى أعمال الدورة 
العادية الرابعة والعشرين لقمة رؤساء 
دول وحكومـات الاتحـاد الأفريقـي فـي 
الفتـرة مـن 30 إلـى 31 كانـون الثانـي/

يناير .
وصرح السفير عاء يوسف، المتحدث 
الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهورية بأن 
قمـة  فـى  السيسـي  الرئيـس  مشـاركة 
الاتحـاد الأفريقي تأتي فـي إطار حرص 

مصـر علـى تعزيـز عاقاتهـا مـع الدول 
الأفريقية،وكـذا اسـتعادة الزخـم الذي 
ميز تلـك العاقات التاريخية، فضا عن 
مسـاندة مصر لجهود التنمية في القارة 

الأفريقية.
قمـة  أن  يوسـف  السـفير  واضـاف 
الاتحاد الأفريقي الحالية ستشـهد بحث 
القـادة الأفارقة عددا كبيـرا من القضايا 
الهامـة وذات الأولوية للقارة الأفريقية، 
المـرأة  بتمكـين  يتعلـق  مـا  ولاسـيما 
الأفريقيـة، والتعامل مع ظاهـرة التغير 
المناخـي، إلـى جانـب قضايـا النزاعات 

التى تشـهدها بعـض الـدول الأفريقية، 
ومواجهتهـا  معهـا  التعامـل  وكيفيـة 
والحـد منهـا فى سـبيل تحقيق السـام 
والاستقرار فى مختلف أنحاء القارة، مع 
إبراز خطورة التنظيمات الإرهابية التي 

تهدد أمن واستقرار الدول الأفريقية.
سـبل  لمناقشـة  القمـة  تتطـرق  كمـا 
التعامل مع تفشى وباء الإيبولا، وكيفية 
حشد كافة الطاقات الأفريقية والدولية 
مـن أجـل مقاومة هـذا المـرض الخطير، 
فضاً عن اسـتعراض الموقـف الأفريقى 

من تطورات القضية الفلسطينية.

السيسي في اثيوبيا لحضور القمة الأفريقية

القاهرة ـ من ماجي فيك:

مـن غير المتوقـع أن تثير إجـراءات أمنيـة صارمة ضد المحتجـين اضطرابا 
واسـعا يهدد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حين يتطلع معظم 
المصريـين إلى وضع حد لسـنوات مـن الاضطرابات السياسـية التـي عرقلت 

آمالهم في الازدهار.
وقتـل أكثـر من 25 شـخصا فـي مطلع الأسـبوع عندمـا قمعت قـوات الأمن 
محتجين غاضبين مما يقولون إنها دولة بوليسية وعدم احترام لحرية التعبير 

وحقوق الإنسان فضا عن سحق الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين.
تتصاعـد  أن  المسـتبعد  مـن  إن  يقولـون  ومحللـين  دبلوماسـيين  لكـن 
الاضطرابات بشـكل كبير إذ يدعـم غالبية المصريين جهود السيسـي لتحقيق 
الاسـتقرار للباد التي أنهكتهـا الاضطرابات منذ الإطاحة بحسـني مبارك في 

انتفاضة عام 2011 .
وربمـا يعتمد البقاء السياسـي للسيسـي علـى المدى الطويـل على جهوده 
لحفز الاقتصاد واسـتحداث وظائف في أكثر الدول العربية سكانا حيث ارتفع 
معدل البطالة في الباد إلى 13 ٪من 8.9  في المئة قبل الانتفاضة على مبارك.

لكـن الأسـاليب التـي اسـتخدمت لإنهـاء الاحتجاجـات التـي اندلعت في 
ذكـرى الانتفاضة يـوم الأحد ذكرت بعض المصريين بحكـم مبارك ذي القبضة 
الحديدية والذي اسـتمر لثاثة عقود. وقال شهود إن الشرطة أطلقت النيران 

مستخدمة طلقات الخرطوش والرصاص الحي على المحتجين.
وحذر دبلوماسـيون ومحللون من أن السيسـي قد لا يمكنـه التغاضي عن 

الغضب الشعبي إزاء أي شكل من أشكال الاستبداد.
ويقولـون إن حـدة الاضطرابـات قـد تتغير إذا لـم يصلح السيسـي جهاز 
الشـرطة المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسـان خال حملة أمنية 
عقـب عزل الرئيس السـابق محمد مرسـي المنتمي لجماعة الإخوان المسـلمين 

عام 2013 .
وقال ناثان براون الخبير في الشـأن المصري وهو أستاذ في جامعة جورج 
واشـنطن بالولايات المتحدة »توجد جيوب مهمة من المقاومة والاسـتياء لكن 

من المرجح أن يزداد انعزال تلك الجيوب كلما عزز النظام من وضعه«.

وأضاف أن قوات الأمن »الخارجة عن السـيطرة« والتي تتصرف بحصانة 
وانعـدام للرقابـة فيمـا يبدو هي مسـؤولية السيسـي. وقـال »إذا لـم يحدث 
تصحيـح لذلـك فقد يـؤدي إلى عـودة الاسـتياء العام الـذي ينتشـر من تلك 

الجيوب«.
وأحـد تلـك الجيـوب هو حـي المطريـة الفقيـر بالقاهـرة الذي قتـل فيه 18 
شـخصا يوم الأحد. وكتبت شتائم للسيسي على الجدران في الحي الذي يعد 

احد معاقل الإخوان. كما توجد كتابات مؤيدة للجماعة المحظورة.
وفـي الحي الـذي يوجد به كثيـر من الطـرق الوعرة والمنازل غيـر المكتملة 
كانت نسـوة يجلسـن خارج مسـجد في انتظار عودة الرجال من جنازة سيد 

سعيد حليم )20 عاما(.
وقال سكان إنه قتل في تبادل لإطاق النار أثناء اشتباكات بين المتظاهرين 
الإساميين وقوات الأمن. وقالت السلطات التي تلقي بالائمة عن العنف على 

الإخوان إن المتظاهرين كانوا مسلحين.
وقالـت امـرأة تدعـى أم أحمـد »المظاهـرات ستسـتمر حتـى نحصـل علـى 

حقوقنا«.

البلاد منهكة

ومـع أن احتجاجـات يـوم الأحـد الماضـي كانـت الأكثـر دموية منـذ تولي 
السيسـي منصبه في يونيو/ حزيران فإن اختافات مهمة عن الوضع في عام 
2011 مكنت قوات الأمن من التحرك على نحو أكثر حسما في مواجهة النشطاء 

في القاهرة والإسكندرية ومدن أصغر في دلتا النيل وفي الجنوب.
وأثناء انتفاضة عام 2011 اتخـذ الجنود موقف المتفرج من المتظاهرين لأن 
مبارك كان قد أثار نفور الجيش. ولا تبدو عامات على أن السيسـي فقد تأييد 

الجنرالات.
ومـن العوامل التـي تصب أيضا فـي مصلحة السيسـي ما يلقـاه من تأييد 
من القـوى الغربية التي تنفق مليارات الدولارات في صورة مسـاعدات لمصر 
كل عـام علـى الرغم اتهامات من جماعات حقوق الإنسـان بحـدوث انتهاكات 

واسعة النطاق.

ومـع أن الحلفاء الغربيين لمصر يدعـون إلى إصاحات ديمقراطية فإنهم لم 
يتخـذوا إجراءات صارمة لتحفيز القاهرة على التغيير. ويقول السيسـي إنه 
يخوض حربا لمكافحة الإرهاب وهي حجة تلقى صدى بين الدول الغربية التي 

تشعر بالقلق من صعود مقاتلي تنظيم الدولة الإسامية.
وقال دبلوماسي غربي رفيع »الاحتجاجات ليست خطرا على حكم السيسي 

لكنها تظهر أن الباد ما زال تشهد سخطا وانه ينبغي معالجة أسبابه«.
ويقول المنتقدون إن السيسـي أعاد الحكم المتسـلط إلـى مصر لكن المقربين 
منـه يدافعـون عـن أسـاليب الشـرطة ويقولـون إن البديـل قـد يـؤدي إلـى 

اضطرابات وفوضي.
وأثار مقتل الناشـطة شـيماء الصباغ باطاق نيران فـي مظاهرة احتجاج 
وسـط القاهـرة يـوم السـبت صيحـات احتجـاج بـين النشـطاء المطالبـين 
بالديمقراطية وسـرعان ما انتشـرت على وسـائل التواصل الاجتماعي صور 

لشيماء ووجهها ينزف.
وقال صديقها يحيى الجعفري »هم يريدون الباد كما كانت في عهد مبارك. 

عفنة وصامتة ولا يتكلم فيها أحد«.
وقالـت السـلطات إن وفاتهـا قيـد التحقيق. لكن لـم تظهـر أي عامة على 
تخفيف الشـرطة لموقفهـا. وكان أفراد شـرطة مزودين بأسـلحة آليـة يقفون 

للحراسة طوال الأسبوع قرب المكان الذي لقيت فيه شيماء حتفها.
وقال كريم عنارة الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية »القطاع 
الأمني في مصر ولاسيما الشرطة في شكلها الحالي عبء ثقيل على أي محاولة 

ديمقراطية أو غير ديمقراطية للمضي بهذا البلد للأمام«.
ولكن في وسـط القاهرة حيث جرت احتجاجات نادرة قبيل حلول الذكري 
السـنوية لانتفاضـة 2011 تشـير الأحاديـث مع المتسـوقين إلـى أن المصريين 
سيسـتمرون فـي التغاضي عـن الانتهـاكات المزعومة لحقوق الإنسـان مادام 

السيسي يحقق لهم الاستقرار.
وباسـتثناء حلفاء الإسـاميين فـإن قليا مـن الناس هم الذين يشـعرون 

بالضيق لمقتل إساميين على أيدي قوات الأمن.
وقالـت حمدية حسـين )64 عامـا( التي تعمل فـي متجر لـلأدوات الكتابية 
»البلـد بات منهكا«. وقالـت إنها تتمنى لو أن آلاف الإسـاميين المحتجزين في 

السـجون ماتوا فيها. واضافت »يجب على قوات الأمـن أن تكون أكثر صرامة 
حتى تقضي عليهم«.

مشاريع ضخمة

ولم تركز إصاحات السيسـي الأولية على قطـاع الأمن بل على إعادة بناء 
اقتصـاد مصـر. وقلص الدعـم على الوقود وهو ملف حسـاس سياسـيا الأمر 
الذي لقي إشادة من المستثمرين الأجانب الذين انصرف الكثير منهم عن مصر 
إلى جانب السياح بسـبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية منذ الإطاحة 

بمبارك.
 ورغم أن التحرك لم يلق شعبية في الداخل ولاسيما بين الفقراء في الريف 

لكن لم يحدث رد فعل خطيرا على المستوى السياسي.
وقد يعتمد بقاء السيسـي سياسـيا على المدى البعيد على مشاريع ضخمة 
تسـتهدف تعزيز الاقتصاد واسـتحداث وظائف. وتشـمل هذه المشـاريع حفر 
مجـرى مـواز لقناة السـويس بـروح المشـاريع الوطنيـة الطموحـة للرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر.
وسيتوقف الكثير أيضا على ما إذا كانت دول الخليج الثرية مثل السعودية 
والإمارات ـ اللتين تعتبران الإخوان المسـلمين خطرا على وجودهما- ستبقى 

متحمسة لدعم السيسي ماليا رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقالت فلورنس عيد من مؤسسة أرابيا مونيتور البحثية »الخطر الأكبر هو 
أي تراجع حاد في مساعدة )الخليج( إذا استمر انخفاض أسعار النفط قبل أن 
تنفذ مصر إصاحات جادة وتجتذب استثمارا أجنبيا مباشرا بصورة جدية«. 
وقـال مصدر مطلـع على آليات تفكيـر الحكومة في دولة الإمـارات العربية إن 

دعم أبو ظبي للسيسي وسياساته »لن يهتز«.
ولا يبدو كبار مسـؤولي الأمن في مصر قلقين من المظاهرات الأخيرة والتي 

أعقبتها سلسلة تفجيرات استهدفت الشرطة.
وقال العميـد جمال مختار مدير ادارة المتابعة وقيـادة الرأي العام بوزارة 
الداخليـة فـي مؤتمـر صحافي إن الإخوان المسـلمين فشـلوا في حشـد الدعم 

للمظاهرات ووصف التفجيرات بأنها النزع الأخير للجماعة. )رويترز(

»الأغلبية تدعم جهوده لإعادة الأمن والاستقرار«

محللون: التحدي لحكم السيسي يرتبط بحجم الازدهار وليس الاحتجاجات

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

أعلنـت منظمـة » أطبـاء بـا حـدود« أنهـا سـتوقف عملياتهـا 
الإنسـانية فـي جميـع أنحـاء السـودان بسـبب منـع الحكومـة 
السـودانية الممنهج لحريـة الحركـة والنفاذ لنشـطاء المنظمة من 

الوصول إلى المناطق المحاصرة في مناطق الصراع.
وجـاء فـي البيان الـذي وزع في المقـر الدائم لـلأمم المتحدة أن 
»أطبـاء بـا حـدود« قد ركـزت فـي نشـاطاتها على ثـاث مناطق 
فـي السـودان: محافظـة النيـل الأزرق و محافظـة شـرق دارفور 
ومحافظـة جنـوب دارفور إلا أن منـع النفاذ إلى المناطـق المنكوبة 
والإجـراءات الإدارية المعقدة قد جعلت من المسـتحيل على منظمة 

أطباء با حدود القيام بإسعافات الطوارئ في المناطق المذكورة.
»لقـد أظهـرت الحكومـة السـودانية النهـج الإنسـاني الـذي 
تسـتخدمه فـي مناطـق الصـراع عندمـا قامـت القـوات الجويـة 
السـودانية بقصف مستشـفى تابع لمنظمة »أطبـاء با حدود« في 
محافظة جنوب كردفان«، قال الدكتور بارت جانسن مديرعمليات 

المنظمة في بروكسيل. 
 وأضـاف »إن لدى الحكومة السـودانية وسـائل عديدة لوقف 

عملياتنـا ومنعنا من الوصول إلى الناس الأكثـر حاجة إلينا.  لقد 
ثبت لنا بعد لقاءات رفيعة مع مسـؤولين سودانيين أن مساعداتنا 
الإنسانية للسكان الأكثر تأثرا بالصراع في النيل الأزرق وجنوب 
دارفـور سـتتعرض للمنـع ما دامـت العمليـات العسـكرية تحتل 

الأولوية لديهم على المساعدات الإنسانية«.
 وكانـت الحكومـة السـودانية قد أعلنـت منطقة النيـل الأزرق 
منطقـة محظورة منـذ إندلاع الصـراع فيها عـام 2011 وتمنع على 

منظمات الإغاثة الإنسانية الوصول إليها. 
 وكانـت السـلطات السـودانية قـد إعتقلـت فريـق »أطباء با 
حـدود« الـذي كان يدير عيادة في بلدة الشـاعرية شـرق دارفور 
وقامـت بنقلهم مـن المنطقـة بالقوة رغـم العديد من اللقـاءات مع 
كبار المسـؤولين لتوضيح الإجراءات تلـك إلا أن الحكومة لم تقدم 
أي تفسـير لمـا قامت به وبالتالـي لم تتمكن المنظمـة لغاية الآن من 
إستئناف عملها هناك.  كما أن فريقا آخر منع من الوصول إلى بلدة 

نيالا عاصمة محافظة جنوب دارفور. 
 وحسـب مصـادر الأمم المتحـدة فقـد أدى العنـف المتجـدد في 
دارفـور إلى تشـريد 400,000 شـخص عام 2014 بينمـا يصل عدد 
النازحـين داخليـا فـي السـودان إلى 2.4 مليـون مشـرد.  أما عدد 
السودانيين الذين بحاجة إلى مساعدات إنسانية قد إرتفع ليصل 

إلى سبعة مايين  في العام الماضي.

»أطباء بلا حدود« توقف عملياتها في السودان
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■ عواصم ـ وكالات: حقق الجيش السوري الحر تقدما على 
عدد مــن الجبهات في مدينة حلب على جبهتي »الأشــرفية« و 

»الخالدية«، معلنا قتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري.
وأفاد القائد الميداني في الفرقة 16 »صافي وزير«، لمراســل 
الأناضول، أن قوات الجيش الحر أطلقت عملية ســمتها »كسر 
الأسوار«، للســيطرة على مناطق الشيخ مقصود، والأشرفية 

والخالدية.
وأوضــح »وزير« أنه تم خــال العملية التــي دامت 4 أيام 
اســتخدام الخنادق والأنفاق، وتمكنوا خالها من الســيطرة 
على 20 بنــاء كانت قوات النظام تتحصن فيها في الأشــرفية 
والخالدية، مشــيرا إلى أن النظام استخدم الطيران المروحي 

لإلقاء البراميل المتفجرة، خال التصدي للهجوم.
وشهدت الآونة الأخيرة تراجعا لقوات النظام في حلب أمام 
تقدم فصائل المعارضة، التي اســتطاعت االسيطرة على نقاط 
هامة عدة على جبهة البريج، شمال شرقي المدينة، وصد تقدم 
قوات النظام في »حندرات« بشمالها، ما قلل خطر حصار حلب 

التي كانت المعارضة تتخوف منه.
ودارت اشــتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة، وحركة حزم 
قرب بلدة دارة عــزة بريف حلب الغربي، بعد هجوم شــنته 
النصرة علــى نقاط تمركز الحركة في الفوج 111 وســيطرتها 

على مقره.
بالمقابل رد مقاتلو »حزم«، بهجوم معاكس سيطروا فيه على 
حاجز كفر حلب، الــذي كان بيد جبهة النصرة، بموجب اتفاق 

سابق بين الجانبين، كما حاصرت مقر الفوج 111.
وأكــد الإعامي محمد شــقور، مــن مدينــة دارة عزة، أن 
»الاشــتباكات بين الجانبين مــا تزال في ذروتهــا، وأن حركة 
»حزم« من المســتحيل أن تتخلى عن المنطقة، وأن الأهالي في 
المدينة يطالبــون حركة حزم بالبقاء وعدم الســماح للنصرة 

بالسيطرة على المدينة، وفق قوله.
وأفاد بيان صادر عن حركة حزم أن »جبهة النصرة هاجمت 
مقرات الحركة وحواجزها في الريــف الغربي، متذرعة ببيان 
يشهد على زيفه وبطانه من يطلع على ما جرى خال الشهور 
الماضية«. وأضاف البيان: »نحن في حركة حزم ســندافع عن 
أنفســنا حتى آخر قطرة مــن دمائنا ضد أي بــاغ علينا حتى 
يفيئوا إلى أمر الله، وذلك بعد اســتئناف الطرق السلمية كافة 
مع هؤلاء البغاة«، متهما أمراء جبهــة النصرة »بالغلو وحمل 

فكر يكفر كل من يخالفهم«.
ودعا البيــان الفصائــل الضامنة لاتفاق الهدنة الســابق 
الذي جرى بين الطرفين إلــى التدخل وضمان تحييد حلب عن 
الصراع، نظــرا لخطورة الوضع فيها، مهددا بســحب فصائل 

الحركة من كل نقاط الرباط بحلب إذا لم يتم هذا التدخل.
من جانبها أصــدرت جبهة النصرة بيانا أوضحت فيه »أنها 
اتبعت كل الطرق لحقن الدماء مع حركة »حزم« ولم تترك دربا 
إلا وســلكته لأجل ذلك، إن كان عبر وفود مــن الأهالي أو من 
الوجهاء«، مضيفا: »بعد الاعتداء الأخير من الحركة واعتقالها 
اثنــين من الأخوة كانا عائدين لاســتراحة فــي بيوتهما بعد 
رباط طويل، وصلت الجبهة لطريق مسدود مع الحركة«، على 

حد تعبير البيان.
ويتخوف الناشطون في ريف حلب من تكرار سنياريو ريف 
إدلب فيها، حيــث قامت جبهة النصرة بالهجــوم على مقرات 
جبهة ثوار ســوريا - أحد كبرى فصائل الجيش الحر- وطرد 

عناصرها، ليصبح معظم الريف الإدلبي تحت سيطرتها.
وكان اتفاق بين جبهة النصرة وفصائل المعارضة تم التوصل 
إليه، يقضي بعدم الاقتتال بينهم في حلب وريفها، وانسحبت 
بموجبه حركة حزم وفصائل الجيــش الحر الأخرى من ريف 
إدلــب، تاركة المدن والبلــدات التي كانت تســيطر عليها بيد 
النصرة. إلى ذلك لقي 6 أشخاص مصرعهم، جلهم من الأطفال، 
وجرح 15 آخرون في قصف لقــوات النظام على تجمع صغير 
لخيم البدو، بالقرب من مدينة كفريتا، بريف حماة الشــمالي. 
وأفاد »أبو حاتم« أحد عناصر الدفاع المدني في المنطقة لمراســل 
الأناضول، بســقوط برميل بالقرب منهم لدى وصول طاقمهم 
إلى مكان القصف لإنقاذ المصابين، مــا أدى إلى نفوق أكثر من 
100 رأس من الأغنام، مشــيرا إلى أن عناصر الطاقم نجوا من 

الشظايا، ولم يصب أحد منهم بأذى. 
وفي ســياق متصل، ســقطت في اليومين الماضيين عشرات 
البراميل المتفجرة على الريف الشــمالي لحماة، ضمن الحملة 
التي يشــنها النظام هنــاك منذ نحو ســنتين، والتي أتت منذ 
بدايتهــا على غالبية بيوت مدينتي »كفرزيتــا« و »اللطامنة«، 
الواقعتين في المنطقة، كما طالــت المدارس والجوامع والنقاط 

الطبية فيها، وعطلت عملها.
ويســقط في المنطقة قتلى يوميــا، بمعدل قتيــل واحد أو 
قتيلين، رغم نزوح معظم ســكانها، ولجــوء المتبقين منهم إلى 

الحفر والأنفاق ليحموا أنفسهم وأولادهم من شدة القصف.
وأوضح »محمد علي« أحد ســكان بلدة كفرزيتا أن »المدينة 
شبه خالية من السكان إلا من بضع العوائل، اتخذت الكهوف، 
والحفر الفردية مسكنا لهم، مضيفا: »يبدأ القصف من الساعة 
الثامنــة صباحا حتــى الثانية عشــرة ليا، وســماء الريف 

الحموي لا تخلو أبدا من طيران النظام الحربي والمروحي.
وأعلن المرصد الموحد في ريف حماة الشمالي، أن »كفر زيتا، 
واللطامنة، تعرضتا لقصف غير مسبوق، وسقط فيها أكثر من 
44 برميا متفجرا«، لافتا إلى أن »مجموع البراميل التي سقطت 
على ريف حماة الشــمالي بلغ 900 برميل، منذ بدء الحملة قبل 

سنتين«.

الجيش السوري الحر يتقدم في حلب ويعلن مقتل 30 من عناصر النظام... واشتباكات بين » النصرة« و»حزم«

التوتر بين الفصائل السورية المسلحة في الغوطة الشرقية
يتصدر المشهد من جديد.. والسبب اتهامات بمبايعة تنظيم الدولة 

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
ـ من حازم صاح:

أفاد ناشــط من غوطة دمشــق الشــرقية، أنه بعد مرور أيام 
قليلة على عملية »جيش الإسام« التي نفذها ضد »جيش الأمة« 
في الغوطة، وإعان حله بالكامــل، واعتقال معظم قادته بتهمة 
الفساد، اقتحمت قوة أمنية مشكلة من »جيش الإسام« و »فيلق 
الرحمن« و«جبهة النصرة« مركز عمليات »فوج الصوارم« التابع 
لتجمع جند العاصمة في حي جوبر الدمشقي بهدف اعتقال »أبو 

زيد الحوراني« قائد الفوج.
وقال الناشــط، الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث خاص، 
إن: »عمليــة اقتحام مركــز عمليات فوج الصــوارم التي نفذها 
جيش الإســام والكتائب الأخرى جرت بأربعة مضادات طيران 
عيار 23 ملم وبعض رشاشــات الدوشــكا والعناصر المسلحة«، 
مشــيرا إلى أن فوج الصوارم تابع لتجمع جند العاصمة في حي 
جوبر الدمشقي، ومشــكل حديثاً باتحاد عدد من كتائب وألوية 

حي جوبر الدمشقي«.

وأشــار إلى أنه على ما يبدو جرى اعتقال أبو زيد الحوراني 
قائد فوج الصورام، المعروف بشــجاعته وقوته في النقاط التي 
يرابط عليها في حي جوبر والتي تعد من أقوى نقاط الحي، ولم 

يتقدم عليها جيش النظام متراً واحداً أبدا.
وتحدث الناشط عن حدوث اشتباكات أثناء عملية الاعتقال، 
أفضــت إلــى مقتل أكثر مــن ثاثة أشــخاص إضافــة لعدد من 
الجرحى، فيما تم استخدام رشاشات الدوشكا بالعملية، واعتقل 
كافة الأشــخاص الموجودين بالمقر، كما تم اعتقال بعض المقاتلين 

في أماكن رباطهم في حي جوبر على النقطة المذكورة.
وأضاف أنه في السياق نفسه تم نصب كمين لأبو هارون قائد 
»سرايا المقاومة«، والتي انضمت حديثاً إلى تجمع جند العاصمة، 
وتم اعتقال عدد من الأشخاص مع أبو هارون، حيث سيق جميع 

المعتقلين إلى مراكز لاعتقال تابعة للفصائل المذكورة سابقا.
وتابع الناشــط، أنه بعد ســاعات من هذه العملية أصدر كل 
من »جيش الإســام« و »فيلق الرحمن« قراراً يطلب من ســرايا 
المقاومة تسليم أنفسهم وأســلحتهم خال فترة 24 ساعة بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسامية ومبايعته، الأمر الذي نفاه 
معظم المقاتلين قبل أن يقوموا بتســليم أنفســهم لفيلق الرحمن، 

بعد أن أخذوا وعودا بإطاق ســراحهم إذا لــم يثبت عليهم أي 
شــي، فيما ســيطرت القوة على جميع الأســلحة التي كانت مع 
المقاتلين على الجبهة. وفي ســياق متصل، طالبت جبهة النصرة 
من عناصر تنظيم »المجاهدين والأنصار« في الغوطة الشــرقية 
والذي يحمل فكر تنظيم الدولة بتســليم أنفســهم خال أيام مع 

كامل أسلحتهم وإلا استخدمت القوة في تحقيق مطلبهم.
ويرى ناشــطون من أبناء الغوطة، أن دخــول فيلق الرحمن 
على خط المواجهــة ضد تجمع »جند العاصمــة«، الذي لا يحمل 
أفكار تنظيم الدولة، على حــد قولهم، وأغلب عناصره هم طاب 
مســاجد ســابقون أو أناس عاديون ومنشــقون، هو لتصفية 
حســابات مــع الكتائب الألويــة التي انفصلت عنــه وانضمت 
لتجمع جند العاصمة. وجميع الكتائب التي انفصلت عن الفيلق 
قد انضمــت لتجمع جند العاصمة الذي شــكل من جميع عناصر 

وألوية وكتائب حي جوبر.
يشار إلى أن ناشــطين كانوا بينوا أن »جيش الإسام« عندما 
حل »جيش الأمة« لم يلتزم عندها »جيش الإسام« مظلة القضاء 
الموحد الموقع عليه مســبقا، ونفذ العملية منفــردا لتصدر باقي 

كبريات فصائل الشرقية.

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة يعدون صاروخا لإطلاقه باتجاه قوات النظام في الصقلابية بريف حماة

الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات إنسانية جديدة للاجئين السوريين

الأمم المتحدة غير قادرة على توصيل المساعدات لمحافظتين يسيطر عليهما »الدولة الاسلامية«
■ عواصــم ـ وكالات: قالــت مســؤولة بــارزة فــي الأمم 
المتحــدة لمجلــس الأمــن الدولــي الأربعــاء إن الأمم المتحــدة 
غير قــادرة على توصيل المســاعدات الغذائيــة إلى 600 ألف 
سوري في محافظتين يسيطر عليهما مسلحو تنظيم »الدولة 

الإسلامية« )داعش( بسبب عدم وجود اتفاق مع التنظيم.
ونبهت كيونج وا كانج، نائبة منسقة الأمم المتحدة للإغاثة 
الطارئة، مجلس الأمن إلى أن المســاعدات الإنسانية لم تصل 
إلى الرقة ودير الزور الشــهر الماضي بســبب خضوع هاتين 

المحافظتين لسيطرة التنظيم.
وقالت كانج إن 2ر12 مليون ســوري يحتاجون حاليا إلى 
مســاعدات إنســانية عاجلة بينهم 8ر4 مليون يعيشــون في 
مناطق يصعــب الوصول إليهــا. وتمكنــت الأمم المتحدة من 

توصيل المســاعدات الغذائية في كانون الأول/ديسمبر إلى 
6ر3 مليون شــخص. وطالبت الأمم المتحدة بـ9ر2 مليار دولار 

لعام 2015 لمساعدة الناس داخل سوريا.
وقتــل أكثــر من 200 ألف شــخص منــذ بدء الصــراع في 
ســورية قبل نحو أربعة أعوام. وتســبب ذلــك في نزوح 6ر7 
مليون شخص داخل سورية في حين فر 8ر3 مليون شخص 
إلى دول مجاورة. وأقر الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات 
إنســانية إضافيــة، إلــى اللاجئــين الســوريين، بقيمــة 136 
مليون يورو. وورد فــي بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، 
أن نصــف المســاعدات الأوروبيــة، ســيخصص للســوريين 
الموجوديــن داخــل ســوريا، والنصــف الآخر ســيخصص 
للاجئــين الســوريين المقيمين فــي تركيا، ولبنــان، والأردن، 

والعراق. ومن المقرر أن تقوم مؤسســات الإغاثة الإنســانية 
الدولية، بتوصيل المســاعدات إلى محتاجيها من الســوريين 
النازحــين داخــل ســوريا، أو اللاجئــين المقيمين فــي الدول 
المجــاورة، حيــث تتضمن: مــواد غذائيــة، ومياها للشــرب، 

وخياما، ومستلزمات طبية، فضلا عن أموال نقدية.
إلى ذلــك قال عضــو المفوضيــة الأوروبية المســؤول عن 
المساعدات الإنســانية »خريستوس ســتيليانديس« - لدى 
زيارتــه للبنــان والأردن - »إن الأولوية القصــوى تتمثل في 
تخفيف الظروف المأســاوية، لمتضرري الأزمة السورية، كما 
أعرب عن تقديره العميق، للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول 
المجاورة، التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين السوريين«، 

بحسب تعبيره.

درعا ـ »القدس العربي«
ـ من مهند الحوراني:

أم عدنان سيدة تبلغ من العمر 46 عاما، لم يعفها كبر سنها 
من الاعتقال والمعاملة الاإنسانية داخل المعتقات في فروع 
النظام الأمنية التي اعتقلتها بتهمــة »العمالة والتعاون مع 

الإرهابيين وتمويلهم«.
تقول أم عدنان فــي حديث خــاص: »اعتقلوني في فرع 
الأمن العسكري في درعا بســبب تقرير اتهمني بالعمالة مع 
من أســموهم الإرهابيين، والذي كان كافيا في نظر المحققين 

داخل فرع الأمن العسكري في درعا لاعتقالي مدة ثاثة أشهر 
في هذا الفرع وحده، وتعرضي للتعذيب الجسدي والنفسي 
في داخل زنازين تســكنها الفئران والقوارض والحشرات 

وتحشر فيها عشرات السجينات«.
وتابعت: »لم يبق فرع أمني في مدينة درعا لم أزره، وفي 
كل فرع كانت المعاملة أسوأ من الفرع الذي قبله، ومن حسن 
حظي أن كبر ســني شــفع لي في بعض الأحيــان، ليقتصر 
تعذيبي علــى الركل بالأرجل أو الصفعات وما شــابه ذلك، 
بينما أصيب العديد من النســاء اللواتي أصغر مني بالسن 
بكسور في الظهر، كما وضعوا فأراً في رحم إحدى المعتقات، 

ناهيك عن عمليات »الشبح«.

ونقلت أم عدنان بعض مشــاهداتها داخل الفروع الأمنية 
قائلة: »بعــض الفتيات أصــن بالجنون نتيجة ممارســة 
تعذيب قــاس عليهن عبر تركهن لأســابيع فــي المنفردات، 
وفي إحدى المرات اســتفاقت سيدة بعد أن فقدت الوعي إثر 
تعرضها للشبح، والفأر يقضم أطراف قدمها، وكانت أصوات 

الصراخ تملأ المكان رعبا وخوفا«.
وأوضحت أم عدنان أن نسبة التعذيب الجسدي تتفاوت 
من معتقــل لآخر، لكنها قــد تتبع ببعض الأحيــان لمزاجية 
العنصر المســؤول عن التعذيب أو لظهور بعض الشفقة في 
قلبه على من هم مثلي، رغم تأكــدي أن من يرتكب مثل هذه 

الفظاعات لا يوجد في قلبه رحمة ولا شفقة.

وبينت أنه لولا إنكارها لما لفق لها من اتهامات، وإصرارها 
على انها ســيدة كبيرة بالســن ولا تســتطيع إن تقوم بأي 

شيء لكان الأمر مختلفا، ولكانت طالت فترة اعتقالها أكثر.
وبقيت أم عدنــان قرابة الثاثة أشــهر تتنقل بين الأفرع 
الأمنية فــي درعا، إلى أن تم نقلها إلى ســجن عدرا المركزي 
ليتم تحويلها عقــب ذلك للقضاء الذي أطلق ســراحها بعد 

ثمانية أشهر من الاحتجاز، إلى حين انتهاء محاكمتها.
يشــار إلى أن التقارير الأمنية حول »التمويل ومساعدة 
الإرهابيين والجماعات المســلحة« تطال المئات من المواطنين 
في ســوريا، ليغيب من ترفق أســماؤهم بتلك التقارير في 
غياهب معتقات النظام الســوري وأقبيــة الأفرع الأمنية، 

وذلك دون أي تحقق من التقريــر أو صحة ما جاء فيه، ففي 
ســوريا يســتطيع أي عنصر أمني أو مخبر رفع تقرير بمن 
يشاء دون مســاءلة أو تحقيق جدي في الأسباب والدوافع، 
والتي تكــون في بعض الأحيــان دوافع شــخصية تهدف 

لانتقام.
ما لاقتــه أم عدنان في اعتقالها هــو غيض من فيض من 
آلاف الفظاعات التي ترتكب يوميا بحق المعتقلين السوريين، 
والذين فاق عددهم في ســجون النظام الســوري 200 ألف 
معتقل، بحســب بعض المنظمــات الحقوقية، فيمــا يعتبر 
حوالي تســعين ألفا منهم فــــــي عداد المفقودين والمغيبين 

قسريا.

■ عواصــم ـ وكالات: قال الوســيط الروســي 
فيتالي نومكين أمس الخميــس إن ممثلي الرئيس 
بشــار الأسد والمعارضة السورية وافقوا على عقد 

جولة ثانية من المحادثات في موسكو.
وأضــاف »كنــت ســأبدو ســاذجا لــو توقعت 
أن تحــل الأطرف كل المشــاكل أثناء مشــاوراتهم 

الأولى«. 
الائـــــتلاف  رئيــس  نائــــــب  أكــد  ذلــك  إلــى 
الوطــــــني الســوري هشــام مروة أن روسيا غير 
مؤهلة لرعاية الحـــــوار الســــوري »لأنها جــــزء 
مــن الأزمــة الســورية وداعمــة للنظام الســوري 

البربري«.
وقال هشــام مروة فــي تصريحــات لصحيفة 
الخميــس  أمــس  نشــرتها  الســعودية  »عــكاظ« 
:«الروس لا يمثلون الجهــة المؤهلة لرعاية الحوار، 
وأي دعــوة للحوار بين النظام والمعارضة ليســت 

مبنية على تنفيــذ مقررات جنيف هو حوار ملتبس 
والمقصــود بــه ضــرب المقــررات الدوليــة وحــق 

الشعب السوري وثورته«.
وأضــاف هشــام »الروس هــم حلفــاء النظام 
وقد عمــدوا لحمايتــه بكل الوســائل العســكرية 
والسياسية، وشــاركوا في قتل الشعب السوري 

الذي أصبح يجد فيهم خصما له«.
وختم هشــام قائلا »الائتلاف السوري بصفته 
ممثلا عن الشــعب الســوري ومن منطلق الشرعية 
التــي حصــل عليهــا عربيــا وإقليميــا، لــن يقبــل 
الدخول في مبادرات جديدة بإمكانها أن تنســف 
كل المقررات الدولية والأمميــة ومقررات جنيف 1 
التي تضمنت حلولا سياســية وحقوقية. فروسيا 
هــذه  تتجاهــل  أن  حاولــت  المزعــوم  بمؤتمرهــا 
المبــادرات وإعادة الشــعب الســوري وثورته إلى 

المربع صفر«.

نائب رئيس ائتلاف المعارضة السورية: روسيا غير مؤهلة لرعاية الحوار

وسيط: أطراف محادثات سوريا وافقت على عقد جولة ثانية

»داعش« يعفو عن متهمة 
بالزنا بعد نجاتها من 

الرجم في الرقة السورية
■ الرقــة ـ الأناضول: ذكر نشــطاء 
إعلاميــون فــي مدينــة الرقــة شــمال 
الــذي  »داعــش«  تنظيــم  إن  ســوريا، 
يســيطر على المدينــة بالكامــل ويتخذ 
منها معقلا أساســيا له عفى عن امرأة 
اتهمهــا بالزنا وذلك عقــب بقائها على 

قيد الحياة بعد رجمها.
الناشــطون على صفحات  وأوضح 
وتنســيقيات ســورية معارضــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أمــس 
الخميــس، إن تنظيم داعــش نفذ حكما 
بالرجــم حتى الموت أصدره بحق امرأة 
بعد اتهامهــا بالزنا، مشــيرين إلى أنه 
بعــد رجــم المــرأة فــي حي الفــردوس 
بالمدينة ظن التنظيم أنها فارقت الحياة 
إلا أنهــا حاولــت الفرار فألقــي القبض 
عليها وقام التنظيــم بإبقائها على قيد 

الحياة وعفى عنها.
وتكرر خلال الفتــرة الماضية إصدار 
أحــكام مــن قبــل تنظيمــي »داعــش« 
و »النصــرة« برجــم عــدد من النســاء 
والرجــال بتهمــة الزنــا أو »الدعارة«، 
الأمر الذي اختلف معــه بعض العلماء 
الذين لا يعتبرون الرجم »حدا شرعيا«، 
فيمــا يــرى آخــرون أنــه »حد شــرعي 
لكــن لا بد من شــروط لتطبيقــه«، ومن 
هؤلاء الشــيخ أســامة الرفاعي رئيس 
»المجلس الإسلامي السوري« المعارض 
فــي تصريحــات أدلــى بهــا ســابقا لـ 

»الأناضول«.
ومنــذ أكثر مــن عام يســيطر مقاتلو 
»داعش« علــى محافظة الرقة، بشــكل 
كامــل، وذلك بعد قيامهم بطرد مقاتلي 
جبهة النصرة والجيش الحر وفصائل 
إســلامية أخــرى كانــت قد ســيطرت 
عليها مــن النظام الســوري منذ عامين 

تقريبا.
ويقوم التنظيم بتنظيم أمور ما تبقى 
من الســكان فــي المحافظة عــن طريق 
إشــرافه على جميع الخدمات، ويعمل 
على فرض ما يسميها »تعاليم شرعية« 
فيهــا وفــي باقــي المناطــق التابعــة لـ 
»دولة الخلافــة« التي أعلنها حزيران/
يونيو الماضي علــى المناطق الخاضعة 

لسيطرته في كل من سوريا والعراق.

البنتاغون يتجنب التعليق على اتهامات لـ »سي اي ايه« بدعم المعارضة السورية سريّا
■ عواصــم ـ وكالات: أكدت المتحدثة باســم وزارة 
الدفاع الأمريكية، إليســا ســميث، أن الوزارة مستمرة 
في اســتعداداتها لتنفيذ برنامج تدريب وتجهيز قوى 

المعارضة السورية المعتدلة.
جاء ذلك في معرض ردها حول اتهام موقع الأخبار 
»ذي ديلي بيســت« الأمريكــي، وكالة الاســتخبارات 
الأمريكية CIA بدعم قوى المعارضة الســورية، تحت 

إطار برنامج سري.
ونشــر الموقــع الإخبــاري في خبــر خاص لــه »أن  
ســي آي أيه، قطعــت أو قّلصت إلى حــد كبير دعمها، 
والرواتب التي تقدمها لعدد كبير من أطراف المعارضة 
السورية، خلال الشهور الأخيرة، والتي كانت تقدمها 

ضمن برنامج سري« بحسب الموقع.
وأشــار الموقــع أن الولايــات المتحدة اســتبعدت 4 

أطــراف من قائمــة المعارضة التي تضــم 16 طرفا، من 
المعارضــة الناشــطة شــمال ســوريا، كمــا أوقفت أو 
قلصت المســاعدات عن الأطراف الإثني عشر المتبقية، 
والتي ســبق أن وعدت بها، وذلــك بدعوى تقاربها مع 
جماعــات مثل جبهة النصرة، أو بســبب عــدم فعالية 

أنشطتها، بحسب الخبر.
مــن جهتهم، رفـــــض مســؤولون فــي وزارتــــــي 
علــى  التعليـــــق  الأمريكـــــية،  والخارجيــة  الدفــاع 
القســـــم المتعلق بوكالة الاســتخبارات الأمريكية في 
الخبــر، لكنهم أكدوا اســتمرار دعم أطــراف المعارضة 

المعتدلة.
وأضافت إليسا سميث في تصريح للأناضــــــول، 
بأنشــطة  يتعلــق  فيمــا  الخــوض  تــــريــــد  لا  إنهــا 
المؤسســات الحكوميــة الأخــرى، ولكنهــا أكــدت أن 

الــوزارة تســتعد لتنفيــذ برنامــج )تدريــب وتجهيز( 
المعارضــة الســورية، مبينــة أن تحضيــرات البرنامج 

بدأت فــي الآونة الأخيرة.
وأشــارت ســميث إلــى أن قائــد القــوات الخاصة 
للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة اللــواء مايــكل ناغاتــا، 
والمبعوث الأمريكي الخــــــاص إلى سوريا دانيـــــــال 
روبنستون، التقيا في إسطنــــبول، في 12 و13 كانون 
الثاني/يناير الجاري، زعماء وممــــــثلي مجمــــــوعة 
المعتــــــدلة،  الســورية  المعارضـــــة  مــن  واســعة 
ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن الاجتـــماع شكل 
فرصــة ثمينة للتباحــث معهم حــــــول برنامج الدعم 
السياســي والعســكري، فضلا عــن أنه كان مفـــــيدا 
لفـــــهم وتقـــــييم الأوضاع القائمة في سوريا بشكل 

أكثر وضوحا.

بدورهــا قالت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية 
جين بســاكي، فــي المؤتمــر الصحافي اليومــي، أنها 
لن تعلق علــى الأخبار المتعلقة ببرامج الدعم الســرية، 
مؤكــدة أنها يمكنهــا الحديث عن الأنشــطة التي تقوم 
بها وزارة الخارجية فقط، مضيفة »ما زلنا نقدم الدعم 
للمعارضــة الســورية، وندعــم برنامــج وزارة الدفاع 
لتدريــب وتجهيــز المعارضــة، المزمــع تنفيــذه الربيع 

المقبل«.
وأضافت بســاكي أن الوزارة تقوم بدعم الجناحين 
السياسي والعسكري للمعارضة، بمســـــاعدات »غير 
فتاكة«، من قبيل المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، 
والعربــات، وأن حجــم المســاعدات المقدمــة فــي هذا 
الإطار منذ مطلع العام الجاري بلغت 2.7 مليون دولار، 

بحسب تعبيرها.

أم عدنان امرأة سورية في خريف العمر اعتقلتها فروع المخابرات بدرعا بتهمة التعاون مع »الإرهابيين«
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واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

أثـارت التقاريرالواردة حول نية الأردن عقد صفقة تبادل مع 
تنظيـم » الدولة الإسـلامية »من أجل إطلاق سـراح الطيار معاذ 
الكساسبة أسـئلة غير مريحة بالنسبة للإدارة الأمريكية بشأن 

سياستها حول الرهائن.
ولم يقل أي مسؤول أمريكي حتى صباح الخميس ما اذا كانت 
الولايـات المتحدة تؤيد قرارالأردن بمبادلة السـجينة سـاجدة 
الريشـاوي التى حاولت القيام بتفجيـر انتحاري بالطيار الذي 
سـقطت طائرته في ظروف غامضة خلال مهمـة في الحرب التى 

تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في سوريا.
وأكد المسـؤولون على الموقـف الأمريكي عدم تقـديم تنازلات 
للإرهابيـن ولكنهم حاولوا بـلا جدوى شـرح ماهية الاختلاف 
عـن الصفقة التى قامت بهـا الولايات المتحدة مـع حركة طالبان 
والتى تمخضت عن إطلاق سـراح خمسـة من كبار قادة طالبان 
مـن معتقـل خليـج غوانتانامو مقابـل الإفراج عـن الرقيب بوي 

باردغال.
وقـال الأميـرال جـون كيربـي السـكرتير الصحافي لـوزارة 
الدفـاع الأمريكية انهـا حالة مختلفة جـدا لأن الجندى الأمريكي 
كان محتجزا كأسـير حرب من قبل قـوى معارضة، ولكن هذا لم 
يكـن الوضع نفسـه فـي حالة الرهائـن الأخيـرة المحتجزين في 

الأسر من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشـار الصحافيون على الفور إلى ان الطيارالأردني هو في 
الواقع أسـير حرب في قبضة »قوى معارضـة« ولكن كيربي قال 
بطريقـة مثيـرة للاسـتغراب ان حركة طالبان هي أكثر شـرعية 
كقـوة معارضـة أمـا جماعـة »الدولـة الإسـلامية« فهـي شـبكة 

إرهابية.
وفـي وقـت لاحق، قـال إريك شـولتز المتحـدث باسـم البيت 
الأبيـض انـه لا يعلـم مـا اذا تم تصنيـف »طالبـان« كمنظمـة 
أرهابية أم لا، وأضاف »طالبان عبارة عن تمرد مسلح أما تنظيم 
الدولـة فهو منظمـة إرهابية، ونحن لا نقدم تنـازلات للمنظمات 

الإرهابية«.
وقـد اعتقلـت حركـة طالبـان بيردغال فـي افغانسـتان عام 
2008 بعـد ان تـرك قاعدته العسـكرية بـدون إذن، واحتجزته 
شبكة »حقاني« التابعة للحركة ولكن الإدارة الأمريكية قالت ان 
التفاوض على تبادل قـادة طالبان مع الجندى الامريكي مر عبر 

قطر وليس مباشرة مع الشبكة.
وأعلنـت الولايـات المتحـدة فـي وقـت سـابق انها فـي صدد 
مراجعة سياسـة الرهائن بعد قطع رؤوس ثلاثة من الأمريكين 
بعـد ان شـكت عائلاتهم من نقص التواصل مـع الحكومة وتلقي 
معلومـات متضاربـة، وقالـت السـكرتيرة الصحافيـة لـوزارة 
 الخارجيـة جينيفـر بسـاكي ان المراجعـة مـا زالـت مسـتمرة.

ورفضت بسـاكي التعليق على مناقشـات الولايـات المتحدة مع 
الأردن بشـأن الصفقـة ولكنها قالت ان لكل بلـد الحق في اتخاذ 

القرارات. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

إصـرار رئيس الـوزراء الأردنـي الدكتور 
عبدالله النسـور على لقاء رئيسـي السلطة 
التشـريعية فـي مجلسـي النـواب والأعيان 
أمس الخميـس باجتماع »مغلـق« يعني بأن 
صاحب القـرار السياسـي لا يريـد التعاطي 
جماهيريـا مـع تطـورات السـاعات الأخيرة 
في قضية الطيار الأسـير لـدى تنظيم الدولة 

الاسلامية  الملازم معاذ الكساسبة.
عاطـف  النـواب  رئيـس  وضـع  النسـور 
الـرؤوف  عبـد  الأعيـان  ورئيـس  طراونـة 
الروابده بصورة تطورات اللحظات الحرجة 
الأخيرة مستعينا بهما لتخفيف حدة الأسئلة 
والإستفسـارات بسـبب حساسـية الموقـف 
زمنيا وسياسـيا وأمنيا خصوصا من اعضاء 
المجلسن على أمل إدارة ملف الكساسبة بأقل 
كلفة ممكنـة. لذلك صدرت تعليقات محدودة 
عن الروابدة والنسور والطراونة بعد اللقاء 
المغلـق تميـزت بالتحفظ مما يؤشـر على ان 
الجهـات المختصة فـي الدولـة الأردنية تدير 
خلف السـتارة والكواليـس موقفا تفاوضيا 
فـي غاية التعقيـد والصعوبـة يتطلب إظهار 

أقصى طاقات الحرص.
وقد عبر النسـور عن ذلك عندما أبلغ بأن 
الدولـة الأردنيـة سـتفاوض حتـى اللحظـة 
الأخير لضمان استعادة الطيار الأسير معاذ 

كساسبة.
الملـك  الأردنـي  العاهـل  كان  ذلـك  قبـل   
عبداللـه الثاني شـخصيا وفي إشـارة تظهر 
إهتمامـه الشـخصي بالتفاصيل قد إسـتقبل 
في لقـاء مغلق ايضا والد الطيار الكساسـبة 
وأبلغـه بـأن ولده هو إبن لـأردن مع تلميح 
لإن الدولـة الأردنية لن تألـو جهدا في تأمن 
حياة ثم عودة الأسير الكساسبة مهما تطلب 
الأمـر. والد الكساسـبة وبعـد اللقـاء الملكي 
طلب من أقاربه ومن المتضامنن مغادرة حالة 
الإحتجـاج مكتفيا بعبـارة واحدة قـال فيها 
»إن شـاء الله تنتهي الأمـور بخير«.. لم يدل 
والد الكساسـبة بتصريحات او توضيحات 

لكنه خرج مرتاحا من اللقاء الملكي.
 لاحقـا وصبـاح الخميس تقدمـت الدولة 
الأردنيـة خطـوة لأمـام على صعيـد ضبط 
الإيقاع العام بعدما عايش الأردنيون ليلتن 

مـن القلـق بسـبب التصريحـات والبيانات 
عـن  صـدرت  التـي  والمتناقضـة  المتتاليـة 
تنظيم الدولة بخصوص الأسـير الكساسبة 
والتهديـد بقتلـه فـي حـال عدم الإفـراج عن 
العراقيـة سـاجدة الريشـاوي التـي ترددت 
أنبـاء عـن قيـام أطـراف فـي عشـائر الدليم 

بالوساطة من أجل مقايضتها.
الخطـوة تمثلت في صدور قـرار بتوقيف 
ومحاكمـة ناشـر لأحـد المواقـع الصحافيـة 
ومحـرر صحافي يعمل لديه بعد نشـر أخبار 
قالت السـلطات انهـا عبارة عن »شـائعات« 
وبيانـات  لأدبيـات  الترويـج  فـي  سـاهمت 

لمجموعات إرهابية.
تضمن القرار القضائي العسـكري إغلاق 
أحد المواقع الصحافية في رسـالة تلفت نظر 
وسـائل الإعلام لسـخونة الموقف ومستوى 
التوتروالسعي رسميا للسيطرة على الإيقاع 
الصحافي الذي ساهم في تثوير الرأي العام 
وتحريضـه وبالتالـي تجمع ممثلي عشـائر 
الكساسـبة ومتضامنن معهم لثلاثة ايام في 

الساحات العامة في حالة إعتصام.
بيانـات التنظيم المتناقضـة أربكت الرأي 
العـام الأردنـي لكـن الدولة الأردنيـة أدارت 
الأمـر بصرامة وإقتدار حتى مسـاء الخميس 
حيـث إتخـذت خطـوات مـن شـانها إنضاج 
موقـف وطنـي جماعي بأقـل نسـبة محتملة 
من التشـويش وتقليص وإحتواء شـائعات 
الإعلام وفي النتيجـة إدارة الإتصالات التي 
تجري عبر قنوات وسـيطة مع تنظيم داعش 

وبكل السرية المملكنة.
وكانـت داعـش قـد إقترحت علـى الأردن 
مقايضـة مسـتحيلة وغيـر منطقيـة تقضـي 
فـي  شـاركت  التـي  الريشـاوي  بتسـليم 
2006 مقابـل  تفجيـرات فنـادق عمـان عـام 
الإفراج عن الرهينة الياباني الثاني المحتجز 
لديهـا دون تسـليم الطيـار الكساسـبة وهو 
خيار لم يكن من الممكن أن تمرره عمان بدون 
ضمانـات مـن حقها بالإستفسـار عـن حياة 

الأسير ودون شموله في صفقة التبادل.
المقايضـة التـي طرحهـا التنظيـم لا يمكن 
لسـلطة أو حكومة ان توافـق عليها والهدف 
الـرأي  إقـلاق  السياسـي  التقديـر  حسـب 
العـام الأردنـي وتحريضه وهو أمر سـيرتد 
بالضرورة على تنظيم الدولة ويظهر صدقية 
الحديـث عـن وجود مـدارس وعـدة أجنحة 

تتصارع داخل قيادة تنظيم الدولة.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تبـددت الهواجـس التـي نشـأت إثـر رد 
حـزب الله علـى العمليـة الإسـرائيلية على 
موكبه في القنيطرة السـورية حيث سـادت 
لساعات أجواء تنذر بهبوب سيناريو شبيه 
بحـرب تموز- يوليو 2006 أو بحرب عناقيد 
الغضب عام 1996 وهذا ما دفع رئيس الوزراء 
تمـام سـلام إلـى إجـراء إتصـالات عاجلـة 
دوليـاً وإقليميـاً وداخليـاً أثمـرت تطمينات 
مـن مراجـع عليـا دوليـة إلـى أن التطورات 
الأمنيـة لـن تـؤدي إلى نشـوب حـرب، فيما 
سـجل دخـول أمريكـي وفرنسـي علـى خط 
الاتصـالات مـع إسـرائيل وإيـران. وقد عزز 
منطق عدم التصعيـد أن العملية التي نفذها 
»حزب الله« تمت في منطقة متنازع عليها ولا 
تزال تعتبرها إسرائيل أرضاً سورية محتلة. 
كذلك أسـفرت اتصالات الرئيس سـلام قبيل 
جلسـة مجلس الـوزراء عن تهدئـة الأجواء 

بن الوزراء وعدم تصعيد المواقف.
وقبـل سـاعات علـى إطلالة الأمـن العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصراللـه المقررة 
مسـاء اليوم، لّخصـت قناة »المنـار« التابعة 
للحـزب الموقـف بكلمـات معبّـرة فـي مقدمة 
نشرتها الإخبارية المسائية، حيث جاء فيها: 
قالـت المقاومـة كلمتهـا ورسـمت الحـدود... 
وصلـت زمـن الانتصـارات، الممتد منـذ وعد 
السـيد بـأن زمن الهزائـم قد ولـى، وجددته 
اليـوم عندمـا اسـتدعى القرار.. وعـد الأمن 
فنفـذ أصحـاب اليمن.. فكان الوفـاء للوطن 
والأهل ودماء الشـهداء، لتثبت المقاومة انها 
هي مـن ترسـي المعـادلات حماية للبنـان...
حيـث زرعت أجسـاد الشـهداء، علـى أرض 
لبنانيـة محتلة في شـبعا وأخواتهـا، أحرق 
القنيطـرة  فـي  أوقدهـا  بنـار  الإسـرائيلي 
السورية... فكانت دماء شهداء مزرعة الأمل 
الزيـت الـذي أضـاء مـن زيتونـة لا شـرقية 
 بهـوى تكفيـري، ولا غربية لعـدو صهيوني.
إنجاز، بل انتصار كبير على طريق فلسطن، 
أهدته المقاومة للامة«. وأضافت المنار » بستة 
صواريخ وبيان من بضعة اسطر تحت الرقم 

واحد .. أوصلت حبس الأنفاس الإسـرائيلي 
إلـى الاختناق..مـن حيـث احتسـبوا أو لـم 
يحتسـبوا أصيبـوا.. فلم تمنعهـم حصونهم 
المتنقلـة، ولا مواسـم اسـتنفارهم الدائمـة..
أصوات صواريخ شـبعا سمعت جيداً في تل 
أبيب..اجتمـع قادتهم وأجمعوا على صعوبة 
المغامـرات، بعـد ان أجمـع المحللـون على ان 
المـأزق كبير والإرباك أكبر..ألم يئن للعدو ان 
يتعلم من حماقاته منذ العام اثنن وثمانن.. 
انه لبنان أيهـا الاغبياء.. إنهـا المقاومة التي 
ما قالـت يومـاً إلا وفعلت..فألـف تحية لأهل 
الوفاء مـن المقاومن والشـهداء.. وإن عدتم 

عدنا...«.
أمـا الصحـف اللبنانية فتناولـت الحدث 
في الجنـوب على الشـكل الآتي: فقد سـألت 
صحيفـة »النهار« »هل يؤدي تـوازن الرعب 
والربـح والخسـارة بـن ضربـة القنيطـرة 
والـرد عليها بضربة مزارع شـبعا إلى إعادة 
النصـاب إلـى »سـتاتيكو« الاسـتقرار الذي 
كان سـائدا منذ عام 2006 في الجنوب، أم ان 
ما جرى يضع لبنان أمام واقع تصاعد التوتر 
جرعـة إثـر جرعـة بما ينـذر بانفجـار حرب 
شـاملة في لحظة غير محسـوبة؟ الواقع ان 
رد حـزب اللـه  في مزارع شـبعا علـى عملية 
القنيطرة التي نفذتها إسـرائيل قبل عشـرة 
أيـام وقتـل فيهـا سـتة مـن كـوادر الحـزب 
وأحـد القـادة العسـكرين للحـرس الثوري 
الإيراني اسـتتبع معطيـات ميدانية وأجواء 
شـديدة الخطورة سـاعات عدة بعد العملية 
بـدت معهـا المنطقـة الحدودية فـي الجنوب 
مشـارف  علـى  إسـرائيل  شـمال  ومناطـق 
اسـتعادة سـيناريو اشـتعال شـرارة حرب 
2006 . ذلـك ان الحـزب الذي سـيطل أمينه 
العام السـيد حسـن نصرالله بكلمته الاولى 
بعـد عملية القنيطرة اسـتبق هـذه الإطلالة 
برد علـى الضربة الإسـرائيلية فاجـأ معظم 
المراقبـن والمعنيـن بمكانه وليـس بتوقيته 
باعتبـار ان مجمـل المعطيات كان يشـير إلى 
ان الحـزب سـيرد في وقت وشـيك ولكن من 

خارج الأراضي اللبنانية«.
عمليـة  »المسـتقبل«  صحيفـة  وانتقـدت 
حـزب اللـه وكتبت »مـن الجولان السـوري 
إلـى الجنـوب اللبنانـي، كل الـدروب تؤدي 

إلـى »طواحـن« الطموحـات الإيرانيـة وإن 
لـم  بالأمـس  والأدوات.  المسـالك  تعـددت 
يكـن أمـام »حـزب اللـه« خيـار آخر سـوى 
الامتثـال لمأمورية صادرة مـن طهران قضت 
تحـت عنـوان »البيـان رقـم 1« بالثـأر لمقتل 
جنرالهـا محمـد علي اللـه دادي فـي الغارة 
الجولانيـة مـن الجبهـة اللبنانيـة، فاقتصر 
دور الحـزب على تشـكيل »مجموعة شـهداء 
التنفيـذ  زنـاد  علـى  والضغـط  القنيطـرة« 
مستهدفاً موكباً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع 
شـبعا »بالأسـلحة الصاروخية المناسـبة«.. 
واضعاً نفسـه واللبنانين مجـدداً في فوهة 
»المغامـرات« التي تبدأ بشـعارات شـعبوية 
من نوع »البـادئ أظلم« وتنتهي بانتصارات 

وهمية من نوع »لو كنت أعلم«.
»بعـد  فـأوردت  »السـفير«  صحيفـة  امـا 
عشـرة أيـام علـى هجـوم القنيطرة، حسـم 
»حـزب اللـه« سـريعاً النقـاش حـول أيـن 
وكيف ومتى سيحصل الرد، وفرض معادلته 
الدقيقـة: »أكبـر من ثـأر.. وأقل مـن حرب«، 
في عمليـة نوعية مركبة انطـوت على تفوق 
اسـتخباري ولوجسـتي وعسـكري في حيز 
جغرافي شديد الحساسـية والتعقيد. ولعل 
أهـم مـا حققتـه العمليـة ــــ الإنجـاز، أنهـا 
أجهضـت محاولـة اسـرائيل تعديـل قواعد 
القنيطـرة،  هجـوم  خـلال  مـن  الاشـتباك 
وأعـادت تثبيـت معادلـة الردع علـى قاعدة 
»أن أي اعتـداء يتعرض له محـور المقاومة.. 
سـيلقى الـرد المناسـب. منذ اللحظـة الأولى 
لعملية القنيطرة، كان الاسرائيلي يفضل ان 
يحصل الرد عبر الجولان، لأن من شـأن ذلك 
أن يمنحـه هامشـاً واسـعاً للرد فـي الداخل 
التقديـر  باغتـت  المقاومـة  لكـن  السـوري، 
الإسـرائيلي، فاختـارت أن توجـه ضربتهـا 
فـي المـكان الذي لـم يكـن مدرجاً، ربمـا، في 
أولوية الحسابات الإسرائيلية. كان واضحاً 
أن انتقـاء »المـزارع«، هو إلى حـد ما »الخيار 
الآمـن«، الـذي يوفق بـن حتمية الـرد وبن 
الرغبة فـي عـدم التصعيد )الحـرب(، إذ ان 
»المـزارع« هـي منطقـة لبنانيـة محتلـة تقـع 
خـارج نطـاق القـرار 1701، وتملـك المقاومة 
فيهـا شـرعية العمـل العسـكري قبـل عملية 

الأمس وبعدها«.

واشنطن: رفض تسمية الطيار 
الأردني أسير حرب وصمت حول 

الصفقة الأردنية مع داعش

الأردن والتفاوض مع »الدولة«: معلومات 
بـ»القطارة« ورسائل صارمة لطمأنة الرأي العام 

وضبط الانفلات الإعلامي

اللبنانيون عاشوا لساعات أجواء سيناريو حرب تموز 2006 أو »عناقيد الغضب« عام 1996

قناة »المنار« للعدو الاسرائيلي: صواريخ شبعا
سُمعت في تل أبيب... وإن عدتم عدنا

تناقض الاستراتيجيات والأهداف الغربية سيؤخر معركة السيطرة على الموصل

تنظيم الدولة أصيب بانتكاسات ... خسر عين العرب وربح القلمون وحمص
ويتوسع أيديولوجيا من خراسان إلى ليبيا ويؤثر على أجندة بوكو حرام الإعلامية

لندن- »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

كان كانـون الثاني/ينايـر شـهرا صعبـا علـى 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي العراق وسـوريا، 
فبعد 100 يوم من القتال قرر التنظيم الانسـحاب 
مـن بلـدة عـن العرب/كوبانـي الحدوديـة. فيما 
نجحت الميليشـيات الشـيعية والقـوات العراقية 
بدفـع المقاتلـن التابعن للدولة علـى التراجع في 

محافظة ديالى العراقية. 
وفي مدينة الموصل يعاني التنظيم من استمرار 
الهجمات الجوية. وقد تركت هذه التطورات أثرها 

على بنية التنظيم وقيادته الميدانية. 
ويـرى المعلـق فـي شـبكة »سـي أن أن« تيـم 
ليسـتر أن نجـاح التنظيـم بالإفراج عن سـاجدة 
الريشـاوي )إن حدث(، المعتقلة في الأردن مقابل 
الطيار الأردني معاذ الكساسـبة، ومهاجمة فندق 
شـهير في طرابلس قد يشـكلان النصـر الإعلامي 
والدعائـي لكنهمـا لـن يغيرا مـن واقـع الأمر على 

الأرض. 
ورغم كل هذا فمـن المبكر الإعلان عن الانتصار 
ضد تنظيم الدولة الإسـلامية، ومن يفكر بهذا فهو 
متفائـل بدرجة كبيـرة. فلا يزال التنظيم يسـيطر 
علـى 50.000 كيلومتـر مربـع في العراق ونسـبة 
30% من أراضي سـوريا و 10% من سـكان البلاد، 
ولا يزال يخوض معارك في غرب العاصمة بغداد، 
وقـام فـي الفتـرة الأخيـرة بالهجـوم علـى نقطة 

عسكرية على الحدود السعودية مع العراق. 
ويـرى المتحدث باسـم وزارة الدفاع الأمريكية 
الأدميـرال جـون كيربـي أن الحـرب ضـد تنظيـم 
الدولة في بدايتها وتحتاج إلى سنوات »لم يمض 
على الحرب سوى ستة إلى سبعة أشهر. وستكون 

هذه معركة طويلة«.
وكان مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة قـد عبـر 
عـن كلام الأدميـرال كيربي نفسـه، وقـال إن طرد 
تنظيم الدولة الإسـلامية من عن العرب/ كوباني 
يمثل جزءا من حملة متعددة المراحل ستنفذ خلال 
العام. ووصف كيربي تنظيم الدولة بالعدو الذي 

يتكيف بناء على ظروف المعركة.

استعراض القوة

 ويـرى ليسـتر إن المعركـة علـى عـن العرب/ 
كوبانـي التي قالـت الولايات المتحـدة في إيلول/

سـبتمبر2014 إنها ستسـقط قريبـا والاحتفالات 
التي جرت هذا الأسـبوع بعد خـروج الدولة منها 
لا تعبـر عـن واقـع الحـال. فعندمـا تقـدم مقاتلو 
الدولة الإسـلامية باتجاه البلدة الحدودية كانوا 

يحاولون إظهار مدى قوة تنظيمهم. 
واسـتخدمت البلـدة من أجـل تجنيـد مقاتلن 
أجانب خاصة عندما أرسـل الصحافـي والرهينة 
البريطاني جون كانتلـي إلى البلدة لتقديم تقرير 
يظهـر احتـلال الدولـة لكامـل البلـدة. واسـتمر 
الغـارات  رغـم  فيهـا  وجـوده  بتعزيـز  التنظيـم 
الجوية المسـتمرة، فقد بلغت نسـبة الغارات التي 
شـنتها دول التحالـف على البلـدة 75% من مجمل 
الغـارات علـى سـوريا. وكان الجنرال جـون ألن 
منسق العمليات في العراق وسوريا قد تحدث في 
تشرين الثاني/ينايرعن خسـائر الدولة وقال إن 

التنظيم »خوزق نفسه«. 
وقـال إن »الحديـث عـن النصر والمجـد« حلت 
التـي تركـت لتتعفـن فـي  محلـه صـور الجثـث 

الشوارع.

ومـن هنـا فالخسـارة في البلـدة السـورية قد 
تترك آثارها على المقاتلن الأجانب الذين شـعروا 
بالخيبـة. كمـا وعانـي التنظيـم مـن مشـكلة فـي 
التجنيـد وهروب العشـرات من صفوفـه كما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ويتوقـع مراقبون موجة جديـدة قد تحدث في 
الأشـهر المقبلة وهـي أفواج من المقاتلـن الأجانب 
الذين يحاولون الفرار من المناطق التابعة لتنظيم 
الدولة. ويقول المحلل العراقي هشام الهاشمي إن 

تتظيم الدولة لقي خسائر على أكثر من جبهة. 
ويعلق في الوقت نفسـه توبيورن سولتفيدت 
من شـركة الاستشـارات »فيريسـك مابلكروفت« 
أن تنظيم الدولـة الآن في حالة تراجع في العراق 
ويعتمد علـى حـرب العصابات الكلاسـيكية مثل 
زرع المتفجـرات علـى الطرقات ويخشـى التحرك 

بقوات كبيرة بسبب الغارات الجوية. 
ومـن بن التراجعات الأخيـرة للتنظيم فقدانه 
السـيطرة على عدد من القرى فـي محافظة ديالى 
العراقيـة وهو يعقد عليه عمليـات نقل الإمدادات 

للمقاتلن التابعن له.
ولكـن تظل الموصل التي سـيطر عليها التنظيم 
في حزيران/يونيو2014 هي المفتاح لهزيمة تنظيم 
الدولة الإسـلامية الذي استثمر كثيرا فيها، وفيها 
أعلـن زعيـم التنظيم عـن »الخلافـة«. ولهذا يمثل 
استمرار سـيطرة المقاتلن على المدينة خطرا على 

بغداد وعلى حكومة إقليم كردستان.
واستطاعت قوات البيشمركة التابعة للحكومة 
التقـدم خـلال الشـهرين الماضيـن فـي المناطـق 
المحيطـة بالموصـل، وتقدمت في محافظة سـنجار 

حيث خنقت طرق الإمداد لمقاتلي الدولة. 

معركة الموصل

ومع ذلك فسـتكون المعركة على الموصل كبيرة 
وصعبـة، فبحسـب معهد دراسـات الحـرب الذي 
يقـدم يوميـا تقريرا عن مسـار الحرب فـي كل من 
العـراق سـوريا، يخطـط تنظيـم الدولـة لحفـر 
خنادق حول المدينة وقام بتفجير جسـر يقع على 

المدخل الغربي للموصل. 
وهنـاك تقاريـر عـن عمليـات ملاحقـة وإعدام 
للمعارضـن في الموصـل ومناطق دير الـزور لمنع 
انتفاضـات، وهي إشـارة عن الضغـط الذي بات 
لـه. وتظـل حملـة اسـتعادة  التنظيـم يتعـرض 
الموصـل بعيـدة في الوقـت الحالي رغـم التقارير 

التي تحدثت عن خطة للهجوم عليها هذا الشهر. 
وقـال الأدميـرال كيربـي في تصريحات لسـي 
أن أن إن توقيـت الهجـوم علـى الموصـل »لا يمكن 
التكهن بـه ولكننا نعمل مع العراقين لمسـاعدتهم 
الجيـش  وحـدات  ولأن  التحديـات«.  فهـم  علـى 
العراقي مشـغولة بمواجهـة التنظيم فـي مناطق 
أخـرى خاصـة الأنبـار، فالهجـوم علـى الموصـل 
بحاجـة لعمـل وتحضيـر دقيق وجمـع المعلومات 

الأمنية.
ويقـول محللـون إن عمليـة جمـع معلومـات 
تحصـل الآن. وهنـاك مشـكلة تواجـه الحكومـة 
العراقية والأكراد في الوقت نفسه وهي أن العرب 
السـنة الذين لا يزالون في الموصل قد لا يرحبون 
به. ويطالـب محللون بالنظر إلى التاريخ القريب 
خاصة أثناء الإحتلال الأمريكي للعراق ومحاولة 

إخراج القاعدة من الموصل عام 2004. 
ويعـول مراقبون مثـل سـولتفيدت على ثورة 
داخليـة ضـد تنظيـم الدولة الإسـلامية بـدلا من 
تنظيم حملة عسـكرية. ولا يتوقـع أن تبدأ الحملة 
لاستعادة السيطرة على الموصل قبل بداية الربيع 

أو صيف العام الحالي.
ويأمـل الأمريكيون باسـتمرار الغـارات وقتل 
عـدد مـن قـادة التنظيـم الكبـار مثـل أبـو أنـس 
السـامرائي وأبو مسـلم التركماني ومغادرة قادة 
ومقاتلـن مجربـن العـراق وعودتهـم لبلدانهـم 
الأصليـة مثل ليبيـا فقوة التنظيم للسـيطرة على 

المعركة ستتراجع.

تناغم

وتظـل اسـتعادة السـيطرة علـى المناطـق في 
العـراق رهنـا بالتناغم السياسـي بـن الأطراف 
العراقيـة فقد تجد الحكومـة العراقية صعوبة في 
تأمـن المناطـق السـنية باسـتخدام الميليشـيات 

الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي. 
ولا تزال خطط تشـكيل قوات الحرس الوطني 
محلا للنقاش. وهي القوات التي تتشكل من أبناء 
القبائل السنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأهـم مـن كل هـذا فـلا يـزال التنظيـم يتمتـع 
بوجود حاضنة له في سـوريا، ففي حالة تراجعه 
في العراق يمكـن لقواته إعادة تنظيم نفسـها في 
الحسـكة وديـر الزور حيـث تدخل من هنـاك إلى 

محافظة الأنبار. 
ومـن هنا فالعمق الاسـتراتيجي الـذي تمنحه 
سوريا لتنظيم الدولة الإسـلامية يطيل من عمره 
ويدفعه على التقدم المستمر، وهذا يفسر محاولاته 
ضرب مناطق حدودية بن العراق والسعودية. لا 
يعنـي أن التنظيـم لا يعانـي من آثـار الحرب فهو 
مطالب بإدارة اقتصاد دولة وحتى الآن يكافح من 
أجل توفير الحاجيات الأساسـية للسـكان الذين 
يحكمهـم وتعدادهـم حوالـي 6 ملايـن نسـمة. لا 
يعاني التنظيـم من نقص في المصـادر المالية لكن 
خطوط الإمـداد بدأت تقل. ويرتهـن التخلص من 
تنظيم الدولة في العراق وسـوريا باسـتراتيجية 
واضحـة مـن دول التحالـف. ولهذا يـرى باتريك 
كوكبيـرن في صحيفة »إندبندنـت« أن الجهادين 
محاصرون لكن لا توجـد أية إمارات عن حالة من 

الانفجار. 
وكما يقول فقد نجا تنظيم الدولة من محاولات 
هزيمته ولا يزال يسـيطر على المناطق نفسـها في 
العراق وسـوريا التي تفوق في مساحتها مساحة 
بريطانيـا العظمـى. ومـع أن أعداءه كثـر إلا أنهم 

متفرقون ولا خطة واضحة لديهم.
ويقـول إنـه لا الجيـش العراقـي أو السـوري 
لديهمـا القـوة الكافيـة لهزيمـة الدولـة الجهادية 
هذه. لكل هذا فطالما بقي تنظيم الدولة الإسـلامية 
فسيسـتمر بالسـيطرة علـى الأجندة السياسـية 
والإعلاميـة ويهـدد كل يوم الـرأي العـام بإعدام 
الرهائـن. ويعتقد أن هذه الأحداث كما هو حاصل 
مع الرهينة الياباني والأردني هي عملية ممنهجة 
يبغي من خلالها التنظيـم الحصول على أكبر قدر 

من التغطية الإعلامية وجذب متطوعن جدد. 
صحيـح، يقـول كوكبيـرن، إن تنظيـم الدولـة 
قد عانـى من انتكاسـات وأجبرعلـى الخروج من 
بلدة عن العرب/ كوباني التي تكبد فيها خسـائر 
فادحـة وتعرض لـ 700 غارة جوية لكنه تقدم في 
مناطق أخرى. فقد تقدم في حمص ويعزز وجوده 

في القلمون القريبة من لبنان.
وهناك بعض التقارير تقول إن التنظيم يسيطر 
على المنطقة التي يعيش فيها مليون سوري. وفي 
العـراق يقول إن الجيش العراقـي حقق انجازات 
حـول بغداد، لكـن التنظيم اسـتهدف طائرة فوق 
مطار بغداد الدولي وجرح مسـافرين مما أدى إلى 
وقف جزئي لحركة الملاحـة في المطار. وهذا يعزل 

العاصمة بغداد، ويعرض أمن المطار للخطر حيث 
يمكن لتنظيم الدولة استهدافه كلما أراد.

وأشـار كوكبيرن إلى طبيعة الانتصارات التي 
حققتهـا الحكومـة العراقيـة ضـد تنظيـم الدولـة 
والتي جـاءت نتاج عمليات قامت بها ميليشـيات 

طائفية.
وتقـول مصـادر عراقية إن الكتائـب التي يبلغ 
3.000 جنـدي لا يوجـد  تعـداد جنـود الواحـدة 
منهم سـوى مئات على خطـوط القتال. ويقول إن 
القـوات الكرديـة التي تقدمـت في شـمال العراق 
لـن تهاجم أبدا مدينـة الموصل لأن هذا سـيغضب 

السنة بشكل عام.
ويعتقـد أن فشـل الجيـش العراقي فـي إعادة 
تشـكيل قواته بعد الهزيمـة المنكـرة التي تعرض 
لهـا صيـف العـام الماضـي تتـرك آثـارا سياسـية 
وعسـكرية كبيـرة. ففـي حالـة اسـتمرت حكومة 
بغداد في الاعتماد على الميليشـيات الطائفية فمن 

الصعوبة بمكان حصولها على دعم السنة.
وتحدث الكاتب عـن مظاهر التطهيـر الطائفي 
للسـنة  الشـيعية  الميليشـيات  معاملـة  وطريقـة 
الدولـة  تنظيـم  فـي  كعناصـر  إليهـم  والنظـر 
الإسـلامية. فقد تم تطهير قرى فـي ديالي والحلة 
مـن سـكانها السـنة بعـد خـروج مقاتلـي الدولة 

منها. 
وبسـبب عـدم توفر القـوات العراقيـة الكافية 
للحفـاظ علـى الأراضـي فإنهـا تقـوم بتسـليمها 
لقـادة الميليشـيات المحليـة. ويرى أهميـة وجود 
جيش عراقي بحضور سني واضح فيه لاستعادة 

الموصل. 

استراتيجية غير واضحة

ويعتقـد الكاتـب أن غيـاب الاسـتراتيجية هي 
وراء تعـزز قـوة تنظيـم الدولـة الإسـلامية. فقد 
أخبـر الجنـرال المتقاعـد جيمـس ماتيـس لجنـة 
القـوات المسـلحة فـي الكونغرس أنه فـي الحرب 
ضد الجهادين فلـدى الولايات المتحدة موقف هو 

عبارة عن«لا استراتيجية«.

وقـال إن أهـداف الولايات المتحدة في سـوريا 
لمسـاعدة  فـات  قـد  الوقـت  وأن  واضحـة  غيـر 
المعارضـة السـورية المعتدلـة. فقـد أصبحت هذه 
المعارضة تحت سـيطرة تنظيم الدولة ومنافستها 

جبهة النصرة. 
ويقـول إن بشـار الأسـد يفقد منافع عسـكرية 
مهمة فـي قتال المتمرديـن المتشـرذمن حيث يبلغ 
تعداد فصائلهم 1.200. وينتقد الكاتب السياسات 
الأمنيـة والعسـكرية والسياسـية للغـرب التـي 
تتناقـض فيمـا بينهـا. فهـدف الولايـات المتحـدة 
وحلفائهـا هـو هزيمـة تنظيـم الدولة الإسـلامية 
والإطاحـة بنظام الأسـد، ولكن انهيـار نظامه قد 
يفتـح الباب أمام وصـول تنظيم الدولـة أو جبهة 
النصـرة إلـى السـلطة. ويشـير إلـى تصريحات 
رئيـس الـوزراء التركـي أحمـد داوود أوغلـو أن 
تركيـا لا قـدرة لها علـى إغلاق الحـدود مما يعني 
اسـتمرار تدفق الجهادين الذيـن زاد عددهم منذ 
تشـرين الأول )أكتوبـر( من 15.000 إلـى 20.000 

خمس هؤلاء جاءوا من دول أوروبا. 

توسع أيديولوجي

وفـي النهاية يرى الكاتب أن خسـارة التنظيم 
لعـن العـرب/ كوبانـي لا تعتبـر علامـة ضعـف، 
خاصـة أنه حافظ على مواقعه لأشـهر عدة وقاتل 
مقاتلـن أكـرادا مصممـن وواجـه غـارات جوية 
التنظيـم لا  أمريكيـة مسـتمرة. كمـا أن خسـارة 
تعني نهايـة له فهو قائم علـى أيديولوجية تمجد 
الشـهادة ومقتل عـدد من قادته يعنـي أنهم كانوا 

يقاتلون على الخطوط الأمامية. 
يقـول بـاراك أوبامـا إن العـراق هـو الهـدف 
الرئيسـي للجهـود الأمريكية وبدون إعـادة بناء 
الجيـش العراقـي فمـن الصعوبـة بمـكان هزيمة 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية، وطالمـا بقـي التنظيم 
فحملاته الإعلامية سـتتواصل. ومـن ملامح قوة 
التنظيم في هذا السياق هي توسعه الأيديولوجي 

على حساب القاعدة. 
يومـن  قبـل  طرابلـس«  »ولايـة  أعلنـت  فقـد 

مسـؤوليتها عن الهجوم على فندق »كورنيثا« في 
العاصمـة طرابلـس والذي قتل فيه 10 أشـخاص 
منهـم متعهـد أمني أمريكـي. ففي آخـر إعلان لأبو 
محمد العدناني، المتحدث الرسـمي باسـم تنظيم 
الدولة الإسـلامية قال إن خراسـان وهـي منطقة 
واقعة بن أفغانسـتان وإيران وباكسـتان أعلنت 
انضمامها لدولة »الخلافة«، فيما ذكرت تقارير عن 

تعاون بن التنظيم وتنظيم القاعدة في اليمن. 
وتـرى المصادر الأمنيـة الأمريكيـة أن للتنظيم 
حضـورا في ليبيـا، وانضـم تنظيم »أنصـار بيت 
»ولايـة  اسـمها  وصـار  »الدولـة«  إلـى  المقـدس« 

سيناء«. 
وذكر موقع »ديلي بيست« أن هناك اتصال عبر 
الإنترنـت بن تنظيم الدولـة وجماعة بوكو حرام 

التي روعت شمال نيجيريا. 
ويقول مسـؤولون نقل عنهم الموقع إن محاولة 
بوكـو حـرام إنشـاء دولـة إسـلامية فـي شـمال 
نيجيريا يشـبه ما حدث في سـوريا والعراق مما 
يضـع قواعـد التعاون المسـتقبلي بـن الحركتن. 
ولاحـظ المحللـون حضـورا لبوكـو حـرام علـى 
الإنترنـت، مثـل إعلانها عـن قناة علـى الإنترنت 
الدولـة  قنـاة  تشـبه  والتـي  الوثقـى«  »العـروة 
الإسـلامية »الفرقان« وتبث القناة أشرطة فيديو 

وبيانات وغيرها من الأشرطة الدعائية. 
ومـن المـواد التي بثـت علـى القنـاة مقابلة مع 
المتحدث باسم بوكو حرام، وتحمل المقابلة المعدة 
بجودة كل بصمات الدولة الإسـلامية من رسـوم 

غرافيكية جيدة، علم أسود. 
وتبـث القنـاة موادهـا بالعربيـة والإنكليزية. 
ونقـل الموقـع عن مسـؤول أمني أمريكـي قوله إن 
حملة بوكو حرام الدعائية وإن اسـتلهمت موادها 
وطريقتهـا من تنظيم الدولة لكن لا توجد أدلة عن 

تعاون قوي بينهما.
بسـرعة  ينمـو  النيجيـري  التنظيـم  ولكـن 
ويتحرك ويغير اسـتراتيجيته بشكل مستمر مما 
يعني أن التعاون ممكن ويعني أيضا توسع تأثير 
تنظيم الدولة من جنوب آسـيا إلى شـمال أفريقيا 

ودول الساحل والصحراء. 

مقاتلان من المعارضة السورية المسلحة يطلقان قذيفة هاون تجاه قوات النظام في حي جوبر قرب دمشق
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إسرائيل تبدأ مرحلة جديدة من العقوبات على السلطة

تقليص التيار الكهربائي لفلسطين... واحتجاز قادة أمنيين وتصعيد في اقتحامات الأقصى واستفزاز المصلين
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يبدو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تكتفِ 
بعقوبة حجز أموال الضرائب الفلســطينية، أو 
حتى ســرقتها بالمعنى الدقيق، ولم يُشف الأمر 
غليلها خاصة مع استجابة بعض الدول العربية، 
في  الفلســطينية،  للســلطة  الأموال  بتحويــل 
محاولة لســد بعض من عجزها الكبير، في دفع 
الرواتب بشــكل أساسي، وتجاه قضايا رئيسية 
أخرى، فقررت معاقبة الفلســطينيين بالمزيد من 

الطرق، في محاولة لإذلالهم.
فقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن شــركة 
الكهربــاء الإســرائيلية، بــدأت فعــلًا اعتباراً 
مــن يــوم أمــس الخميــس، بتقليــص تزويد 
المــدن الفلســطينية بالكهرباء، بســبب تراكم 
الديــون عليها، وألمحت الإذاعة الى أن الشــركة 
ذات  والجهات  الســلطة  حذرت  الإســرائيلية، 
الصلة في الحكومة الاسرائيلية مراراً، من تراكم 
الديون، التي زعمت أنها وصلت الى مبلغ يقارب 

الملياري شيكل.
وقالت الشركة إنه لم يتم حتى الآن التوصل 
إلى حل لتسديد الديون، ولذلك، ومن خلال رغبة 
بالامتناع قدر الإمكان عن المس بتوفير الكهرباء 
للجمهور الفلسطيني، من جهة، وتقليص الديون 
بأكبر قدر ممكن. من جهــة أخرى، تقرر في هذه 
المرحلة تقليص كميــة الكهرباء، على أمل أن يتم 

إيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة.
 ويعني تقليص تزويد الســلطة الفلسطينية 
بالكهرباء، أن التيار الكهربائي سيقطع عن المدن 
الفلســطينية في أوقات معينة، ولمدد زمنية غير 
معروفة، وتتبع غالباً لمزاج الشركة الإسرائيلية، 

إن لم يتم التعامل مع تهديدات.
 لكن الأمر لا يبدو أنه سيتوقف عند الكهرباء 
وحسب، بل أن حكومة الاحتلال كما يبدو، قررت 
أن تذهب بعيداً في محاولات إذلال الفلسطينيين، 
لذهابهم إلى محكمة الجنايــات الدولية، وطلب 
الانضمام للمزيد من المنظمات الأممية لمحاســبة 
إســرائيل علــى جرائمهــا، من خــلال توجيه 
الإهانات للعسكريين الفلسطينيين، سواء  القادة 
أو الأفراد، وهو الأمر الثاني بعد قضية الكهرباء. 

فقد علمت »القدس العربي« أن شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي، التي تتمركز أحياناً على الحواجز 

العســكرية الإسرائيلية المنتشــرة على مداخل 
الضفة الغربية برفقة جنود الاحتلال، احتجزت 

مدير شــرطة جنين، العقيد علــي القيمري، عند 
حاجز زعترة لســاعات طويلة، قبــل أن تفرج 
عنه بعد تدخل من المســتوى الأمني والسياسي 
الفلســطيني. واحتجــز جنود الاحتــلال على 
مدينة  جنــوب  المقام  »زعتــرة«  ذاتــه  الحاجز 
نابلس، عز الدين فتحي إبراهيم عويجان، وهو 
أحد أفراد الأمن الوطني الفلســطيني، لأكثر من 
ســاعة قبل الســماح له بالمرور، بينما اعتقلت 
قوات الاحتلال الرقيب أول احمد شاكر شتيوي 
من ســكان كفر قدوم، في محافظة قلقيلية شمال 

الضفة الغربية.
 وكان اللافت في الأمر، خــلال الأيام القليلة 
الماضيــة، هو اقتحام قــوات الاحتلال، لعدد من 
القرى الفلســطينية في الضفة الغربية، وتنفيذ 
عمليات مداهمة وتفتيش لعــدد من منازل أفراد 

وضباط قوى الأمن الفلسطينية.
أما الأمر الثالث، فهــو ازدياد عمليات اقتحام 
المســجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من 
قبل الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين، 
ومحــاولات الصعــود إلى صحن مســجد قبة 
الصخــرة لأداء طقوس تلموديــة خاصة بهم، 

وتحت حراسة أذرع أمنية عديدة تتبع للاحتلال 
الإســرائيلي، وشــرطته ومخابراتــه، وقواته 

الخاصة.
ولم تتوقف القضية على الاقتحامات اليومية 
للأقصى التي تقــوم بها الجماعات اليهودية، بل 
إنها تزداد بشــكل ملحوظ، وبمشاركة جميعات 
يهوديــة جديدة فــي كل مرة، وهــو الأمر الذي 
ينذر بانفجار وشيك، اذ دعت جماعة »أم ترتسو 
اليهودية، من جامعة حيفــا، والجامعة العبرية 
فــي القدس، لإقامة نشــاط تهويــدي جديد في 
الفصل  بنهاية  احتفالا  المبارك  الاقصى  المســجد 
الدراسي في الجامعتين، بمشاركة عدد كبير من 
منظمة »أم ترتســو«، وطلاب لأجل الهيكل التي 

تعتبر جزءا منها.
 كمــا أعلنت منظمــات الهيــكل المزعوم، عن 
افتتاح مســاق تعليمــي جديد لتعليم النســاء 
اليهوديــات معالــم الهيكل المزعــوم وتاريخه، 
وكيفية الاســتعداد للحظة التي يتم فيها بناؤه، 
على حســاب المســجد الأقصى، وفــق التعاليم 
اليهودية  الجماعــات  تبتدعها  التــي  اليهودية 

المتطرفة.

المالكي يؤكد نية الحكومة الاقتراض من البنوك لدفع جزء من الرواتب 
وعشراوي تشيد بدعوة 60 نائباً أوروبياً لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

ما زالــت الأزمة الفلســطينية المالية تراوح 
مكانهــا، بل أن التســريبات التــي تصدر عن 
المســؤولين الفلســطينيين، تؤكد أن الأشــهر 
المقبلة ســتكون أشــد قســاوة وتحديداً على 
يتحملون  الذين  العموميــة،  الوظيفة  موظفي 
العبء الأكبــر من هــذا العجز المالــي، بعدم 
لأموال  إســرائيل  احتجاز  بعد  رواتبهم،  تلقي 

الضرائب الفلسطينية.
 وأعلــن ريــاض المالكي، وزيــر الخارجية 
على  الفلســطينية  الحكومة  أن  الفلســطيني، 
مــا يبــدو، متجهــة للاقتــراض مــن البنوك 
الفلســطينية هذا الشــهر، كي تتمكن من دفع 
جزء من رواتب الموظفــين العموميين، وهو ما 
من شــأنه أن يزيد العبء المالــي الكبير أصلًا 
على السلطة الفلســطينية، رغم التزامها تجاه 

موظفيها، كما قال.
 لكن المالكي لــم يُخفِ القلق الفلســطيني، 
من كون إســرائيل لا تستجيب للضغوط خلال 
الفترة الحالية، والسبب في ذلك هو التحضير 
للانتخابات، وهو ما جعل السلطة الفلسطينية 
تبحث عن خيارات بديلة، منها تفعيل شــبكتي 
الأمان العربية والإســلامية، وهو ما طالبت به 
السلطة مجدداً، من الدول العربية والإسلامية 
للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجاه الســلطة 

الفلسطينية.
وقــال المالكي الــذي كان يتحــدث للإذاعة 
الرسمية الفلســطينية، »إن السلطة قد تدخل 

في مواجهة قانونية مع إسرائيل بعد استكمال 
دراســتها، فاللجوء إلى الجانب القانوني مهم 
جداً لكي تدرك إسرائيل أننا نتعامل بجدية مع 
هذا الموضوع، ونحــن نتواصل مع دول العالم 
ومؤسساتها كافة لاســتكمال الضغــط علــى 

إسرائيل لتحرير الأموال«.
 وفــي الســياق السياســي رحبــت حنان 
عشــراوي، عضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بقيام مجموعة مؤثرة من 
63 نائبا في البرلمــان الأوروبي، بدعوة ممثلة 

السياســة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي 
فيديــركا موغريني، بتعليق اتفاقية الشــراكة 
بين أوروبا وإســرائيل، ما لم تتخذ إســرائيل 
خطوات جوهرية وفورية لتعديل ســلوكها بما 

يتماشى مع القانون الدولي.
وقالت عشــراوي في بيان صحافي، »نعرب 
عــن امتناننا وتقديرنا  للنــواب الذين بادروا 
بهذه الدعوة، التي  تعــد الأولى والفريدة من 
نوعها، وخطوة رائدة باتجــاه تكريس الحق 
والضمير الانســاني، كما أن هــذا الاجراء يدل 
على وجــود التــزام حقيقي بمبــادئ العدالة 
ومتطلبــات الســلام الحقيقي وينســجم مع 
القوانــين الدوليــة والمبــادئ العالمية لحقوق 

الإنسان«.
وأعربت عشــراوي عن اعتقادها، بأن على 
أوروبــا وغيرها من أعضاء المجتمــع الدولي، 
إظهار الإرادة السياســية  اللازمة للوقوف في 
وجه إســرائيل عاجلًا، ووضع حد لانتهاكاتها 
الأحاديــة للقانون الدولي وحقوق الانســان، 

ولاستمرار إفلاتها من العقاب.
الاتحاد  مطالبــة  إلــى  عشــراوي  وذهبت 
الأوروبــي بترجمــة هذه الدعــوة على أرض 
الواقــع، وتنفيذ التشــريعات والمبادئ المعلنة 
الخاصــة بــه، ومحاســبة إســرائيل وإنهاء 
احتلالها العســكري لدولة فلســطين، ودعته 
ايضا إلى إعادة النظر في علاقاته السياســية 
والتجارية مع اســرائيل، بما فــي ذلك اتفاقية 
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي 

عمدت الأخيرة على انتهاكها باستمرار.

قال إن الحكومة والقيادة تحاولان بشتى الطرق التغلب على ممارسات الاحتلال

الحمد الله: مدونة السلوك والاخلاقيات
 تكرس وظيفة عمومية مهنية وشفافة

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيس الوزراء د. رامــي الحمد الله على أن 
إطلاق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 
لا تساهم فقط في تطوير منظومة القيم والأخلاق 
فــي قطــاع الخدمــة المدنية، بــل هو اســتثمار في 
الإنسان الفلسطيني في قدراته وطاقاته، وتسمو 
بأدائه بعيدا عن أعمال الفساد والإفساد وارتكاب 
الأخطــاء وســوء الإدارة، وتؤهلــه ليشــارك فــي 
مســيرة بناء دولته، وتعزيز صمود أبناء شــعبه 

في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
جــاء ذلــك خــلال كلمتــه فــي حفــل إطــلاق 
برامــج التوعيــة والتثقيــف على مدونة الســلوك 
واخلاقيــات الوظيفــة العامــة، بحضــور رئيــس 
ديــوان الموظفــن العام موســى أبو زيــد، ورئيس 
هيئــة مكافحة الفســاد رفيــق النتشــة، وعدد من 

الوزراء والمسؤولن.
وقال الحمــد الله: »تأتي مدونة الســلوك نتاج 
عمــل طويــل ومتواصــل وشــراكة وطنيــة بناءة 
ومثمرة بن ديــوان الموظفن العام وهيئة مكافحة 
الفســاد، لتتقاطــع وتتكامل مع جهــود الحكومة 
فــي بناء نظــام نزاهة وطنــي يرتكز علــى مبادئ 
الشــفافية والنزاهــة، ليضبــط الأداء ويتصــدى 
للفســاد والفاســدين، في تجرُبة رائــدة وملهمة، 

بشــهاد ة وإقــرار العديــد مــن المنظمــات العربية 
والدولية«.

ونقــل الحمــد اللــه تحيــات الرئيــس محمود 
عبــاس، واعتــزازه الكبيــر بالجهــود المهمــة التي 
تهــدف للارتقاء بالوظيفــة العموميــة والنهوض 
بأداء المؤسسات الوطنية والعاملن فيها، شاكرا 
كافــة العامــلات والعاملــن في ديــوان الموظفن 
العــام، وهيئــة مكافحــة الفســاد على مــا بذلوه 
ويبذلونــه مــن جهــد متفــان لتحصــن وحمايــة 
الوظيفة العامة وتكريس أخلاقياتها وضوابطها.

وشــدد رئيــس الــوزراء علــى ان دخــول هذه 
المدونــة الى حيــز التنفيذ الفعلي، يكــرس وظيفة 
عموميــة مهنية وشــفافة، يتم فــي إطارها صون 
واحترام القانون وضبط وتصويب أداء العاملن 
فيهــا وتحســن الخدمــات، مؤكــدا علــى عــزم 
الحكومــة وتصميمها لتنمية قــدرات العاملن في 
الوظيفة العمومية وإمكانياتهم، وتوفير بيئة عمل 

مشجعة للتميز والنجاح والتقدم.
وأشــار الحمد الله الــى أن الحكومة ســتعتمد 
فــي  الســلوك،  مدونــة  علــى  التدريبــة  البرامــج 
المؤسســات والدوائر الحكومية كافــة ، كبرنامج 
حكومي وطني بامتياز بالشــراكة مــع المواطنن، 
مــن خــلال التبليغ والكشــف عــن أيــة انتهاكات 
أو تلاعــب أو خروقــات، فالإنســان الفلســطيني 

هــو الاســتثمار الأول والموجه الأساســي ويبقى 
تعزيز ثقته بمؤسسات دولته هو الهدف الأسمى 

للجميع.
إلــى ذلك، أكــد رئيس الــوزراء ان هنــاك دفعة 
قريبــة مــن الرواتــب ســتدفع للموظفــن نتيجة 
الجهــود الحثيثة التــي تبذلها الحكومــة لتأمينها 
رغــم الضائقــة المالية التــي تمر بهــا، موضحا ان 
فاتــورة الرواتــب للموظفن تكلــف خزينة الدولة 
مــا يقارب 850 مليون شــيكل حيث تشــكل أموال 
الضرائب التي تحتجزها إســرائيل ما يزيد عن 60 
% منها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية منذ بدء 
عملهــا قامت بتخفيض 400 مليون دولار من الدين 

العام.
وثمــن رئيــس الــوزراء تفاني موظفــي القطاع 
العــام في العمــل وتحليهم بــروح الانتماء للوطن 
رغم المعانــاة والضائقــة، معتــزا بالتفافهم حول 
الرئيــس ودعمهم لمســاعيه فــي إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي، مشــيرا الى ان القيــادة تدرس كافة 
السبل لمواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية، 
والتي تمارســها بحــق ابناء شــعبنا ســواء كان 
ذلك بحجــز عائــدات الضرائــب، او اســتمرارها 
بسياسات التنكيل الجماعي الذي يستهدف قوت 
ولقمــة عيــش المواطنــن، وحقهم فــي الحياة بل 

وقدرتهم على الصمود أيضا.

رياض المالكي

بعد الهجوم على مقر الأمم المتحدة في غزة الذي يهدد عمليات دخول مواد إعادة البناء

مصدر أممي يكشف لـ »القدس العربي«: موظفو مكتب سيري يتوقفون عن العمل... ويشترطون ضمانات أمنية من حماس
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشــف مســؤول يعمل في إحدى المؤسســات الدولية لـ 
»القدس العربي« أن العاملــين )الأجانب والعرب( في مكتب 
روبرت سيري منسق الأمين العام للأمم المتحدة »الأونسكو« 
في قطاع غزة، يطالبــون »بضمانات أمنية من حركة حماس 

قبل العودة إلى أعمالهم.
وكان العاملــون في المؤسســات الأممية فــي قطاع غزة 
قد توقفــوا عن العمل أمــس احتجاجا علــى الهجوم  الذي 
تعرض له مكتب ســيري، على أيدي غاضبين على قرار وقف 
تقديم المســاعدات المالية لعدم توفر الســيولة النقدية لدى 
وكالة غوث اللاجئين »الاونروا«، وهو ما من شــأنه أن يعيق 
عمليات إدخــال مواد البناء لإعمار الضرر الجزئي الذي طال 
منازل غزة بســبب الحرب. وألقى سيري مسؤولية الاعتداء 

على حركة حماس، وهو ما رفضته الحركة.
وابلــغ مســؤول يعمل في أحــدى المؤسســات الدولية، 
»القدس العربي« حين استفســرت منه عن تهديد ســيري، 
بالنظــر فــي »العمليات الطارئــة« التي تقدمها مؤسســته 
الدولية، خاصة أن لهذه العمليات علاقة بإدخال مواد البناء 
لقطاع غزة، ســواء في الفترة الحاليــة ولاحقا، »بأن مكتب 
ســيري، اوقف بالفعل أعماله في قطاع غــزة، وأن الموظفين 
ســواء الفلســطينيين منهم أو الأجانب لم يتوجهوا لمكاتبهم 
يوم أمس«، لكنه لم يكن يعلم إن كان الأجانب قد غادروا غزة 

أم لا.
وأشــار هذا المســؤول إلى أن العاملين في مكتب سيري، 
طالبوا قبل العودة مجددا للعمل، أن تقدم لهم حركة حماس 
بصفتها مسؤولة عن الأمن في القطاع »ضمانات أمنية تشمل 
عــدم تعرضهم لهجوم اخر«، مشــيرا إلــى أن الأمم المتحدة 
تخشى أن يؤســس ذلك الهجوم لاعتداءات مستقبلية على 

الموظفين.
وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي تعرض له مكتب منسق 
الأمين العام في المناطق الفلســطينية »الأونسكو« أسفر عن 
سقوط حجارة على المقر، وتحطيم بعض المحتويات، وسرقة 

شبكة الاتصالات اللاسلكية.
وبحســب المســؤول فــإن توقــف الموظفين فــي مكتب 
»الأونسكو« عن العمل من شأنه أن يؤثر على عمليات إدخال 
مواد البناء في هذه الأوقات، لصالح مشــاريع ترميم المنازل 
التي دمرت جزئيا في الحرب الإســرائيلية الأخيرة، خاصة 
وأن مكتب ســيري هو المشــرف على تنفيذ خطــة الأعمار. 
وقال إن تلويح ســيري بمراجعة »الخدمات الطارئة« يشير 
إلــى ذلك. لكن ذلك لا ينســحب على الخدمــات التي تقدمها 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«، بل سيقتصر على 

موظفي وخدمات »الأونسكو«.
وكان مشــردو الحرب قد هاجموا أول من أمس مقر الأمم 
المتحدة في مدينة غزة، ورشقوه بالحجارة، وأشعلوا أمامه 
إطارات الســيارات، وحاولوا اقتحامه، بعد أن أعلنت وكالة 
وقف  »الأونروا«،  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث 
مساعداتها لمشردي هذه الحرب، ممن هدمت منازلهم وباتوا 

بلا مأوى.
وردد المشــاركون أثنــاء الهجــوم عبارات تنــدد بالأمم 
المتحدة، وبخطة الإعمــار التي وضعتها لبناء المنازل المدمرة 

في القطاع، خاصة وأنها لم تبــدأ بالفعل رغم انتهاء الحرب 
قبل خمسة أشهر.

ويقضي قرار الأمم المتحدة بوقف المخصصات المالية التي 
كانت تدفع كبدل إيجار لأصحــاب المنازل المدمرة كليا، ودفع 
تعويضات للمنازل المتضررة جزئيا، وأرجعت الأمم المتحدة 
السبب لنقص الأموال اللازمة. ومن شأن تطبيق القرار الذي 
أرجعته »الأونروا« أن يدفع العديد من الأسر للعودة مجددا 

الى »مراكز الإيواء«.
وعقــب الهجوم على مقــر الأمم المتحدة، قال ســيري في 
تصريحات صحافية اول من امــس أن حركة حماس هي من 
تقف خلــف الاعتداء، وأضاف »بفضــل التدابير الاحترازية 
التي تم اتخاذها مســبقا لم يصب بأذى أي من موظفي الأمم 
المتحــدة العاملين بالمجمع«، وعبر عن بالــغ قلقه جراء عدم 
اتخاذ قــوات الأمن في غــزة التدابير اللازمــة وفي الوقت 

المناسب لحماية مجمع الأمم المتحدة.
وتابع يقول »ســنواصل تحميل حركة حماس المسؤولية 
الكاملة عن أمن وســلامة موظفي الأمم المتحــدة وعملياتها 
في غزة إلى حين نقل المســؤولية الأمنية الكاملة في غزة إلى 
السلطة الفلسطينية الشرعية«. وأوضح أنه يجري »مراجعة 
طارئة« لعمليــات الأمم المتحدة في غزة، علــى اعتبار أن ما 
اسماها »الحادثة الخطيرة تأتي في سياق التحريض المتزايد 

ضد الأمم المتحدة هناك«
وحمل الدكتــور صــلاح البردويل القيــادي في حماس 
سيري، مســؤولية ما حدث، وقال في تصريحات نقلها موقع 
»الرســالة نت« المقرب مــن الحركة »قــرارات الأمم المتحدة 
وروبرت سيري بوقف المساعدات المقدمة لمتضرري العدوان 

بغزة، هي التي قادت لغضب شعبي«.
وطالــب البردويل ســيري بــدلًا مــن أن يبــدأ بتوزيع 

الاتهامــات، أن »يبحث تداعيات القرار الخطير الذي اتخذته 
الأمم المتحــدة وقــف عمليــات الاعمار وتقديم المســاعدات 
لمتضــرري العدوان الأخيــر على غزة«. ورفــض البردويل 
تحميل سيري، حماس المســؤولية عن أمن وسلامة موظفي 

الأمم المتحدة، وقال إن ذلك »محاولة للقفز عن الواقع«.
وأكد أن المتظاهرين كانوا يبعثون برســالة الى ســيري 
مفادها أنهم لن يقبلوا أن تكون الأمم المتحدة جزءا من عملية 

الحصار المفروض على غزة.
وقال إن حماس »ليســت مع أي شــكل من أشكال العنف 
والتعدي على المؤسسات الدولية«، مضيفا »لكن على سيري 
أن يفكر كثيرا ويعيــد النظر في القرار الــذي اتخذته الأمم 

المتحدة مؤخرا«.
يذكر أن ســيري أيضا قال أنه أوضح في تقاريره لمجلس 
الأمن أن الوضــع في غزة أصبح مرة أخــرى »متقلبا للغاية 

ومســتمرا في التدهور مــا لم تتم معالجة عــدد من القضايا 
الأساســية الهامة بحس عال«. وجدد طلبه من المانحين دعم 
العمليات الإنسانية والوفاء بالتعهدات التي أعلنوا عنها في 

القاهرة لإعادة إعمار غزة.
ولا يزال هناك العديد من الأســر الفلسطينية ممن دمرت 
منازلهــا كليا تقيم في »مراكز إيــواء« أقامتها »الأونروا« في 
مدارسها المنتشرة في قطاع غزة، وهذه المراكز تفتقر لمقومات 

الحياة، سواء في فصل الشتاء أو الصيف.
وتواجــه خطة الإعمــار التــي وضعتهــا الأمم المتحدة 
بمعارضة من قبل الفصائل والعوائل المنكوبة، واتهمت الأمم 
المتحدة بالعمل من خلال خطتها هذه على »شــرعنة حصار 
إسرائيل«. وتضع الخطة ضوابط  ومراقبة على مواد البناء 
التي ســتدخل قطاع غزة، وكيفية وصولها واســتغلالها في 

المنازل المدمرة.

مشردو غزة يواصلون التظاهر أمام مقر الأمم المتحدة
 في غزة احتجاجا على وقف المساعدة المالية )الأناضول(

حاجز زعترة جنوب نابلس 
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قراقع يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

نادي الأسير: عدد الأسرى الأشبال في »عوفر« وصل إلى مئة
 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

هاجــم عيســى قراقــع، رئيــس هيئة شــؤون الأســرى 
وحملهــا  الإســرائيلي،  الاحتــال  حكومــة  والمحرريــن، 
المسؤولية عن حياة الأسرى في سجونها وخاصة المرضى 
منهم، مؤكداً أن إدارة ســجون الاحتال، تتعمد عدم تقديم 
العاجــات الازمــة لأســرانا المرضــى، وإن قدمــت فإنها 

مسكنة، وليست الدواء الازم.
وكشــف قراقــع أن إدارة الســجون، كثيــراً مــا تماطل 
فــي إجــراء عمليات جراحيــة لعــدد منهم، فهــم ينتظرون 
عودتهم ســالمين، لا أن يعــودوا أمواتاً كمــا حصل مع عدد 
من أسرانا، وعاد قراقع الى التأكيد على أن قضية الأسرى 
تحظــى بالاهتمــام والمتابعة مــن قبل القيادة الفلســطينية 
وبتوجيهــات من الرئيس محمود عباس، باعتبارها جوهرا 

حقيقيا في نضال وكفاح شعبنا.
وفي ســياق متصل، اشتكى أسرى ســجن »النقب« من 
معاناتهــم المتواصلــة جراء اســتمرار مصلحة الســجون، 
بفرض عقوبات على الأســرى، خاصة فيما يتعلق بالزيارة 
و«الكانتــين«، ومنع إدخال الأغطيــة والمابس، إضافة إلى 
سياسة التنكيل التي تمارس بحقهم عبر التفتيشات الليلية 
للأقســام، ومشــكلة التفتيش المذل التي  تطــال عائاتهم، 
وعاوة على هذا طالب الأســرى بضــرورة التدخل لوضع 
حــد للعــذاب الــذي يتعرضون لــه خــال عمليــات نقلهم 
للمحاكم والمستشــفيات، عبر ما تعرف بعربة »البوســطة« 

التي تزيد من معاناتهم. 
مــن جهة ثانيــة قال ممثــل الأســرى »الأشــبال«، وهم 
الاطفــال دون الـ 18 عاما، في ســجن »عوفر« الأســير عبد 
الفتاح دولة، والمحكوم بالســجن 15 عاماً، إن عددهم وصل 

في ســجن »عوفر« إلى 99 شــباً، بينهم 13 صدرت بحقهم 
أحــكام تراوحت بين )14-28( شــهراً، إضافــة إلى فرض 
غرامات مالية، مشدداً على أن غالبية من حكم عليهم، اعتمد 
القضــاة على لوائــح اتهام واعترافات انتزعــت منهم عنوة 
وتحت الضغط.  وأكد ممثل الأســرى الأشــبال أنه وخال 
شــهر كانون الثاني/  يناير الجــاري، وصل عدد من أعتقل 
ونقل إلى ســجن »عوفر« إلى 33 قاصراً، معظمهم تعرضوا 
لاعتقــال الليلي، وان نحو 30 قاصراً يعانون من مشــاكل 
صحية، منها مشاكل في التنفس، والسكري، في ما تعاني 
بعض الحالات جراء تعرضهــا لإصابات بالرصاص أثناء 
عملية الاعتقــال،. وأضاف أن غالبيتهم كانت تتلقى العاج 
قبــل اعتقالهــا، مشــيراً إلــى أن هنــاك تجاهــا لوضعهم 

الصحي أثناء محاكمتهم وبعد الاعتقال. 
إلى ذلك ذكر الأســير دولــه أبرز الانتهــاكات القانونية 
التــي يتعرضون لهــا القاصرون أثناء الاعتقــال وهي قيام 
ســلطات الاحتال بتوقيف الطفل لأكثر من 24 ساعة دون 
قضيــة، ومحاكمة بعضهــم بعد مــرور عام علــى اعتقاله، 
إضافــة إلى عدم الســماح بحضــور الوالدين أثنــاء عملية 
التحقيــق، ووضعهم فــي غرف لانتظار مــع البالغين، مما 

يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق القاصر المعتقل.
 ونقــل محامــي نــادي الأســير مأمــون الحشــيم، عن 
الأســرى فــي ســجن »عوفر« شــكواهم مــن تزايــد وتيرة 
الاقتحامات الليلية للأقســام، إضافة إلــى تردّي الأوضاع 
المعيشــية. وأشــار الأســرى إلــى أن عــدداً منهــم أصيبوا 
بأمراض مختلفة، كمــا وتفاقمت أمــراض بعضهم المزمنة 
نتيجة لانعدام وســائل التدفئة، والنقــص في الأغطية منذ 
بداية شتاء هذا العام.  وأضافوا أن إدارة السّجن تقدّم لهم 
أطعمة ســيئة الجودة، لافتين إلى اســتمرار مشكلة النقص 
في »الكانتين«، مما يحرمهم من شــراء لوازمهم الأساسية 

من الأطعمة والمابس.

الفصائل تطالب بفتح ميناء غزة... وتحذر من »انفجار وشيك« بسبب الحصار

انتابتني مخاوف خلال حرب 1973.. وتساورني تساؤلات حيال اتجاهات القيادة الحالية

رئيس الموساد السابق : نتنياهو يقود إسرائيل إلى كارثة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت الفصائل الوطنية والإســامية في قطاع غزة على 
حقه في وجود مينــاء بحري، وحذرت خال فعالية نظمتها 
من أجل ذلك في ميناء مدينة غزة من »انفجار« إذا ما استمر 

الحصار الإسرائيلي المفروض منذ اكثر من 8 سنوات.
وفي كلمة في ختام الوقفة التي نظمتها الفصائل للمطالبة 
بفتح ميناء في غزة قال الدكتور إســماعيل رضوان القيادي 
في حركة حمــاس إن الأوضــاع الحالية تنــذر بـ«انفجار 
وشيك«في حال اســتمر الوضع الحالي من حصار وإغاق 

للمعابر.
وحمل رضوان الاحتال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 

عما آلــت إليه أوضاع قطاع غزة، وقال إن الحصار المفروض 
على الشعب الفلسطيني »يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية 

ولا بد من محاسبة الاحتال على هذه الجريمة«.
وأكد رضوان أن فتح ميناء بحري هو »استحقاق مرتبط 
بالتهدئة والاحتال الإســرائيلي ملزم بتنفيذ هذا الاتفاق«، 
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته لـ »ضمان فتح 
منفذ بحري لغزة«. ودعا أحرار العالم إلى إرسال سفن كسر 
الحصار إلى غزة وتدشــن طريق بحري إليهــا، كذلك دعا 
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسامي والشعوب 

العربية لـ »تحمل مسؤولياتهم لكسر الحصار عن غزة«.
وطالــب رضــوان كذلــك مؤسســات حقوق الإنســان 
والجهات القانونية إلى بذل جهودها لفضح جريمة الحصار 

والعمل على إلغائه. وثمن الخطوة التي أعلنت عنها اللجنة 
الوطنية لكســر الحصار، عن التحضير لإرســال أول رحلة 
بحرية تخــرج من غزة بعد شــهرين لنقــل مجموعات من 
المرضى والطلبة والحالات الإنســانية، وحــث دول العالم 
على استقبالهم وتقديم وتوفير الدعم الازم لتيسير خروج 

هذه الرحلة.
وبارك رضــوان العملية التي نفذتهــا المقاومة اللبنانية 
في مزارع شبعا ضد الاحتال أول من أمس، وقال إنها »حق 
للمقاومة في الرد على الاحتال«، مشــيرا إلى أنها »تأتي في 
ســياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتــال«، وداعيا إلى 
»توحيد بندقيــة المقاومة في الداخل والخارج ضد الاحتال 

الصهيوني«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعد فترة من الغيــاب نتيجة المرض، عاد 
رئيس الموساد الســابق مئير داغان للظهور 
العلني وخصص باكورة تصريحاته لمهاجمة 
رئيس الحكومــة بنيامن نتنياهــو واتهامه 
إياها  بتحويله  الكارثة  نحو  إسرائيل  بقيادة 

لدولة ثنائية القومية
وحمل داغان الذي غاب عــن الأنظار قبل 
عامــن لخضوعــه لعملية زراعــة كبد، على 
نتنياهــو واتهمــه بالمســاس بالعاقات مع 
إلقاء خطاب  الولايات المتحدة بإصراره على 
في الكونغرس بدعوة  رئيســه جون  بيينر، 
قبيل الانتخابات العامة في إســرائيل وطمعا 

بحصد مكاسب دعائية انتخابية.
وكان قــرار الحــزب الجمهــوري بدعوة 
نتنياهو لزيارة الكونغرس قد اســتفز البيت 
الأبيــض الذي أكد أن الزيارة لم تنســق معه 
وأن نتنياهــو هو من طلــب دعوته من خال 
ونقلت  واشــنطن.  في  الإســرائيلي  السفير 
مصادر سياسية في واشنطن اتهامها للسفير 
الإســرائيلي في واشنطن بالعمل على ترتيب 
زيارة لنتنياهو كونه مقربا منه شخصيا  رغم 
أن ذلك يمــس بالعاقات بــن الدولتن وقد 
أعلن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما ووزير 
الخارجية جــون كيري عــدم رغبتهما بلقاء 
نتنياهــو قبيــل الانتخابــات في إســرائيل 
أوباما  قال  صحافي  تصريح  وفي  بأسبوعن. 

إن مثل هذه الزيارة غير جديرة.
سياســية  أوســاط  وجهته  اتهــام  وهذا 
حملــت  المعارضة  حيث  أيضا  إســرائيل  في 

على نتنياهو واتهمته بمحاولة إنقاذ نفســه 
وحزبه من الســقوط على حســاب العاقات 
الإســتراتيجية مــع الولايات المتحــدة.  كما 
رئيس  الاقتصاد  ووزيــر  نتنياهــو  إن  قالت 
اليهودي« يقودان إســرائيل  »البيــت  حزب 
برفضهما  القومية  ثنائية  لدولة  التحول  نحو 

التسوية مع السلطة الفلسطينية.
وقال داغــان الذي كان يتحــدث في إطار 
ندوة حول القيادة في متحف تل أبيب نظمته 
بمناســبة  للقيادة«  شــارون  »أرئيل  جمعية 
مرور ســنة على رحيل شارون، إنه لا جدوى 
مــن الزيارة، لافتا الى أن واشــنطن تشــرك 
إســرائيل في الكثير من مداولاتها مع إيران. 
وتابع »لا اعتقد أن نتنياهــو بتقديمه خطابا 
ملهما في الكونغرس ســيغير موقف الرئيس 
الأمريكــي أو حتى الكونغــرس«. وردا على 
ديان،  إيانة  الصحافية  الندوة  مقدمة  سؤال 
أضاف داغان أن نتنياهو  يلحق أذى بعاقات 
ويقودها  المتحــدة  الولايــات  مع  إســرائيل 
لأوضاع تعرضها لتســديد أثمان غير محتملة 
مســتقبا. وتابع القــول »نتنياهو يســتفز 
الأمريكيــن كثيرا.. وعندما تقرر الاســتفزاز 
على الأقــل فليكن بهدوء وتواضــع كما فعل 
شــارون الذي عرف كيف يدير الخافات سرا 

معها« .
وردا علــى ســؤال عما إذا كان يســتطيع 
الاعتماد على القيادة الحالية أجاب بالسلب، 
إسرائيل  يقودان  وبينيت  نتنياهو  أن  معتبرا 
نحو دولة ثنائية القومية، واصفا ذلك بكارثة 
لأن مثــل هــذه الدولــة تعني فقــدان الحلم 
الصهيونــي. وتابع جازما »أنــا خائف جدا، 
بعد حرب 1973 تملكتني مشــاعر خوف على 
مستقبل إســرائيل وقلت في سري إذا اجتزنا 

اعترف  لكنني  الصعوبات.  كل  فسنجتاز  ذلك 
اليوم أن تســاؤلات قاسية تســاورني حيال 
الاتجاهات التي تقود نحوها القيادة الحالية. 

أشتاق جدا لشارون كل صباح من جديد«.
ولــم يكتــف داغــان بالنقد وتنــدر على 
نتنياهو باستذكار واحدة من »نهفاته« فقال: 
سألني نتنياهو يوما لماذا لا تراضيني؟..  فقلت 
إنه ليس من وظيفتي أن أراضيك فواجبي أن 
أضع بــن يديــك المعلومات التــي  اعتقد أن 
رئيس حكومة ينبغــي الاطاع  عليها. ولكنك 
معقبا،  نتنياهــو  قال  لصاحياتــي،  تخضع 
فقلــت: أخضع لك صحيح لكــن ولائي لدولة 

إسرائيل«.
واكتفــى ديوان رئيــس الحكومة بتعقيب 
مقتضــب مفــاده أن نتنياهو ملــزم بزيارة 
واشنطن بســبب خطر استراتيجي من شأنه 
أن يتهدد إسرائيل جراء اتفاق بن إيران وبن 
دول عظمى، لافتا الى ضرورة توضيح الموقف 
مترتبة  تهديدات  من  والتحذير  الإســرائيلي 

على مثل هذا الاتفاق.
فــي ســياق متصل حمــل رئيــس جهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك« السابق يوفال 
ديسكن على نتنياهو، داعيا أحزاب المعارضة 
الالتزام  وإعــان  لنتنياهو  بديــل  طرح  الى 
بعدم مشــاركة اليمن في ائتاف واحد. وقال 
في حســابه على الفيسبوك إنه ينبغي توفير 
طريق تقود إسرائيل من اليأس للأمل، محذرا 
من  تكرار  أخطــاء انتخابات 2013 والتورط 
في معركة انتخابات ســطحية  تهمل القضايا 
وبنتنياهو  بالشــخوص  الجوهرية  وتتركز 

وزوجته.
يشــار الــى أن ظاهــرة جديــدة تــازم 
الانتخابــات الإســرائيلية الوشــيكة تتمثل 

بدخول نجوم الصحافة والرياضة وعارضات 
الأزياء للحلبة السياســية مما يثير انتقادات 
في الــرأي العام. ويدعو ديســكن  الأحزاب 
لاهتمام بقضايا الأمــن ، الاقتصاد  والمجتمع 

وسائر القضايا الجوهرية.

مئير دوغان

يوفال ديسكين

عبد الفتاح دولةعيسى قراقع

شملت تدريب 17 ألف صبي من غزة على الرماية والفنون القتالية

»القسام« تنهي تدريبات »طلائع التحرير« العسكرية... وحماس تؤكد: رسالة واضحة باستمرار المقاومة
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الصبية في طوابير عســكرية  انتظــم آلاف 
اســتعراضية، وهم يجســدون ما تلقوه خال 
أسبوع من التدريب العسكري على أيدي مدربي 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
في قطاع غزة، في  اســتعراض عســكري خال 
حفل تخريج »طائع التحرير«، التي شارك فيها 
17 ألــف صبي في مدينة غزة وســط قطاع غزة 

وخان يونس في الجنوب..
وشــهد ملعــب اليرموك وســط مدينة غزة، 
حفــل التخريــج بحضور عدد من قــادة حركة 
حماس، كان في مقدمتهم إســماعيل هنية نائب 

المكتب السياسي، والدكتور خليل الحية  رئيس 
عضو المكتب السياسي، الذي ألقى كلمة الحركة 

الرئيسية.
وأكد الحيــة أن هذه المخيمات تعد »رســالة 
عملية  باســتمرار  القســام  كتائب  من  واضحة 
القيادي في  المقاومة حتــى التحرير الكامــل«، 
حماس أيضا قال إن حركتــه »ماضية في إعداد 
الأجيال، رغم الصعاب والعقبات التي تواجهها 
المقاومة، من حصــار وتضييق إقليمي ودولي«. 
وأضاف وهو يمتدح المقاومــة »قدرنا أن نلتحم 
كشــعب مع المقاومة، وقدرنا أن نواجه الحصار 
المقاومة  حــول  والالتفاف  والثبــات  بالصمود 

والقسام«.
وأثنــى الحية علــى العمليات التــي قادتها 
كتائب القسام ضد إسرائيل، وقال إنه بتخريج 

هذه الــدورات للفتية تكون القســام قد أعدت 
»فوجا من الشباب لفلســطن«. وأضاف »نربي 
الأجيــال على هــذه العقيــدة، وماضون نحو 
النصــر والتحرير ولــو تكالبت علينــا الدنيا 
بأســرها«، مطالبــا الأمة العربية والإســامية 
بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.
أبناءها  أرسلت  التي  »العائات  القول  وتابع 
إلى مخيمــات التحرير ردت علــى من وصفهم 
المتآمرين على الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غزة للتأكيد أنهم مع القســام ومع التحرير ومع 

القدس«.
وخال الكلمــة أثنى الحية علــى حزب الله 
مقاتلو  نفــذه  الــذي  الهجوم  بعــد  اللبنانــي 
الحزب أول من أمس، وأســفر عن مقتل جندين 
إسرائيلين، وقال إن حزب الله »مرّغ أنف العدو 

في عملية خاطفة«.
وفي خان يونس حيث شــهدت تخريج فتية 
القيادي  الزهار  الدكتور محمــود  الجنوب، قال 
البارز في حماس إن حركته لن تبخل على هؤلاء 
الفتية بالتدريب والساح والمال »حتى تستطيع 
أن تحقق غايتها«. وأكد أن ساح كتائب القسام 

سيبقى موجه نحو الاحتال وعمائه.
وأكــد الزهــار أن من تخرجوا مــن مخيمات 
»طائع التحرير« ســيكونوا قريبا في مواجهة 
أنهم »جيل المســتقبل  إلــى  الاحتال، مشــيرا 
القريب الذي سيرسل الصواريخ إلى الصهاينة 
في معركــة التحرير القادمــة«. ورفض الزهار 
»الإرهاب«  بـــ  المقاومة  تصــف  التي  الأصوات 
وأثنى في ذات الوقت على الجناح المسلح كتائب 

القسام.

وتدرب الفتية وأعمارهــم ما بن 15 عاما إلى 
21 عاما، على عــدة مهارات، بينها العســكرية 
تقديم  وكذلــك  النارية،  بالأســلحة  والرمايــة 

الإسعافات الأولية,.
حفل  خــال  القســام  باســم  متحدث  وقال 
التخريج إن المشــاركن خاضوا تدريبات مكثفة 
على مدار أسبوع. وأوضح أن الخريجن خاضوا 
الثقيلة  أنواع الأســلحة  فترة تدريب على كافة 
والخفيفــة والكمائن، وأضاف »هــم اليوم جند 
في غــزة وغدا محــررون على أعتاب المســجد 

الأقصى«.
وأضاف »غزة تخرج اليــوم من أبنائها ومن 
أشبالها من يحمون الحمى وذلك بعد أسبوع من 
الوطن والقضية«.  التدريب وهم يحملون هــم 
وأضاف يقول »هذا الجيش للقدس فداء، وليعلم 

العدو الصهيوني أننا قريبا قادمون، وأن المعركة 
الفاصلة لن تطول«.

وأكد أن المخيمات هــذه أكدت أن الاحتال لم 
يكسر شوكة المقاومة وحركة حماس في الحرب 

التي شنها الصيف الماضي.
مقاومة  وفصائــل  القســام  كتائب  وكانــت 
فلســطينية اخرى، قــد خاضت حربا شرســة 
اســتخدمت  الماضي،  الصيــف  الاحتــال  ضد 
فيهــا إســرائيل قــوة تدميرية غير مســبوقة، 
ردت القســام بقصف غالبية المدن الإسرائيلية 

بصواريخ من تصنيعها.
خطوط  خلف  هجمــات  حماس  مقاتلو  ونفذ 
جنود الاحتال، من خــال تنفيذ عمليات داخل 
المناطق الحدودية، بعد الوصول إليها عبر أنفاق 

حفرتها من قبل لهذا الغرض.

أشبال غزة يقدمون استعراضاً عسكريا
 بعد انتهاء دورتهم التدريبية تحت شعار »طلائع التحرير« أمس )أ ف ب(
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مسؤول أمني تونسي: أكثر من
 500 جهادي عادوا من سوريا 

■ تونس ـ د ب أ: قال رضا صفر، الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني، 
بتونس إن مئات الجهاديين التونسيين عادوا من سوريا ، مضيفا أنه قد تمت إحالة بعضهم 

الى القضاء أما البعض الآخر فهم تحت المراقبة الأمنية. 
وقال المسؤول الرفيع في حوار لصحيفة »التونسية« نشرته أمس الخميس على موقعها 
الإلكتروني إن عدد الجهاديين التونســيين في ســوريا يبلغ حوالــي 2800 من بينهم 1608 

جهاديين على قيد الحياة بينما قتل حوالي 600 وعاد قرابة 568 إلى تونس. 
وأشــار إلى أن عددا من العائدين تمت إحالتهم إلى القضــاء أما البعض الآخر فهم تحت 
المراقبة الأمنية، كما كشــف ان الحكومة المؤقتة قامت بمنع حوالي عشــرة آلاف تونسي من 

السفر إلى سورية حتى الآن. 
وأوضح صفر أن »90% من الجهاديين التونســيين ينتمون إلى تنظيم داعش لأنها تقدم 
تجسيما فوريا لمشروع /أرض وقوة وغنائم وسبايا/ عكس مشروع تنظيم القاعدة الذي يتم 

تجسيده على مراحل متباعدة«. 
وأضاف المسؤول: »تنظيم داعش يشكل خطرا أكبر من القاعدة لأنه يعتمد على الغرائز، 
وهو دموي أكثر ويوفر حلولا ســريعة للشــباب الذي يعاني من الكبت الجنســي ونقص 

الأموال والاندفاع والعدوانية«. 
وأرجع صفر أســباب ارتفاع عدد الجهاديين التونسيين في سورية إلى ضعف مؤسسات 
الدولــة إبان الثورة وحالة الانفلات في الحريات وضعــف المراقبة على الحدود إلى جانب 

ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب. 

هيئة الكرامة في تونس: مسار العدالة 
الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشاملة

■ تونــس ـ من عائد عميرة:  قــال الممثل القانوني لهيئة الحقيقــة والكرامة في تونس، 
الأربعاء، إن »مســار العدالة الانتقالية أخذ طريقه رغم بعــض العراقيل التي تواجه عمله 

مثله مثل باقي الهيئات الدستورية''.
وفي ندوة صحافية أعقبت ورشات حوارية حول »العدالة الانتقالية في تونس« أضاف 
الكريشــي أن »مســار العدالة الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشــاملة بعد محاسبة 
مرتكبي الانتهاكات )من 1 يوليو/تموز 1955 تاريخ تشــكيل المجلس التِأسيســي الأول في 
تونس، إلى 31 ديسمبر )كانون الأول( 2013، وحفظ الذاكرة الوطنية«. وتابع أن هذا المسار 

»ينتهي بكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق لأصحابها«.
وأكد خالد الكريشــي أن »هيئة الحقيقة والكرامة ليس لها موقف ســلبي أو عدائي تجاه 

أنظمة سياسية أو أشخاص بعينهم بل تتعاطى مع انتهاكات ومرتكبيها«.
وأضاف أن »التحفظات التي تبديها بعض المنظمات )لم يســمها( من قبيل مبدأ ســقوط 

العقوبة بمرور الزمن هي تحفظات قانونية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية«.
وبخصوص علاقة هيئة الكرامة بالمجتمع المدني قال خالد الكريشــي إن »المجتمع المدني 
شــريك في اســتكمال العدالة الانتقالية وأن علــى المجتمع المدني أن يراقــب و يوجه عمل 

الهيئة«.
وفي إطار عمل الهيئة على اشــراك منظمات المجتمع المدني في مســار العدالة الانتقالية، 
نظمت 6 ورشــات بعناوين )لجنة التحكيم والمصالحة، لجنــة الفحص الوظيفي وإصلاح 
المؤسســات، لجنة البحث والتقصي، لجنة المرأة، لجنة حفــظ الذاكرة الوطنية، لجنة جبر 

الضرر ورد الاعتبار(.
وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية، وطبقا للقانون الأساسي عام 2013 المتعلق 
بإرســاء العدالة الانتقاليــة وتنظيمها، فعمل الهيئة محدد بأربع ســنوات بداية من تاريخ 
تســمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ســنة، ويتركز على الفترة من 1 تموز/ 

يوليو 1955 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وشهد المســار الانتقالي في تونس خطوات محدودة غير منسقة في مجالات العفو العام 
ولجان تقصي الحقائق والمصادرة والتشريع المتعلق بشهداء ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 

2011، وجرحاها ومناهضة التعذيب وآليات الوقاية منه.
غير أن هذه الخطوات لم تكن إلا محاولات جزئية غير قادرة على بناء منهج كامل للعدالة 

الانتقالية خاصة مع تباين وجهات الرؤى حول هذا المسار، حسب مراقبين.
»الاناضول«

»النداء« يفضّل الأحزاب القريبة منه... والغنوشي لا يستبعد المشاركة في الحكومة

قيادي بنداء تونس: لا نسعى لإقصاء النهضة ولا مكان لحكومة الوحدة
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اســتبعد قيادي في حزب نداء تونس تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى وجود مشاورات 
بين حزبــه والأحــزاب القريبة منــه، إضافة إلى 
الجبهة الشعبية حول المشاركة في الحكومة المقبلة، 
كما نفى وجود أية محاولة لإقصاء حركة النهضة، 
فــي وقت لّمــح فيه رئيس الحركة الشــيخ راشــد 

الغنوشي إلى احتمال مشاركة حزبه بالحكومة.
وقال النائب والقيــادي في »نداء تونس« منذر 
بلحاج علي لـ »القدس العربــي« إن ثمة تقدم في 
المشــاورات التي يجريها حاليــا رئيس الحكومة 
المكلف الحبيب الصيد مع الأطراف السياسية حول 
التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرا إلى أن حزبه 
القريبة  الأحزاب  مع  مشــاورات  بالتوازي  يجري 
منه على غــرار »الاتحاد الوطني الحــر« و »آفاق 

تونس« و »المبادرة الدستورية« حول هذا الأمر.
وحول مشاركة الجبهة الشــعبية في الحكومة 
المقبلة، قال بلحاج علي إن الجبهة ستشــارك فقط 
في التصور الحكومي، مشيرا إلى أن الجبهة أساسا 
لم تطالب المشــاركة في الحقائب الوزارية، »بل أن 
يكون لها رأي في برنامج الحكومة وأن تساهم في 
تقييم التشــكيلة الحكومة، وهذا يعني منح الثقة 

للحكومة ومساندتها في مسعاها«.
ونسبت بعض وســائل الإعلام إلى بلحاج علي 
تصريحات تفيد باحتمال اســتبعاد حركة النهضة 
من التشــكيلة الحكومية المقبلة، لكنــه ينفي هذا 
الأمر، ويضيف »أنا قلت بالضبط إن نســاء تونس 
لم يقلــن لي إنهــن يرحــن بحركــة النهضة في 
الحكومة، وطبعا هذا لا يعنــي أي عداء أو إقصاء 
لحركة النهضة، بل نســتطيع أن نتحاور ونتشاور 
بصفة  ونبنــي  جيــدة  العلاقات  وتكــون  معهــا 
حضارية ومدنية ديمقراطية متطورة، سواء كانت 

في الحكومة أو في المعارضة«.
وكان القيــادي في حركة النهضــة عبداللطيف 
المكي انتقد في تصريح لـ »القدس العربي« محاولة 
النهضــة بهــدف دفعها لعدم  النداء »اســتفزاز« 
المشاركة في الحكومة عبر تقديم عروض لا تتناسب 
مع موقعها ووزنها السياسي في البلاد، مشيرا إلى 
أن الصيد اقترح على الحركة فقط أربعة كتاب دولة 
لشخصيات »ليسوا من أبناء الحركة بل مستقلون 
عملوا معنا في الإدارة خلال الحكومات الســابقة، 

وكأنهم أصبحوا محسوبين علينا«.
ويعلّق بلحــاج علي على هذا الأمر بقوله »ليس 
لــدي معلومات حــول المحادثات التــي جرت بين 
النهضة ورئيــس الحكومة، لكنــي أعتقد أن عدم 
وجــود الحركة فــي الحكومة لا يعنــي إقصاءها، 
فهــم موجودون فــي الحكم عبر مجلس الشــعب 
ويشــاركون في التشــاور فــي جميــع القضايا 
الأساســية، ونحن في نداء تونس لدينا الأغلبية، 

ولكن الأغلبية لا تعني المغالبة )النزاع(«.
ويضيف »علينا أن نجيد قــراءة الصندوق ولا 

نفرغ نتائجه من أي معنى وتأسيســا عليه نرسم 
توجهنا، فالشعب التونسي صوت لأغلبية وصوت 

لمعارضة، والتجربة ما زالت في بدايتها«.
وكان رئيــس حركــة النهضة الشــيخ راشــد 
الغنوشي أكد الأربعاء عقب لقائه رئيس الحكومة 
المكلــف الحبيب الصيــد أن مشــاركة النهضة في 
الحكومة الجديدة »متوقعة جدا«، مشــيرا إلى أن 
»المشاروات إيجابية وجادة وتفتح آفاقا للمشاركة 
إذا تم التوصــل إلــى اتفاق«، كما أكد أن تشــكيلة 

الحكومة ســتكون »حكومة وحدة وطنية لا تقصي 
أي طرف«.

ويقول بلحاج علــي »لن يكون هنــاك حكومة 
وحــدة وطنية، هناك اعتــراض منهجي )على هذا 
المصطلح(، وإلا لماذا أجرينا انتخابات، كنا نستطيع 
في إطار الحــوار الوطني أن نؤجــل الانتخابات 
ونعــين رئيس جمهورية توافقيــا وحكومة وحدة 
وطنية، لهذا قلــت لك إن علينا قــراءة الصندوق 
الانتخابي الذي يفترض وجود أغلبية ومعارضة«.

ولا ينفي، في الســياق، وجود التــزام من قبل 
»نداء تونس« تجــاه ناخبيه، ولكنه يؤكد بالمقابل 
أن هذا الأمر »لا يحمل أية معاداة مع حركة النهضة 
أو غيرهــا، فنداء تونس ليس لديــه معاداة إلا مع 

الفقر والتهميش والتخلف والبطالة«.
وكان النائــب في »نداء تونــس« عبدالرؤوف 
المــاي أشــار إلــى أن نصــف الكتلــة البرلمانية 
لـ«النداء« لن تصوت على حكومة الصيد في حال 
مشاركة حركة النهضة فيها، ويتفق هذا التصريح 
مع ما قاله بلحاج علي قبل أســبوعين، حيث أشار 
إلى أن 70 ٪ من نواب »النداء« يرفضون مشاركة 

النهضة في الحكومة.
لكن بلحاج علي يؤكد لـ »القــدس العربي« أن 
جميع  وســيدعم  موحدة  لحزبه  النيابيــة  الكتلة 
أعضاء الحكومــة التي ســيختارها الصيد بغض 

النظر عن تركيبتها.
ويضيــف »الوضع الحالي تغيــر عما كان عليه 
قبــل أســبوعين، فرئيــس الحكومــة الآن يعدل 
التشــكيلة الحكومية وهناك تدقيــق في البرنامج 
وغيره من الأمور، وثمة معطــى جديد هو برنامج 
المئة يــوم الأولــى للحكومة، وهــذه كلها عناصر 
إيجابيــة لمنح الثقــة، تناقشــنا وتجادلنا )داخل 
الحزب( بما فيه الكفايــة والآن ننتظر الإعلان عن 
مساندة  تقع  لكي  الحكومي  والبرنامج  التشــكيلة 

الحكومة بكل ثقل نداء تونس«.
ويفترض أن يتم الإعلان عن التركيبة الجديدة 
لحكومة الصيد بداية الأسبوع القادم، على أن يتم 
عرضها على التصويت لنيل الثقة أمام البرلمان يوم 

الثلاثاء.

علماء ومفكرون مسلمون يحذرون 
من الاضطراب السياسي والأمني بدولهم

■ مراكش ـ من خالد مجدوب:  حذر علماء ومفكرون مسلمون 
من الاضطراب السياســي والأمني بالعديد من الدول الإسلامية، 

داعين إلى وقف الاقتتال والعنف ومحاربة الإرهاب.
جاء ذلــك خــلال الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمر العالمــي الـ12 
للندوة العالمية للشــباب الإســلامي، الذي بدأ الخميس ويســتمر 
حتى يوم غد السبت بمدينة مراكش المغربية )وسط(، تحت شعار 

»الشباب في عالم متغير«.
وحذر صالح بن سليمان الوهيبي، الأمين العام للندوة العالمية 
للشــباب الإســلامي )هيئة الإســلامية عالمية غيــر حكومية تعنى 
بقضايا الشــباب( في كلمتــه بالمؤتمر، مــن الاضطرابات ببعض 

بلدان المنطقة.
وأشــار إلــى معــدل الفقــر الكبير بعــدد مــن البلــدان المنطقة، 
والاضطــراب السياســي والأمنــي، وتنامي التطــرف الذي يقلق 

المعنيين بأمور الدين والفكر والشباب.
وقال الوهيبي »انتقل الغلو لدى الشباب من الفكر إلى العنف، 
وابتعــدوا عــن الوســطية، وولد الفكــر المرتبط بالعنــف موجات 
مضادة بالغرب، حيث تعرض المسلمون إلى مضايقات مستمرة«.
وأضــاف أن »الثــورة الإعلاميــة غيرت في الأنماط الســلوكية 
لدى الشباب وهو ما يستدعي البحث«. ويشكل الشباب، بحسب 

الوهيبي، أكثر من نصف سكان  العالم الإسلامي.
من جهته، قال محمد الإدريســي رئيس المجلــس العلمي لجهة 
مراكــش )فرع المجلــس العلمي الأعلــى بالمغرب وهــو أعلى هيئة 
دينية في البلاد(، إن الأمة الالإسلامية تمر بمرحلة عصيبة تتطلب 

تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب و التطرف، في ظل اســتراتيجة 
الإسلامية موحدة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالشباب العنصر 
الحيــوي للمجتمع. وأضــاف أن »الشــباب في كل عصــر خلقوا 

لزمان غير زمان الذين سبقوهم، ولكل عصر رجال«.
ودعــا محمــد الإدريســي في تصريــح خاص للإناضــول إلى 
إعادة الثقة بقدرات شباب الأمة، مطالبا علماء المسلمين بالاهتمام 
أكثر بالشــباب، منتقدا غياب العلماء في تأطير الشــباب، وغياب 
توظيف الشــعر والفن والمســرح والعديد من المجــالات في تأطير 

الشباب.
مــن جهته، دعــا عبدالرحمــن ســوار الذهب الرئيس الأســبق 
للســودان في كلمته إلى وقف النزاع والاقتتال بالعديد من الدول 

العربية والإسلامية.
وشــدد على ضرورة الوحدة الإسلامية، في ظل عالم جعل من 
الإســلام عدوا منذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي، حيث يتربص به 

ويسعى إلى تدميره، منتهجا أساليب عدة.
ومــن المنتظر أن يتم عرض 42 بحثا خلال المؤتمر، الذي يشــهد 
مشــاركة علماء وباحثين ومفكرين من أكثر من 95 دولة، بحســب 

منظميه.
والندوة العالمية للشــباب الإســلامي هي هيئة إسلامية عالمية 
مســتقلة وملتقى إســلامي يدعم جهود العاملين في المؤسســات 
الإســلامية فــي العالم، وتعنــى بقضايا الشــباب، ويرجع تاريخ 

تأسيسها إلى عام 1972 بالسعودية.
»الاناضول«

في مؤشر على انفراج الأزمة بين باريس والرباط

رئيس الوزراء الفرنسي: المغرب يعتبر شريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أشــارت تصريحات مســؤولين مغاربة وفرنسيين إلى 
انفراج في الأزمة بين باريس والرباط قبيل لقاءات تعقد في 

العاصمة الفرنسية. 
وأكد رئيس الوزراء الفرنســي مانويــل فالس الأربعاء 
بباريس، أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا لفرنسا في ميدان 

مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات.
وقال مانويل فالــس ردا على ســؤال لرئيس مجموعة 
الصداقة المغربية الفرنســية بالجمعية الوطنية الفرنسية، 
لوك شــاتيل حول وضعيــة العلاقات المغربية الفرنســية 
»فرنســا صديق للمغرب والمغرب صديق لفرنســا« مؤكدا 
ضرورة ان يعمــل البلدان على اجتياز هــذه المرحلة التي 

نتجت عن الكثير من سوء الفهم.
وأضاف »إن وزير الشــؤون الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس تباحث مــع نظيره المغربي صــلاح الدين مزوار 
في مناســبات عدة خلال الأســابيع الأخيرة. فرنسا قدمت 
مقترحات عدة من أجل إعادة العلاقات المتينة مع السلطات 

المغربية.
وأعلن أن وزيري العدل الفرنســي والمغربي سيلتقيان 

الخميس بباريس من أجل تجاوز هذه الصعوبات.
وأضــاف مانويــل فالــس أن العلاقــات الاقتصاديــة 
والإنســانية والثقافيــة والجامعية، والتصدي المشــترك 
للإرهاب يحتم علــى الرباط وباريس تجاوز ســوء الفهم 

في أقــرب وقت ممكن، والعمل على اســتئناف التعاون في 
أقرب الآجــال الممكنة، كما يرغب في ذلــك البرلمانيون كافة 
وقال »إنها بالتأكيــد إرادة رئيــس الجمهورية والحكومة 

الفرنسية«.
ويهــدف المغرب وفرنســا من خلال زيــارة وزير العدل 
والحريات مصطفــى الرميد لباريــس ولقاءاته مع وزيرة 
العدل الفرنسية كريســتيان توبيرا لتسوية ملف التعاون 
القضائي بــين البلدين، قبــل إعادة العلاقــات والتعاون 
السياسي والتنســيق الأمني الذي تجمد منذ اندلاع الأزمة 
التي  ســببها اســتدعاء النيابة العامة الفرنسية في شهر 
شــباط/ فبراير 2014 لعبد اللطيف الحموشي مدير مديرية 
 )DST حماية التراب الوطني )المخابرات الداخلية المغربية
أثناء زيارة رســمية للفرنسا للاستماع إليه بتهمة ممارسة 
المخابرات المغربية التعذيب مع مواطنين فرنسيين من أصل 

مغربي.
وقال صلاح الديــن مزوار وزير الخارجيــة المغربي ان 
هناك إعدادا للقاءات بين مســؤولين من البلدين في سبيل 
تجاوز الأزمــة الحاصلة مشــيرا إلى ان تأجيــل زيارة له 
إلى باريس كانت مقررة الأســبوع الماضي جاء بعد »تقييم 
للوضــع اتضح مــن خلالــه أن البلدين لا يعيشــان أزمة 
ديبلوماســية«، وأن الأمــر يتعلق بـ »إعــادة النظر في ما 

يتعلق بالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا«.
وأكــد مزوار أن لقــاء وزير العــدل والحريات مصطفى 
الفرنسية كريســتيان توبيرا، يهدف إلى  الرميد ونظيرته 
فتح النقاش على مســتوى التعاون القضائــي وآفاقه في 

سبيل »فتح الإمكانيات للتقدم في حل الأمور«.
وتحدثت تقارير ان مزوار أجل زيارته لفرنســا بســبب 

رفض السلطات الفرنسية منح المسؤولين المغاربة الحصانة 
القضائية فوق الأراضي الفرنسية وهو ما نفاه المسؤولون 
المغاربة بشدة واعتبروا ان نشــر مثل هذه التقارير يهدف 

إلى قطع الطريق على حل الأزمة.
وقــال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باسم الحكومة المغربية أن مطالب المغرب لتجاوز الأزمة بين 
البلدين في ما يخص التعاون القضائي تتجلى في »احترام 
القضاء المغربي«، مع »الاشتغال في إطار يجسد هذا التوجه 

الذي ينسجم في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين«.

مانويل فالس

رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة: الفساد تحول إلى نوع من الأعراف الاجتماعية يتطلب تغييرها وقتاً

إسلاميو المغرب يعيدون طرح محاربة الفساد مع اقتراب الانتخابات المحلية
■ الربــاط ـ أ ف ب: مع اقتــراب الانتخابات 
المحلية في المغرب يطرح إسلاميو المغرب مجددا 
قضية مكافحة الفســاد بقوة بالرغم من النتائج 
المتواضعة التــي حققها التحالف الحكومي الذي 
يقودونه في هذا المجال الذي كان الشــعار الأبرز 

لفوزهم في الانتخابات التشريعية في 2011.
ورغم كل الانتقادات الموجهة اليه، يبدو رئيس 
الوزراء عبد الإله بن كيــران واثقا من الفوز في 
هــذه الانتخابــات. وقد قال لأعضــاء حزبه في 
اجتماع داخلي »هيئوا أنفســكم لأنكم ستفوزون 
بالانتخابات« و »لن يهزمنا البلطجية ولا سارقو 

المال العام«.
تبنى حزب العدالة والتنمية الإســلامي الذي 
فاز للمرة الاولى في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في 2011 »محاربة الفســاد والاســتبداد« 
وهو شعار تردد في كل مسيرات حركة 20 فبراير 
الاحتجاجيــة في خضم »الربيــع العربي« التي 

عجلت في تعديل الدستور.
وبعد ثلاث ســنوات من وجود الإسلاميين في 
السلطة، اســتعصى على الحكومة اقتحام »قلعة 

الفساد« باعتراف رئيسها عبدالإله بن كيران.
وقد أقر في جلسته الشهرية أمام البرلمان هذا 
الشهر بأن »الحكومة لم تستطع محاربة الفساد 
الفساد  المغاربة..  الذي يريده  الإداري بالشــكل 

يحاربني ولست من يحاربه«.

وللمرة الأولى منذ تشكيلها، ناقشت الحكومة 
مشروعا أوليا لـ »الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد« بدون الإعلان عن تفاصيلها، في خطوة 
جاءت مع اقتراب انتخابــات محلية يفترض ان 
تجرى في أيار/مايو 2015 وتشــكل أكبر امتحان 
انتخابي للإسلاميين منذ توليهم قيادة التحالف.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان ان هذا الفساد 
يكلف المغــرب 2% من إجمالــي الناتج الوطني 

الذي قدر بنحو 104,5 مليار دولار في 2013.
وتزامن نشــر هذه الأرقام مع اعتقال عشــرة 
دركيــين صورهم مواطن يتســلمون رشــاوى 
وتوقيــف 15 شــرطيا بالتهمة نفســها حســب 

الصحافة المغربية.
الا ان هــذه الملفــات الخاصــة لــم تفتحهــا 
الحكومة بل فجرتها تســجيلات فيديو صورتها 
كاميــرات المواطنين وكان آخرها فيديو نشــره 
سائح إســباني لشرطيين يتســلمان رشوة تقل 
عن خمســة يوروهات، فحكما بعدها بستة أشهر 

سجنا.
وتمتد مظاهر الفســاد إلى جهاز القضاء حيث 
اعتقل قبل أســبوعين قاض في مراكش متلبســا 
برشوة قاربت ثمانية آلاف يورو بينما لم تدخل 
حيز  القضاء  بإصلاح  الخاصة  القوانين  مشاريع 

التنفيذ بعد.
الشــفافية في  أيضــا غيــاب  الأمر  ويطــال 

اســتغلال مقالع الرمال والأمــلاك العامة للدولة 
ومنح رخص النقل العمومــي والصيد في أعالي 
البحار والرشــوة داخل الإدارة، وكلها مجالات 

وعد الإسلاميون بحل مشاكل الفساد فيها.
وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرســمي باسم 
الحكومة مرارا ان »مؤشــرات محاربة الفســاد 
واضحة )...( يعكســها ربح المغرب 11 نقطة في 
ترتيب مؤشــر منظمــة الشــفافية الدولية لعام 
2014«. وقــد تقدم إلى المرتبــة 80 بين 175 دولة 

بعدما كان في المرتبة 91 من بين 177 في 2013.
وتؤكــد الحكومــة أيضا ان إجــراءات العفو 
الضريبي التي اتخــذت في قانون موازنة 2014، 
سمحت »بتحقيق نجاح غير مسبوق« باسترداد 
أكثر من 27,8 مليار درهــم )2,5 مليار يورو( من 
الأمــوال المهربة خــارج المغرب في ظرف ســنة 

واحدة.
لكــن عبدالصمــد صــادوق رئيــس منظمة 
الشفافية الدولية )ترانسبرنسي انترناشيونال( 
بالمغرب يعتبر أن حصيلة ثلاث ســنوات من عمر 

الحكومة »أقل من متواضعة«.
وقال »بغض النظر عن ركوب العدالة والتنمية 
على الموضوع خلال الانتخابات، يكفي النظر إلى 
البرامــج الحكومية في هذا المجال لنكتشــف ان 

الجهد المبذول متواضع جدا«.
وتحدث عن »مؤشرات لضعف الإرادة القوية 

لمحاربة الفســاد  مع بدايــة التراجع عن الوعود 
الانتخابيــة، عندمــا أطلــق بن كيــران جملته 
الشــهيرة )عفا اللــه عما ســلف(«. وأضاف ان 
هذا الأمر »أكــده التعامل المتحفــظ مع موضوع 

العلاوات«.
وفي قضية العلاوات هذه، يلاحق مهندســان 
مغربيان منذ نحو ســنتين بتهمة تسريب وثائق 
كشــفت قيام وزير المالية حينــذاك صلاح الدين 
مزوار )وزيــر الخارجية الحالــي( ونور الدين 
بتوقيع  للمملكة  العامة  الخزينة  مدير  بنســودة 
علاوات  تلقــي  من  تمكنهمــا  لبعضهما  وثائــق 

تراوحت بين تسعة وعشرة آلاف يورو شهريا.
ومــزوار هو رئيــس حزب التجمــع الوطني 
للأحرار الحليف الرئيســي للعدالة والتنمية في 
المحافظ  الاستقلال  حزب  انسحاب  بعد  الحكومة 

منها قبل أكثر من سنة.
وقــال رئيس منظمــة الشــفافية الدولية ان 
المشــكلة الأساســية تتمثل في »غيــاب الإرادة 
السياســية، والدليل هــو الإصلاحات بجرعات 

صغيرة متباعدة في الزمن«.
وأضــاف ان »المقلق أكثر هــو إرادة التراجع 
عن المكتســبات المؤسســاتية، وهو ما يعكســه 
محتوى مشاريع القوانين الخاصة بالوصول إلى 

المعلومة، وهيئة محاربة الرشوة«.
وفي ملف أســبوعي نشــرته مؤخرا، وصفت 

صحيفة الصباح اليومية عملية محاربة الفســاد 
بأنها محاكمات خاضعة »للظرفية السياســية«، 
مشــيرة إلــى ان »231 مليار درهــم )21,4 مليار 
يورو( لم تســترجع رغم صدور أحــكام نهائية 
بشأنها«. وأضافت ان ذلك »يعطي انطباعا بأنها 
أحكام صورية«. ويبدو هذا الواقع أعقد من إرادة 

الحكومة لأنه إرث 60 عاما بعد استقلال المغرب.
وقــال عبدالســلام بــودرار رئيــس الهيئة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقاية من الرشــوة التي 
أحدثها دســتور 2011 وصادقت الحكومة أخيرا 
على قانونها التنظيمي، ان الفســاد »تحول إلى 

نوع من الأعــراف الاجتماعيــة يتطلب تغييرها 
وقتا«.

وأضاف »لو ان الحكومــة أخذت بمقترحاتنا 
منذ البداية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم«، 
مشيرا إلى ان »الســلطات منعت حملة أطلقناها 
نهاية 2013 لمكافحة إفلات المفســدين من العقاب 
وهي نقطــة ســلبية«. إلا انه أكــد ان الحكومة 
»أشركتنا أخيرا في صياغة استراتيجية مكافحة 
الفســاد التي كانت مطلبا قديمــا دافعنا عنه«، 
داعيا إلى »انتظار النتيجة التي ســتفضي إليها 

هذه الاستراتيجية«.

عبد الإله بن كيران

جلسة للبرلمان التونسي الاربعاء المقبل لمنح الثقة للحكومة
■ تونــس ـ أ ف ب: أعلــن البرلمــان التونســي المنبثق عــن الانتخابات 
التشــريعية الاخيرة انه سيعقد جلســة عامة في الرابع من فبراير/شباط 
المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.
وافــاد بيان مقتضب على الموقــع الالكتروني للبرلمــان الخميس »يعقد 
مجلس نواب الشــعب )البرلمان( جلســة يوم الأربعاء 04 فبراير بداية من 
الساعة العاشرة صباحا )9.00 تغ( مخصصة لمنح الثقة للحكومة«. وكان 

مقررا عقد الجلسة الثلاثاء الماضي.
والاثنــين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلســة الــى »موعد لاحق« لم 
يحدده، اثر اعلان غالبية الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب انها لن 

تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها ازاء تركيبتها.
والجمعــة الماضــي، أعلــن الصيــد )65 عامــا( تشــكيلة حكومة تضم 
مستقلين ومنتمين الى حزبيْ »نداء تونس« المعارض للاسلاميين والفائز 
بالانتخابات التشــريعية فــي 26 أكتوبر/تشــرين الاول 2014 و«الاتحاد 

الوطني الحر« وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.
وبحســب الدســتور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد 
الحصول على ثقة »الغالبيــة المطلقة« من النواب، اي 109 من إجمالي 217 
نائبا. ولا يملك نداء تونس )86 مقعدا( والاتحاد الوطني الحر )16 مقعدا( 

مجتمعيْن الغالبية المطلقة.
واحتجــت أحزاب سياســية مثــل »حركــة النهضة« الاســلامية التي 

حلت ثانيا في الانتخابات التشــريعية )69 مقعــدا( وأحزاب علمانية مثل 
»الجبهة الشعبية« اليسارية )15 مقعدا( التي حلت رابعا، و«آفاق تونس« 

الليبيرالي )8 مقاعد( على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.
وفي الخامس من يناير/كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي، الصيد 
تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء 

تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.
وليس للصيد انتماءات سياســية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس 

بأنه شخصية »مستقلة«.
وكان الصيد شــغل مســؤوليات عــدة في عهــد الرئيس المخلــوع زين 

العابدين بن علي منها رئيس ديوان )مكتب( وزير الداخلية.
وبعدمــا أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظــام بن علي، تولى الصيد وزارة 
الداخلية في حكومة الباجي قائد السبســي التي قادت البلاد حتى اجراء 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

وقــد عينــه حمــادي الجبالــي الامين العــام الســابق لحركــة النهضة 
الاســلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، 

مستشارا للشؤون الامنية.
ويمنــح الدســتور الجديد الــذي تمــت المصادقة عليــه فــي 26 يناير/

كانون الثاني 2014 صلاحيات واســعة لرئيس الحكومة وللبرلمان مقابل 
صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي
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■ طرابلس - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة 
الأربعاء أن ممثلي المجالس البلدية والمحلية 
فـي عدد من البلـدات والمدن مـن كافة أنحاء 
ليبيا اجتمعوا في جنيف لمناقشة كيفية دعم 
تدابيـر بناء الثقة التـي تم الاتفاق عليها في 
الجولة الأولى من الحوار السياسـي الليبي 
فيمـا أعلن المؤتمر العام الليبي موافقته على 

المشاركة في الحوار في ليبيا.
وقـال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـا تلقت وكالة فرانس برس نسـخة منه 
إن »هـذا الاجتماع هو مسـار آخر من الحوار 
السياسـي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة 
فـي قصـر الأمم المتحـدة في جنيـف، والذي 
انعقـدت جولته الأولى فـي منتصف كانون 
الثاني/ يناير والثانية بداية هذا الأسبوع«.
وأضافت ان »هذا الحوار يهدف إلى إيجاد 
طرق لإنهـاء الأزمة السياسـية والأمنية في 

ليبيا وإعادة الاستقرار إلى البلاد«.
وأشـار البيـان إلـى أنـه »تمـت إحاطـة 
رؤسـاء البلديـات وممثلـي المجالـس حول 
عملية الحوار من قبـل الممثل الخاص للأمين 
العـام فـي ليبيـا، برناردينـو ليـون، وعدد 
مـن الليبيـين الذيـن كانـوا قـد شـاركوا في 
اجتماع الحوار السياسـي الـذي اختتم يوم 

الثلاثاء«.
»الجلسـة  أن  المتحـدة  الأمم  وأوضحـت 
تخللهـا نقـاش صريح أوضـح خلاله ممثلو 
المجالـس البلدية والمحليـة الصعوبات التي 
تواجه السـكان في مناطقهم بسـبب النزاع، 

بمـا في ذلـك النقـص فـي الخدمـات والمواد 
الغذائية، فضلا عن انعدام الأمن«.

بيـان  بحسـب  أكـدوا،  المجتمعـين  لكـن 
الأمم المتحـدة، تصميما مماثـلا للتغلب على 
الخلافات بالقوة نفسـها التـي أوضحوا بها 
معانـاة السـكان، لافتـة إلـى ان المناقشـات 
انتقلت من عرض للواقـع على الأرض الذي 
طغت عليـه العواطف لطرح أفكار ملموسـة 
لدعـم تدابيـر بنـاء الثقـة من أجل تحسـين 
حياة الناس. وأشارت إلى أن هؤلاء الممثلين 
سيسـتأنفون المناقشـات الخميـس فـي مقر 

الأمم المتحدة بجنيف.
والثلاثاء، أعلنـت الأمم المتحدة في بيان 
ان الجولـة الثانيـة من الحوار بـين الليبيين 
»أجـواء  فـي  انتهـت  جنيـف  فـي  المنعقـد 
المشـاركين  ان  البيـان  وأضـاف  إيجابيـة«. 
»تشـكيل  موضـوع  يومـين  طيلـة  ناقشـوا 
حكومـة وحـدة وطنيـة وبرنامجهـا وآليـة 

اتخاذ القرارات ومعايير اختيار أعضائها«.
بـدوره أعلـن »المؤتمـر الوطنـي العـام« 
الليبـي المنتهيـة ولايته أنه يعتزم المشـاركة 
فـي الحوار السياسـي الـذي سـيعقد داخل 

ليبيا.  
الليبيـة  )وال(  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الخميـس أن »المؤتمر الوطنـي العام يرحب 
بإعـلان عقـد الحـوار السياسـي فـي ليبيـا 
ويؤكـد  مشـاركته فيـه وفـق الثوابـت التي 

طرحها«.  
وكانـت بعثـة الأمم المتحـدة للدعـم فـي 

نائب رئيس المجلس الوطني الليبي صالح المكظوم يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس

المشاركون في جنيف والمؤتمر العام الليبي يوافقون من حيث المبدأ على نقل الحوار إلى داخل البلد

ممثلو المجالس البلدية والمحلية في ليبيا يناقشون تدابير بناء الثقة لدعم العملية السياسية 

■ الجزائـر - من أحمد عزيز:  وسـعت قيادة الجيش 
الجزائري تنسـيقها الأمني والعسكري، في إطار عمليات 
ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى 8 دول أفريقية بعد 
أن كان  محصـورا سـابقا بثـلاث دول مجـاورة فقط هي 

موريتانيا والنيجر ومالي.
وقال مصـدر أمني جزائري، لوكالـة الأناضول، طالبا 
عدم الكشـف عـن هويته، »إن الجيش الجزائري ينسـق 
عمليـات مكافحـة الإرهـاب وضبـط الحـدود مـع ثماني 
دول، وقد تقرر في عام 2014 توسيع  التنسيق العسكري 
لمكافحـة الإرهـاب إلـى 5 دول جديدة هي مصـر وتونس 

وتشاد ونيجيريا وبوركينافاسو«.
وأوضـح أن الجيـش الجزائري وأجهـزة الأمن المكلفة 
بموضـوع مكافحـة الإرهـاب كانت إلـى غاية عـام 2013 
معنية بالتنسـيق بشـكل مباشـر مع  ثلاث دول فقط هي 

ما يسـمى دول الميدان أي موريتانيا ومالي والنيجر التي 
ترتبط معها باتفاقية أمنية تم توقيعها بمدينة تمنراسـت 
أقصى جنوب الجزائـر في تموز/ يوليو عام 2010،  إلا أن 
الأزمة في ليبيا التي اشـتدت عام 2014 وتمدد ما يسـمى 
بتنظيـم »داعـش« وتزايـد تهديـد حركة بوكو حـرام في 
نيجيريـا ثـم ظهـور جماعـات سـلفية جهاديـة مسـلحة 
فـي الجـارة تونس فـرض على الجزائـر التنسـيق أمنيا 
وعسـكريا لمكافحـة الإرهـاب  مع 5 دول أخـرى  هي مصر 

وتونس ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو.
 وحسـب المصدر نفسـه فإن »هذه الاتفاقيـات الأمنية 
مـع ثماني دول أفريقيـة تمت في إطار ثنائـي أو جماعي، 
والتصـدي  السـلاح  تهريـب  ومنـع  الحـدود  لضبـط  
بصفـة  المعلومـات  تبـادل  عبـر  الإرهابيـة  للتهديـدات 

خاصة«.«الاناضول«

■ الجزائـر- من عبدالرزاق بن عبدالله: أعلن 
حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، 
أمـس الخميس، مشـاركته فـي مؤتمـر »للإجماع 
الوطني« مرتقب شـهر شباط/ فبراير القادم، دعا 
إليـه حزب جبهة القوى الاشـتراكية المعارض من 
أجل بحث الأزمة السياسية في البلاد بين الموالاة 

والمعارضة.
جـاء ذلـك فـي تصريـح للصحافيـين أدلى به 
عمار سـعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم  بمقر الحزب بالعاصمة.
وأكد مسؤول الحزب الحاكم »حزبنا سيشارك 
في هذه الندوة )المؤتمر( إذا عقدت وهي تأتي في 
ظروف سياسـية وأمنية جد حساسة ومن شأنها 
إطـلاق حوار بين أطراف الطبقة السياسـية حول 

مختلف الملفات«.
وأعلـن حزب جبهـة القوى الاشـتراكية، الذي 

يوصف بأقدم حزب معارض في الجزائر، منذ أيام 
عـن تحديد تاريـخ 23 و 24 فبراير / شـباط القادم 
لعقـد »ندوة الإجمـاع الوطني« لبحـث توافق بين 
الموالاة والمعارضة حول الأزمة، وذلك بعد سلسلة 
لقـاءات تجريهـا قيادتـه مـع مختلـف الأحـزاب 

والشخصيات والمنظمات الفاعلة في البلاد.
ولم يحدد حزب جبهة القوى الاشتراكية جدول 
أعمـال هـذا المؤتمـر لكن أمين عـام الحـزب الحاكم 
شـدد أمس على أن مشاركة حزبه مشروطة »بعدم 
تنـاول الحـوار شـرعية مؤسسـات الدولة سـواء 
رئاسـة الجمهورية أو البرلمـان والمجالس المحلية« 

التي يسيطر على أغلبها حزبه. 
مـن جهته قـال محمد نبـو الأمين العـام لحزب 
جبهة القوى الاشتراكية، في تصريح للصحافيين، 
»مشـاركة حزب جبهة التحريـر الوطني مهمة في 
هذه الندوة التي تسعى لبناء إجماع وطني حول 

مختلف الملفات«، وفق مراسل الأناضول.
ويعـد حزب جبهـة التحريـر الوطنـي الحاكم 
أول حـزب يعلـن مشـاركته فـي هـذا المؤتمـر في 
وقـت أبدت أحـزاب معارضة تنضـوي تحت لواء 
تحالف معارض يسـمى »هيئة التشاور والمتابعة 
للمعارضـة« فـي وقـت سـابق »تحفظهـا« علـى 
المبادرة كونهـا »غامضة الأهـداف« دون أن تعلن 
موقفهـا النهائي من المشـاركة في هـذا المؤتمر من 

عدمها.
وحزب جبهة القوى الاشتراكية هو أقدم حزب 
معـارض فـي الجزائـر أسسـه الزعيـم التاريخي 
المعـارض حسـين آيـت أحمـد العـام 1963 لكنـه 
اعتـزل العمل السياسـي العـام 2012 ليعيش في 

منفى إرادي بسويسرا .
وجهتهـا  رسـالة  فـي  الحـزب  قيـادة  ودعـت 
للجزائريين نهاية تشـرين الأول/ اكتوبر  الماضي 

»إلى الانخراط في مسـعى التوافـق لأنه الطريق 
الوحيـد الممكن للحفـاظ على الاسـتقلال الوطني 
و مواجهـة التحديـات السياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والأمنية ».
وبشـأن مضمون هـذه المبادرة تقـول قيادات 
الاقتراحـات  كل  علـى  »مفتوحـة  إنهـا  الحـزب 
إنهـاء  العريضـة بعـد  وسـيعلن عـن خطوطهـا 

اللقاءات بالفاعلين كافة في البلاد«.
وتعيش الجزائر منذ انتخابات الرئاسـة التي 
جـرت شـهر نيسـان/ ابريـل الماضـي – فـاز فيها 
بوتفليقـة بولاية رابعة - حالة اسـتقطاب حادة 
بـين المعارضـة التـي طالبـت بانتخابات رئاسـة 
مبكرة كون رئيس الجمهورية يعاني من مصاعب 
صحيـة تهـدد اسـتقرار البلاد فـي وقت تتمسـك 
المـوالاة بشـرعية الرئيـس وتعتبره صمـام أمان 

لاستقرار ووحدة البلاد.«الاناضول«

الحزب الحاكم في الجزائر يوافق على المشاركة 
في مؤتمر للحوار يجمع الموالاة والمعارضة

ليبيـا أعلنـت أمس أن المشـاركين في الحوار 
السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة 
الحـوار  جلسـات  عقـد  مبـدأ  علـى   اتفقـوا 
المسـتقبلية في ليبيا، وذلك أثناء اجتماعهم 

في جنيف هذا الأسبوع.  
وأوضحت البعثة في بيان أنه »تم الاتفاق 
على مبدأ عقد جلسات الحوار المستقبلية في 
ليبيا، شـريطة توافر الظروف  اللوجسـتية 

والأمنية«. وناشـدت البعثة جميع الأطراف 
الانضمـام إلـى المباحثـات بـروح منفتحـة 

وبناءة.  
وكان »المؤتمـر الوطنـي« أعلن الأسـبوع 

الماضي موافقة مشـروطة على المشـاركة في 
الحـوار، إلا أنـه عـدل عـن القرار  بسـبب ما 
وصفهـا بأنهـا أعمال عنف جديـدة قامت بها 
حكومـة عبدالله الثنـي المدعومة من مجلس 
النـواب والمعتـرف بهـا دوليا.  ولم يشـارك 
المؤتمـر في جولـة الحوار التـي عقدت خلال 

الأسبوع الجاري في جنيف.  
وأفـاد بيـان لبعثـة الأمم المتحـدة للدعم 
فـي ليبيا أمـس الخميس بأن المشـاركين في 
الحوار السياسـي الليبي الذي  تيسره الأمم 
المتحدة اتفقوا على مبدأ عقد جلسات الحوار 
المسـتقبلية في ليبيا، وذلـك أثناء اجتماعهم 

في جنيف هذا الأسبوع.  
وأوضحـت البعثة في البيـان الذي تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانية )د.ب.أ( نسـخة منه 
أنه »تم الاتفاق على مبدأ عقد جلسات  الحوار 
المستقبلية في ليبيا، شريطة توافر الظروف 
البعثـة  وناشـدت  والأمنيـة«.  اللوجسـتية 
جميـع الأطـراف الانضمـام إلـى  المباحثـات 

بروح منفتحة وبناءة.  
أن  أكـدوا  المشـاركين  أن  البيـان  وذكـر 
الأزمـة  لتسـوية  فرصـة  »تعـد  المباحثـات 
السياسـية والأمنية في البـلاد وينبغي عدم 
تفويتها«.   وأضافت أن المشاركين أوكلوا إلى 
بعثـة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمة بدء 
مشـاورات مع الأطـراف حول مـكان الحوار 

 السياسي«.  
وأضـاف الدبلوماسـي ان هـذه العمليـة 
السياسـية يجـب ان تتوسـع لاحقـا لتضـم 

قـادة المجموعـات المسـلحة خلال الأسـابيع 
القليلـة المقبلة. ويمكن ان يجـري هذا اللقاء 

الجديد في جنيف أيضا أو في ليبيا.
ودعـا المشـاركون في حـوار جنيـف إلى 
»هـزم الأرهاب« الأمر الـذي لا يمكن تحقيقه 
إلا فـي إطار »ليبيـا موحـدة ومتوافقة«، كما 

دعوا إلى التقيد بوقف إطلاق النار.
وكان برناردينـو ليـون الممثـل الخـاص 
للأمـين العام لـلأمم المتحـدة ورئيـس بعثة 
الأمم المتحـدة فـي ليبيـا شـدد الاثنـين على 
»الـروح الإيجابية« التي سـادت الحوار في 

جنيف.
وقـال »أنـا واثـق بـأن الليبيـين الذيـن 
يشـاركون في الحـوار والذين سـينضمون 
الكبيـرة  الرغبـة  لديهـم  آمـل،  كمـا  إليـه، 

بالتوصل إلى اتفاق وتجاوز الأزمة«.
وكانـت الجولة الأولى مـن الحوار جرت 
أيضا فـي جنيف في الرابع عشـر والخامس 

عشر من كانون الثاني/يناير الحالي.
وشـاركت الحكومة المعترف بها دوليا في 
حوار جنيف، كما شارك عدد من معارضيها، 
إلا ان الحكومـة المنافسـة التـي تتخـذ مـن 

طرابلس مقرا لم تشارك في هذا الحوار.
علـى  ليبيـا  فجـر  ميليشـيات  وتسـيطر 
مـن  ائتـلاف  وهـي  طرابلـس  العاصمـة 
إسـلامية.  غالبيتهـا  مسـلحة  مجموعـات 
وأقامـت هـذه الميليشـيات حكومـة موازيـة 
فـي طرابلـس بعد أن طـردت منهـا الحكومة 

المعترف بها دوليا.

أعـرب  المجبـري:  معتـز  مـن   - بنغـازي   ■
اللـواء الليبي، خليفة حفتر، الـذي يقود عملية 
عسـكرية ضـد كتائب الثـوار في ليبيـا وتنظيم 
أنصار الشـريعة، الأربعاء، أنه مستعد للدخول 
في تسوية مشـروطة تؤدي إلى استتباب الأمن 

في ليبيا.
جـاء ذلـك خـلال حـوار تلفزيونـي أجرتـه 
مسـاء  البريطانيـة  سـي«  بـي  »بـي  فضائيـة 
الثلاثاء، مع حفتر قال فيه »أنا مسـتعد للدخول 
في تسـوية إذا ما كانت سـتؤدي إلى اسـتتباب 
الأمن في ليبيا وأي شـيء يسعد الشعب الليبي 

سأبصم عليه بالعشرة«.
واشـترط حفتر للدخول في تسـوية تسليح 
الجيـش الليبـي، ومـا وصفه برجـوع خصومه 
»إلـى عقولهـم وأن يعرفـوا أن الحقيقـة هي أن 
يعيش الشعب الليبي في أمن وحياة طبيعية«.

وقـال حفتـر: »نحـن نطلـب ما نسـتطيع أن 
ندافع به عن أنفسـنا وهذه المجموعات المسلحة 
التـي تأتـي مـن آسـيا ومناطـق أخـرى ينبغي 
العربيـة  بالمسـاعدات  نسـعى  ولا  مواجهتهـا 

الخروج من نطاق ليبيا«.
وعن مجريـات المعارك قال حفتـر إن »قوات 

الجيـش ألحقـت خسـائر كبيـرة فـي صفـوف 
المجموعـات المسـلحة التـي تقاتلهـا منـذ آيـار/ 
مايـو 2014 في مدينة بنغـازي« مؤكداً أن قواته 
»تقتـرب مـن القضاء علـى الجماعات المسـلحة 
بعد تحجيم الإمدادات التي تصل إليها من مالي 

ودول أخرى«.
ولـم يجـزم حفتـر خـلال حديثـة أن قواتـه 
تمكنـت بشـكل نهائي مـن قطع الإمـدادات التي 
تصل إلي خصومه قائلًا »لم توقف كل الإمدادات 
التي تصل للمسـلحين لكننا اسـتطعنا أن نسـد 

العديد من أماكن تلك الإمدادات«.
وبخصـوص طرابلـس عاصمة بـلاده، قال 
اللـواء حفتـر الـذي أرجعـه البرلمـان الليبـي 
مؤخرا مـن تقاعـده للخدمة العسـكرية »نحن 
حريصـون علـى ألا تكـون هنـاك حـرب داخل 
طرابلـس لأنهـا عاصمتنـا، بعكـس الجماعات 
المسـلحة حريصة على تخريبها مثلما حدث في 
بنغـازي« وقال إنه »حريـص على عدم وصول 
القتـال إلـى داخـل المدينـة »، فـي إشـارة إلـى 

طرابلس العاصمة.
و تابـع حديثـة بالقـول »نحـن نعمـل علـى 
قـدر  طرابلـس  داخـل  خـراب  حـدوث  تجنـب 

اسـتطاعتنا، والمناطق المحيطـة بالعاصمة مثل 
منطقـة تاجوراء أهلهـا متأهبـون لحين وصول 

قواتنا إلى هناك للالتحام بها ».
وتجـري معـارك مسـلحة في الغـرب الليبي 
بـين قـوات فجـر ليبيـا المحسـوبة علـى تيـار 
الإسـلام السياسـي والمكونـة مـن ثـوار مدينة 
الذيـن  وزليـن،  وغريـان  والزاويـة  مصراتـه 
سـيطروا على العاصمة طرابلس منذ أشهر ضد 
قوات مدينة الزنتان وورشـفانه بدعم من غرفة 
عمليـات المنطقة الغربية التابعة لرئاسـة أركان 
الجيش المنبثقة عن مجلـس النواب المجتمع في 
طبرق )شـرق(. و رغم نفي قـوات الزنتان ومن 
يقاتـل فـي طرابلس تبعيتـه للواء حفتـر إلا أن 
حفتر يؤكد فـي الكثير مـن التصريحات أن تلك 
القـوات تابعـة لعمليـة »الكرامة« التـي يقودها 

منذ منتصف العام الماضي.
أمـا فـي بنغـازي فتسـتمر حـرب الشـوارع 
في أحيـاء عدة مـن مدينـة بنغازي بـين تنظيم 
أنصـار الشـريعة والثـوار من جهـة وبين قوات 
دخلـت المدينـة قادمة مـن الشـرق الليبي وهي 
تابعـة لرئاسـة أركان الجيـش الليبـي المنبثقة 
عـن البرلمان المجتمـع بطبـرق والمواليـة لحفتر 

ومناصرين لها من المدنيين.
المناطـق  مختلـف  فـي  المعـارك  اندلعـت  و 
ببنغازي منتصف شـهر تشـرين الأول/ أكتوبر 
الماضـي بعد دخول قوات رئاسـة أركان الجيش 
الليبـي القادم بعضها من شـرق ليبيـا مدعومة 
بمسـلحين مدنيـين مـن الأحيـاء، تصـدى لهـا 
أفـراد تنظيـم أنصار الشـريعة وكتائـب الثوار 
الإسـلامية المتحالفة في تكتل يعرف بـ»مجلس 
شـورى ثوار بنغازي« و بدأت تلك الاشـتباكات 
بالتزامـن مع دعـوات لتظاهرات مسـلحة أطلق 
عليها »انتفاضة 15 أكتوبر/ تشرين الأول كانت 
حكومة عبدالله الثني )المنبثقة عن البرلمان( قد 
أعلنـت دعمها لهـا.» الاناضول« وفـي 16 مايو/ 
أيار الماضي، دشـن اللـواء المتقاعد خليفة حفتر 
عمليـة عسـكرية تسـمي »الكرامة« ضـد كتائب 
الثـوار وتنظيـم أنصار الشـريعة متهمـا إياهم 
بأنهـم مـن يقف وراء تـردي الوضـع الأمني في 
المدينـة، بينما اعتبـرت أطراف حكوميـة آنذاك 

ذلك »انقلابا على الشرعية«.
وبعـد انتخـاب مجلس النواب، فـي يوليو / 
تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته 
فـي منطقـة طبـرق شـرق دعمـا للعمليـة التـي 

يقودها حفتر وصل الأمـر  إلى حد اعتبار قواته 
جيشاً نظاميا وضمت عملية »الكرامة« لعمليات 
الجيـش المعتـرف بها وذلك خلال بيان رسـمي، 
كما أعاد حفتر وقادة عسـكريين آخرين للخدمة 

العسكرية.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب فـوري 
حول ما ورد فـي حديث حفتر من جانب مجلس 
شـورى ثوار بنغازي أو قوات »فجر ليبيا« التي 

تسيطر على العاصمة طرابلس.
واختتمت الثلاثـاء الجولة الثانية من حوار 
الفرقـاء الليبيـين المنعقـد فـي جنيـف، برعاية 
أمميـة، بالاتفاق على نبذ العنـف، وأن »يتزامن 
تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، مع اتفاق 
حول الترتيبات الأمنية التي تشمل وقف إطلاق 
للنـار دائـم وشـامل مـع آليـات مراقبـة فعالة، 
وترتيبـات انسـحاب المجموعـات المسـلحة من 
المـدن وخصوصـاً العاصمـة للسـماح للحكومة 
بالعمل فـي اجواء مواتية ومسـتقرة«، حسـب 

البيان الختامي.
تيـار  بـين  سياسـية  أزمـة  ليبيـا  وتعانـي 
محسـوب على الليبراليين وآخر محسوب على 
الإسـلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين 

للسـلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: 
البرلمان المنعقد في مدينة طبرق )شرق( والذي 
تم حلـه مؤخـرا مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية 

العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
فيضـم  للسـلطة،  الثانـي  الجنـاح  أمـا 

السـابق  )البرلمـان  العـام  الوطنـي  المؤتمـر 
الـذي اسـتأنف عقـد جلسـاته مؤخـرا( ومعه 
رئيـس الحكومة عمر الحاسـي ورئيـس أركان 
الجيش جاد الله العبيـدي )الذي أقاله مجلس 

النواب(.«الاناضول«

اللواء  خليفة حفتر

قال إن قواته تقترب من القضاء على المجموعات المسلحة بعد تقلص الإمدادات التي تصل إليها

اللواء حفتر يعلن استعداده لتسوية مشروطة مع خصومه لحل الأزمة الليبية

■ ليبيـا - أ ف ب: دعـت منظمـة العفـو 
الدوليـة مجلـس الأمـن الدولـي إلـى فـرض 
عقوبـات موجهـة، بمـا في ذلـك حظر السـفر 
وتجميـد الأصول الماليـة، ضـد المتورطين في 
انتهـاك القانـون الدولي لحقوق الإنسـان أو 

القانون الإنساني الدولي في ليبيا.
وحثت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس 
الأربعاء نسـخة منـه عبر البريـد الإلكتروني 
فـي  التوسـع  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
تحقيقاتهـا لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها 
جميـع الجماعات المسـلحة والميليشـيات منذ 

شباط/فبراير 2011.
وأشارت المنظمة في بيانها الصحافي الذي 
أصدرتـه بمناسـبة نشـرها لتقريـر »بنغازي 
تغـرق في الفوضى« إلـى أن المحكمة الجنائية 
الدوليـة حققـت حتـى الآن فقط فـي الجرائم 
التـي ارتكبـت خـلال انتفاضـة 2011 وإبـان 

النزاع المسلح.
واعتبـرت المنظمـة أن هنـاك حاجة ماسـة 
إلـى عقوبات موجهة من جانب الأمم المتحدة، 
وإلى المسـاءلة، بما في ذلك من خلال »المحكمة 
لتفشـي  حـد  لوضـع  الدوليـة«،  الجنائيـة 
بإجـراءات  والقتـل  والتعذيـب  الاختطـاف 
موجـزة وغيرهـا مـن الانتهـاكات مـن جانب 
القوات المتناحرة في ليبيا، التي تصل بعضها 
إلـى حد جرائـم الحرب، وفقـا للتقرير الموجز 

الجديد للمنظمة.
فـي  تغـرق  »بنغـازي  تقريـر  ويسـلط 
الفوضـى« الضـوء على »عمليـات الاختطاف 
والقتـل الميدانـي، وغيرهـا مـن الانتهـاكات، 
وعلـى سلسـلة من الانتهـاكات البشـعة التي 
نفذهـا مقاتلـون مـن كل من »مجلس شـورى 
ثوار بنغـازي«، وهو ائتلاف من الميليشـيات 

وحملـة  المسـلحة،  والجماعـات  الإسـلامية 
»عمليـة الكرامـة«، وتضـم القـوات المواليـة 

لللواء خليفة حفتر، منذ أيار/مايو 2014«.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج 
صحـراوي، إنه »وعلـى مدى الأشـهر القليلة 
الماضيـة، ومـع اسـتمرار تصاعـد الهجمـات 
الانتقامية المتبادلة من قبل القوات المتنافسـة 
فـي المدينـة، تغرق بنغـازي بشـكل مطرد في 
الفوضى وتعسـف الحكم. وقد تمزقت المدينة 
نتيجـة عمليات العنف المتصاعد التي تشـنها 
الجماعات المتنافسة ومؤيدوها الساعون إلى 
الانتقـام«. واعتبرت أنه »ما لـم يُظهر المجتمع 
الدولـي إرادة للتحقيـق فـي جرائـم الحـرب 
ومسـاءلة الجنـاة، فإنه من المرجـح أن تزداد 
انتهـاكات ومعاناة الضحايا سـوءا«، مؤكدة 
أن »منـاخ الإفـلات من العقـاب الـذي يتفاقم 

باطراد بغياب القانون يجب أن ينتهي.«
وأوضـح التقرير أن المحادثات الجارية في 
الأمم المتحدة في جنيف، في الأسابيع الأخيرة 
قدمـت بصيصاً مـن الأمـل فـي أن الليبيين قد 
يكونـون قادرين على إخـراج البلاد من حافة 

الهاوية.
للجهـود  يكـون  »لـن  صحـراوي  وقالـت 
المبذولة للوصول إلى تسـوية سياسية معنى 
ما لـم يتم ضمـان حقـوق الإنسـان ومعالجة 
بواعـث القلـق. فانتهـاكات حقوق الإنسـان 
التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تغذي المظالم 

ولا يمكن كنسها تحت السجادة«.
وأشارت إلى أن »التزام الأطراف المشاركة 
بسـيادة القانـون واحتـرام حقوق الإنسـان 
هو الخطـوة الأولـى الحاسـمة«، لكنها أكدت 
أن »الكلمـات وحدهـا لـن تغيـر الأمـور علـى 

عنصر من الجيش الليبي النظامي يراقب مبنى دمر جراء الاشتباكات بين الفصائل في بنغازي

أرض الواقـع وأنه يتعين وضـع تدابير فعالة 
للمسـاءلة إذا ما أريـد لدوامـة الانتهاكات أن 

تنتهي.«
وذكرت صحراوي بالقول إنه »منذ أشـهر 
والسياسـيون والجماعات المسلحة في ليبيا 
في قتال مسـتمر حول من هو الممثل الشـرعي 

للشـعب الليبـي. ولكن ما يجري فـي بنغازي 
يبـين لنـا أن جميـع الأطـراف مسـؤولة عـن 
انتهـاكات خطيـرة لحقوق الإنسـان، ويعلق 
الليبيون العاديون وسـط النيـران المتبادلة. 

ومن واجب جميع الأطراف وضع حد لها«.
واعتبر التقرير أن »الكثير من الآمال، وبعد 

ما يقرب من أربع سنوات من انتفاضة الشعب 
الليبي ضد معمر القذافي، في مستقبل مستقر 

قد تحطمت.
ويكشـف التقرير الموجز للمنظمة الصورة 
الإجماليـة للشـبكة المعقـدة مـن الجماعـات 
المسـلحة التي تقـف وراء موجـة العنف التي 

اجتاحت بنغازي في الأشهر الأخيرة.
وحذرت صحـراوي بأنه »يتعين على قادة 
الجماعـات المسـلحة لجميع الأطراف إرسـال 
رسـالة واضحـة بأنـه لـن يتـم التسـامح مع 
مثـل هـذه الأعمـال، أو أن يواجهـوا المحاكمة 

بأنفسهم«.
وأشـار البيـان إلـى أن تفاصيـل مروعـة 
ظهـرت وتشـير إلـى أن القـوات علـى جانبي 
خط النار اختطفت وقتلت عشرات من الأفراد 
دون محاكمـة - مـع صـور وأشـرطة فيديـو 
لجثثهم المهجورة، التي غالبا ما تحمل علامات 
التعذيب، وتظهر في وقت لاحق على وسـائل 

الإعلام الاجتماعية.
وفي حـالات أخرى، اغتيل نشـطاء وقادة 
دينيون وصحافيون فـي هجمات ذات دوافع 
سياسـية. وظـل الفاعلـون مجهولـين ولكـن 
الكثيريـن فـي بنغـازي يلقـون باللـوم علـى 
مجموعـات تابعـة لقـوات »مجلـس شـورى 
ثـوار بنغـازي«، ولا سـيما جماعـة »أنصـار 

الشريعة«.
وتحـت شـعار محاربـة الإرهـاب وإعـادة 
سيادة القانون بحسـب التقرير، شنت قوات 
»عملية الكرامة« عملية لاسـتعادة السـيطرة 
علـى بنغازي مـن قـوات »مجلس الشـورى« 

هذه، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
وقـال التقريـر إن ثلاثـة أشـهر مـن القتال 
للمناطـق  العشـوائي  والقصـف  العنيـف 
السـكنية، بالإضافـة إلـى الضربـات الجوية 
التي نفذتها »عملية الكرامة« تسـببت بإلحاق 
أضرار جسـيمة فـي بعض المناطق، ولا سـيما 
حـول المينـاء التجـاري ومركـز المدينـة مثـل 

منطقة »الصبري«.
وأضاف التقرير أن »منازل عشرات الأفراد 

الذين ينظر إليهم على أنهم تابعون لجماعات 
أضرمـت  كمـا  وخربـت،  نهبـت  إسـلامية 
فيهـا النيـران، وفـي بعـض الحالات سـويت 

بالأرض«.
وأشار التقرير إلى أن »العواقب الإنسانية 
كانـت وخيمـة. إذ نزح مـا لا يقل عـن 90,000 
شـخص بسـبب القتال. بينما يكافح المدنيون 
للتعامل مع نقص المياه وارتفاع أسـعار المواد 
الغذائيـة وانقطـاع الكهربـاء لفتـرات طويلة 

والنقص في غاز الطهي والوقود«. 
وتابـع التقريـر أن »القتـال أيضـاً تسـبب 
بنقـص فـي الإمـدادات الطبيـة والعاملين في 
المستشـفيات العامـة. حيـث تم إجـلاء بعض 
المستشـفيات بعـد إصابتهـا جـراء القصـف. 

وظلت جميع المدارس مغلقة في المحصلة«.
وأشار التقرير إلى أنه »لا يزال أكثر من 260 
شـخصا مـن المدنيـين والمقاتلين ممـن اختفوا 
فـي بنغـازي بـين حزيران/يونيو، وتشـرين 
الثاني/نوفمبر 2014 في عداد المفقودين، وفقا 

لتقارير جمعية الهلال الأحمر الليبي«.
وأوضح أن »العديد من عمليات الاختطاف 
تمت علـى يد جماعـات تابعة لمجلس شـورى 
ثوار بنغازي. وفي معظم الحالات، تم القبض 
على الأشـخاص مـن منازلهم أو في الشـوارع 
على أيدي مسـلحين ملثمين. كما تم اسـتهداف 
العاملـين في المجـال الطبـي، وغالبـا من أجل 
علاج جرحى أفراد قوات مجلس الشورى في 

مستشفيات ميدانية«.
لكـن التقرير قال إن »قـوات عملية الكرامة 
اعتقلـت وعذبـت وقتلـت المقاتلـين والمدنيين 
أيضـا دون محاكمة. واحتجـزت بعضهم بعد 
اتهامهم على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية 

بالانتماء إلى جماعات إسلامية مسلحة«.

دعت إلى فرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول المالية للمتورطين في انتهاك حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية: الكثير من الآمال في مستقبل مستقر في ليبيا بعد القذافي قد تحطمت

الجزائر توسع التنسيق الأمني 
لمكافحة الإرهاب إلى ثماني دول أفريقية
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صنعاء ـ »القدس العربي«: 

أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد 
بحاح الخميس، تمسكها بالاستقالة، مؤكدة رفض 
تحملهـا مسـؤولية تصريـف الأعمـال فـي البلاد، 
واصفـة مـا حـدث فـي البـلاد مؤخـراً بـ«العملية 
الانقلابيـة« التـي قامـت بهـا جماعـة أنصـار الله 
)المعروفـة باسـم جماعـة الحوثي( ضد الرئاسـة 
والحكومة والعملية السياسـية، فيما شـهد اليمن 
ممارسـات  ضـد  جديـدة  ومظاهـرات  هجمـات 

الحوثيين واستيلائهم على السلطة.
وقتـل 5 مـن مسـلحي جماعـة الحوثـي، أمـس 
الخميـس، فـي كمين نصبـه لهـم مسـلحو القبائل 
بمحافظة البيضاء، وسـط اليمن، بحسـب شـهود 

عيان.
وقال الشـهود، إن 5 من مسلحي الحوثي قتلوا 
فـي كمـين نصبه لهـم مسـلحو القبائل فـي منطقة 
»قيفة رداع« بمحافظـة البيضاء، أثناء مرور دوية 

تقلهم في أحد الطرق الرئيسية.
ولفت الشـهود إلى أن المنطقة تشـهد مواجهات 
عنيفة منذ أيام، بين الطرفين، ونفذ مسلحو القبائل 
مسنودين بمسلحي تنظيم »أنصار الشريعة« عدة 
عمليات ضد مسـلحي الحوثي، وتسببت في مقتل 

وجرح العشرات منهم.
وتشـهد مدينة رداع، ومدن » قيفة »، منذ أشهر، 
اشـتباكات وحـرب عبـوات ناسـفة بين مسـلحي 
الحوثـي وعناصـر القاعدة بالإضافـة إلى مقاتلين 
من رجال القبائل الذين يرفضون تواجد الحوثيين 

في محافظتهم.
كما قتل اثنان من مسلحي القبائل في مواجهات 
متقطعة مع مسـلحي جماعة الحوثـي في محافظة 
مأرب، شرقي البلاد، بحسب مصادر قبلية وشهود 

عيان.
وأصـدرت الحكومـة اليمنيـة المسـتقيلة بيانـا 
أمـس الخميـس، حصلت »القـدس العربـي« على 
نسـخة منه، أكدت فيه أن اسـتقالتها التي أعلنتها 
قبل أسـبوع نافذة وغيـر قابلة للتراجـع، بما فيها 
عدم مسـؤليتها عن القيـام بتصريـف الأعمال في 

البلاد.
وقالـت الحكومة اليمنية المسـتقيلة »نعرب عن 

اسـتيائنا من العملية الانقلابية التي قادتها حركة 
انصـار اللـه )الحوثيون( يـوم 19 ينايـر/ كانون 
الثاني 2015م وذلك من خلال اسـتيلائها على أهم 
موقع سـيادي للدولـة بطريقة عسـكرية وهو دار 
الرئاسـة والذي أسـفر عن سـقوط عدد من القتلى 
والجرحـى بعـد مهاجمـة منـزل الرئيـس عبدربه 
منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير 

من حراساته الشخصية«.

وأضاف البيان أنه »سـبقها عملية مدانة تمثلت 
باختطـاف الشـخصية الوطنيـة الدكتـور أحمـد 
عوض بن مبـارك مدير مكتب رئاسـة الجمهورية، 
ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، 
مـن  وعـدد  الـوزراء  ورئيـس  الرئيـس  ووضـع 
الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث 

في التاريخ السياسي اليمني«.
وحملـت الحكومـة جماعـة الحوثـي المسـؤلية 

برئاسـتها  الدولـة  عمـل  »إيقـاف  عـن  الكاملـة 
وحكومتها وعملية الانتقال السياسـي التاريخي، 

وماسوف تؤل إليه الأوضاع في البلاد«.

وفيما يلي نص البيان:
بسم الله

تؤك��د حكومة الكف��اءات بأن اس��تقالتها المؤرخة 

ف��ي 22 يناي��ر 2015م تعتب��ر اس��تقالة ناف��دة وغي��ر 
قابل��ة للتراجع، بما فيه��ا عدم مس��ؤليتها في القيام 

بتصريف الاعمال.
وتجدد الحكوم��ة تأكيده��ا أن اس��تقالتها كانت 
تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي 
قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير/كانون الثاني 
2015م وذل��ك من خلال اس��تيلائها عل��ى أهم موقع 
س��يادي للدولة بطريقة عس��كرية وهو دار ألرئاسة 
والذي اس��فر عن س��قوط عدد من القتلى والجرحى، 
وكذلك بعد مهاجمة من��زل رئيس الجمهورية فخامة 
الرئيس عبدرب��ه منصور هادي والتس��بب في مقتل 
وج��رح ع��دد كبير م��ن حراس��اته الش��خصية، كما 
س��بقها عملي��ة مدانة تمثل��ت باختطاف الش��خصية 
الوطنية الدكتور أحمد عوض ب��ن مبارك مدير مكتب 
رئاس��ة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، ووض��ع الرئيس ورئي��س الوزراء 
وعدد من ال��وزراء تحت الاقامة الجبرية في س��ابقة 
ل��م تحدث ف��ي التاري��خ السياس��ي اليمن��ي، كما تم 
ممارس��ة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية 
والاس��تيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات 
والمؤسس��ات الحكومي��ة، والس��يطرة بالق��وة عل��ى 
ع��دد من محافظات الجمهورية، وعليه فان اس��تقالة 
الحكوم��ة تعتب��ر عملي��ه اجرائي��ة، وان الاس��تقالة 
الحقيق��ة هي ما خطته جماعة انص��ار الله على ارض 
الواق��ع بفعل القوة، وتتحمل مس��ؤوليتها كاملة في 
إيق��اف عم��ل الدولة برئاس��تها وحكومته��ا وعملية 
الانتقال السياس��ي التاريخي، وماس��وف تؤل الية 

الاوضاع.
واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور 
أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا 
نش��دد على ضرورة وقف هذه الاسلوب اللاأخلاقي 

الذي لن ينجو منه احد.
كما نأمل من كافة المكونات السياس��ية أن تتحمل 
مس��ؤليتها الوطنية والتاريخية ب��كل صدق في هذه 
الفت��رة العصيبة الت��ي تعصف بالبل��د، والعودة إلى 
مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مس��ودة 

الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.
وليبقى صوت الوطن هو الأعلى …

مقتل 5 من مسلحي »أنصار الله« في البيضاء و2 من القبائل في مأرب

الحكومة اليمنية تتمسك بالاستقالة وتحمل الحوثيين مسؤولية ما ستؤول إليه البلاد
قال إنه اكتشف عمالة

التنظيم لإيران وروسيا 

سعودي من »الدولة 
الإسلامية« يسلّم نفسه 
لسفارة بلاده في تركيا  

 

الكويت ـ »القدس العربي«: 

ذكرت مصادر إعلامية عن ناشطين سوريين 
أنباء عـن هروب قيادي سـعودي فـي تنظيم 
»الدولـة« إلى تركيا وتسـليم نفسـه لسـفارة 

المملكة السعودية هناك. 
وتناقلت المصادر أن المركز السوري للأخبار 
والدراسـات، أول مـن افـاد بواقعـة الهـروب 
عبـر صفحته في موقع »فيسـبوك«، مؤكدا إن 
المسؤول الشـرعي العام لتنظيم »الدولة« في 
مدينـة تـل أبيـض السـورية، السـعودي أبو 
علـي الحربي، تمكن مـن الفرار إلـى الأراضي 
التركيـة؛ حيـث سـلم نفسـه لسـفارة المملكة 

هناك.
وأشـارت المصادر إلى أن هروب »الحربي« 
جاء بعد اكتشـافه حقيقة صادمة وهي عمالة 
تنظيم »الدولة« لإيران وروسيا وتلقيه الدعم 
منهما للفتك بالثورة السـورية وتغيير مسـار 

الحراك العراقي
الجديـر بالذكـر أن تنظيـم »داعـش« نفـذ 
عناصـر  بحـق  ميدانيـة  إعدامـات  مؤخـرًا، 
حاولوا الانشـقاق عنه، في ظل ارتفاع نسـبة 
الانشقاقات التي لم تقتصر على العناصر، بل 
طالت مسؤولين شرعيين وميدانيين وماليين، 
كان آخرهـم أبـو طلحة الكويتي الـذي فر إلى 
تركيا بمليـون دولار من الأمـوال التي جمعها 

التنظيم.
وكان موقع »الحدث نيوز« أكد مؤخرًا مقتل 
السـعودي سـلطان السـفري الملقـب بـ«أبـو 
نصار الحربي« الذي يعتبر من أهم المهندسين 
العسـكريين للتنظيـم، في غارة شـنها طيران 
التحالف الدولي علـى موقع لعناصر التنظيم 

في مدينة عين العرب بريف حلب.

موظفون في تلفزيون عدن الرسمي يقفون خارج مكاتبهم مع لواصق على عيونهم وأفواههم تعبيرا عن الاحتجاج ضد إيقاف حركة الحوثيين لبث التلفزيون

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

وصـف خبـراء أمريكيـون دعوة رئيـس مجلس 
النـواب الأمريكـي جـون بوينـر لرئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين تنانياهـو لالقـاء خطـاب فـي 
جلسـة مشـتركة للكونغـرس في شـهر اذار /مارس 
القادم، قبل أسـبوعين من الانتخابات الاسرائيلية، 
بانهـا صادمـة وغيـر مسـبوقة لان البيـت الابيـض 
هـو المؤهـل فقـط لدعـوة رؤسـاء الـدول للزيارات 
ولانها مبادرة سياسـية غير مسـبوقة من قبل زعيم 
الكونغـرس للتدخل مباشـرة في سياسـة الولايات 
المتحـدة الخارجية، واعتبر الخبراء تحركات بوينر 
الجمهـوري بانها غير دسـتورية وإعلان حرب على 

الرئيس الأمريكي.
وأوضـح المحللون ان دسـتور الولايـات المتحدة 
واضح جدا حول هذا الموضوع حيث تحتكر الحكومة 
الرئيـس  امـا  للبـلاد،  الخارجيـة  السياسـة  ادارة 
والسـلطة التنفيذية فهما يتحملان  مسؤولية تنفيذ 
هذه السياسة بمشورة وموافقة من الكونغرس كما 
ان الرئيس مخـول بتوقيع وعقد الاتفاقيات وتعيين 
العالـم،  زعمـاء  مـع  الاجتماعـات  وعقـد  السـفراء 
وباعتبـاره القائد العام للقوات المسـلحة الأمريكية  

فـإن بامكانه تحريك القوة الأمريكية بسـرعة وقوة 
في جميع انحاء العالم .

ولا يحـق لرئيـس مجلـس النـواب التدخـل في 
السياسـة الخارجية للبلاد الا في استثناءات قليلة 
جدا من بينها إعلان الحرب والسيطرة على تكاليف 
تمويل العمليات المرتبطة بالسياسـة الخارجية مما 
يرفع علامات اسـتفهام كبيرة حول تصرفات بوينر 

الخارجة عن القانون .
لماذا تصرف رئيس مجلس النواب الأمريكي بهذا 
الشـكل؟ ومـا هي تبعات هـذه الحماقـة التى ظهرت 
كتحد لسـلطات اوباما الدستورية ومحاولة لتغيير 
السياسـة الأمريكيـة؟ يخطـط الكونغـرس كمـا هو 
معروف للتصويت على تشريعات لزيادة العقوبات 
المفروضـة علـى إيران، وليـس من السـر القول بان 
نتنياهـو يحـاول دفـع سياسـة الولايـات المتحـدة 
تجـاه إيران إلـى الحافة، وهناك اعتقـاد على نطاق 
واسـع بان مبـادرات الكونغرس لزيـادة العقوبات 
على إيران سـوف تعـرض جهود اوبامـا للتفاوض 
علـى اتفاق نزع السـلاح النووي إلى خطر وشـيك، 
ومن الواضح ان قادة الحزب الجمهوري يشـعرون 
بسخط بالغ لان اوباما لم يظهر القليل من التواضع 
والانكسـار بعـد خسـارة حزبـه الديمقراطـي فـي 

الانتخابات النصفية الاخيرة.
وقـال المحلـل ديفيـد روسـل ان هـدف بوينر من 

دعـوة نتنياهـو كان توجيه صفعة قاسـية في وجه 
اوباما، بل واهانته بتواطؤ من نتنياهو الذي تحركه 
الدوافـع الانتخابيـة ومحاولته الهسـتيرية لتوتير 
سياسـة الولايات المتحدة تجاه إيران، ونقل روسل 
حرفيـا عن مسـؤول أمريكـي رفيع المسـتوى قوله: 
»كنا نعتقد باننا رأينا كل شيء، ولكن نتنياهو خرج 
بمفاجـاة جديـدة... وببسـاطة لا يمكـن ان تبصـق 
فـي وجوهنا علنا... هذه ليسـت وسـيلة للتصرف، 
نتنياهـو يجب ان يتذكر بأن الرئيـس اوباما ما زال 
لديه سنة ونصف لترك الرئاسة وانه سيكون هناك 

ثمن لما فعل«.
 ويستطيع اوباما فعل الكثير من الاذى لإسرائيل 
اذا رغـب بذلك بدون المسـاس بالعلاقـة التاريخية 
كمـا يضيف روسـل ولكـن السـؤال الذي يـدور في 
واشـنطن حاليـا هـو كيفيـة تقييـم خطـوة بوينر؟ 
معظـم التقييمات الاخبارية تنسـب تصرفات بوينر 
إلى دوافع سياسـية ولكـن الرئيـس الأمريكي لديه 
الصلاحيـات الكاملة للدفاع عن نفسـه عبر مهاجمة 
بوينـر لتجـاوزه صلاحياتـه بـل المطالبـة باقالتـه 
ولكـن تعليقـات البيت الابيـض لا تشـير حتى الان 
باكثـر من انه  لـن يتم دعـوة نتنياهو للقـاء اوباما 

خلال الزيارة .
ويعلـم الرئيـس الأمريكـي جيـدا بـان نتنياهـو 
سيسـتفيد مـن ظهـوره فـي الكونغرس للمناشـدة 

بمنـع أي تقارب مـع إيران ولكن اوبامـا لديه القليل 
من الخيارات العملية لكسر غطرسة رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي اذا لـم يـود الذهاب إلى اشـعال معركة 
سياسـية، وهـو بالتأكيـد لا يرغـب بذلك كمـا يقول 
الخبراء لذا فان لديه فرصة للطلب من اعضاء حزبه 
عدم حضور الجلسـة المشـتركة الامر الذي سيشكل 
احراجا لرئيس مجلس النواب وامرا يدعو نتنياهو 

إلى الغاء زيارته .
 مـن المتعـة، التفكيـر فـي رد أمريكـي واحـد على 
الازدراء الإسـرائيلي، ومن المسـلي، ايضا، التخمين 
فـي الطريقة التـى يمكن ان يلجأ اليهـا اوباما لجعل 
حيـاة رئيـس مجلـس النواب بائسـة ولكـن قراءة 
بسيطة للخارطة السياسية الأمريكية ستؤكد بما لا 
يدعو للشك رغم سخط الكثير من المعلقين المتعاطفين 
مع اوباما بان الرئيس الأمريكي لا يملك استراتيجية 
للـرد على هذه الاهانات بما في ذلك على الاقل دعوة 
الحـزب الديمقراطـي لعدم حضور الحلسـة خشـية 
الاضـرار بالحملـة الانتخابية الرئاسـية القادمة او 
دعوة اسـرائيل مثلا بالاعتراف بترسانتها النووية 
ولكن التصرف الارعن لرئيـس مجلس النواب ادى 
فـي نهايـة المطـاف إلـى النقيـض تماما مـن الدعوة 
حيـث رفـع النـواب حواجبهـم مـن سـلوك بوينـر 
الخـارج عن البروتوكول، واذ حضـر نتنياهو او لم 
يحضـر فهو على الاقل علم بأنه ضيف ثقيل لا ترغب 

الإدارة الأمريكيـة  فـي رؤيته، وهنالـك رغبة دفينة 
لدى البيـت الابيض بانتهـاء حياته السياسـية مع 
الانتخابـات القادمـة، وقد صدرت عـدة تصريحات 
سياسـية أمريكية من خارج البيت الابيض تعارض 
بصراحـة دعوتـه للكونغرس من بينهـا تصريحات 
للزعيمـة الديمقراطية حذرت خلالها نتنياهو من ان 
خطابه امام الكونغرس سـيهدد باغـراق المحادثات 
النووية بين إيران والولايات المتحدة وقالت بان هذا 

الاستعراض سيؤدى إلى ارسال رسالة خاطئة.

دعوته للكونغرس إعلان حرب والرئيس الأمريكي قادر على إلحاق الأذى به

مسؤولون وخبراء أمريكيون: نتنياهو سيدفع ثمن محاولته إهانة اوباما 
مقتل العشرات في هجوم 

انتحاري على جنازة 
ونقطة تفتيش في أفغانستان

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  كابـول   ■
محلـي إن هجومـا انتحاريـا بمتفجـرات 
على جنـازة بشـرق أفغانسـتان أدى إلى 
مقتل 16 شـخصا وإصابة 39 آخرين أمس 
الخميس وهو عدد كبير بشـكل غير معتاد 
فـي تفجيـر واحد فـي البلـد الـذي مزقته 

عقود من الحرب.
ومـن ناحيـة أخرى قـال مسـؤول آخر 
إن مقاتلـي طالبان هاجمـوا نقطة تفتيش 
تديرهـا مجموعـة من القرويين المسـلحين 
فـي وقـت متأخر أمـس الخميـس مما أدى 
إلـى مقتل 11 شـخصا. وأضاف المسـؤول 
أن سـبعة متشـددين قتلـوا أيضـا خـلال 

الهجوم.
ويسـلط العنـف الضـوء علـى تنامـي 
انعـدام الاسـتقرار فـي أفغانسـتان حيث 
تسعى طالبان لاسـتغلال انسحاب معظم 
اليقـين  عـدم  وحالـة  الأجنبيـة  القـوات 
السياسـي في أعقـاب انتخابات شـابتها 

الاضطرابات العام الماضي.
قـوات  مـن  صغيـرة  قـوة  تـزال  ولا 
التحالـف مؤلفـة مـن نحـو 10600 جندي 
أمريكي على الأرض لكن معظمهم يشـارك 

في تدريب قوة الأمن الوطنية الأفغانية. 

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

الدوحة  ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

الأخيـرة  السـنوات  فـي  قطـر  تبـدي 
قواتهـا  قـدرات  بتعزيـز  واسـعا  اهتمامـا 
المسلحة وأجهزتها الأمنية بتخريج دفعات 
متزايـدة من مرشـحيها الضباط في شـتى 
المجالات العسكرية وتكوين جيل جديد من 
الشباب المدرب وفق أحدث النظم والمعايير 

الدولية.
وفـي غضون يومين شـهد الشـيخ تميم 
بن حمـد آل ثاني أمير البلاد حفلي تخريج 
دفعتـين جديدتـين مـن الكليتـين الجويـة 
والعسـكرية وكـرم المتفوقـين مـن القوات 

المسلحة ونجباء وزارة الداخلية.
 ورعى الأمير أمير حفـل تخريج الدفعة 
القـوات  ضبـاط  مرشـحي  مـن  العاشـرة 
المسـلحة ووزارة الداخليـة وقـوة الأمـن 
الداخلي، بكلية أحمد بن محمد العسكرية. 
وأقيـم الحفل الذي حضـره اللـواء الركن 
حمد بن علي العطية وزير الدولة لشـؤون 
الدفاع واللواء الركن طيار غانم بن شاهين 
الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وكبار 

القادة بالقوات المسلحة، بمقر الكلية. 
وضمـت الدفعـة نحـو 100 طالـب مـن 
الدولـة،  فـي  الأمنيـة  الجهـات  مختلـف 
هـي  دول   4 مـن  طالبًـا   12 إلـى  إضافـة 
الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، 

والكويت، وجزر القمر. 
تخصّصـات  الـدورة  وشـملت 
بكالوريوس القانون، وبكالوريوس إدارة 
الأعمـال وبكالوريـوس نظـم المعلومـات، 
وكالوريـوس المحاسـبة. وكانـت مدتهـا 4 
أعـوام حيث بـدأت في 26 سـبتمبر/ أيلول 
الدفعـة  فـي  المشـاركون  ودرس   .2010
باسـتعراض  قامـوا  الذيـن  العاشـرة 

عسكري أمام الحضور من مسؤولي البلد، 
وكبار الضباط، وذويهم، العلوم الشرطية 
والعسكرية وإدارة الأعمال والقانون، كما 

حصلوا على دورتي صاعقة وقفز مظلي. 
وشـهد الشـيخ تميـم خـلال الأسـبوع 
الثانيـة  الدفعـة  تخريـج  حفـل  الجـاري 
»طيارين« بكلية الزعيم محمد بن عبد الله 
العطية بقاعدة العديد الجوية وهو الحفل 
الذي الشـيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة 
آل ثانـي رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر 
الداخلية كنايـة عن الاهتمـام الذي توليه 
قطـر لتأهيل جيل جديد من شـبابها يحمل 
لواء الدفاع عن وطنه. وشدد العميد الركن 
طيار سالم حمد النابت قائد الكلية الجوية 
في كلمة له بالمناسـبة على أن احتفال قطر 
بتخريج الـدورة الثانية من طياري الكلية 
وحصولهـم على درجـة البكالوريوس في 
العلوم الجوية والدبلوم العسـكري يعتبر 
حدثـا ذا شـأن وينـم عـن التطـور الـذي 

تشهده القوات المسلحة. 
وأشـار إلـى أن الكليـة تسـجل تقدمـا 
ملحوظا في جميع المجالات تأهيلا وتدريبا 
وتسـليحا، وقد شـمل هذا التطـور إدخال 
أفضل الطائرات التدريبية وأكثرها تطورا 
فـي العالم، حيث بدأت الكلية فعليا بتنفيذ 
البرنامـج التدريبـي التأسيسـي والمتقدم 
على طائرات التدريب المقاتل )الثابت منها 

والعمودي(. 
واعتبر القائد أن هذا الرقي كان له أكبر 
الأثر فـي إنجاح مسـيرة الكلية والوصول 
إلـى المسـتوى الـذي تطمـح إليـه وهو أن 
تكون في مصـاف الكليات الجوية العريقة 
فـي  النابـت  العميـد  وأضـاف  بالمنطقـة. 
تصريحـه الصحافـي »إن الضبـاط الذين 
بكالوريـوس  يحملـون  اليـوم  تخرجـوا 
العلـوم الجويـة والدبلوم العسـكري وقد 
فـي  الطائـرات  أحـدث  علـى  تدريبهـم  تم 

العالم وهذا بالشـراكة مـع جامعات عالمية 
للنهوض بطيارينا«.

 وقـال اللـواء الركـن طيـار مبـارك بن 
القـوات  قائـد  الخياريـن  الكميـت  محمـد 
الجويـة الأميرية القطرية فـي تصريحات 
صحافيـة »إن الكلية في عامها الثاني وهي 
كلية شـابة، ولكن العمل فيها جاد ودؤوب 
وأثمر مجموعة متميزة من الطيارين الذين 
القـوات الجويـة، وسـوف  انضمـوا إلـى 

المختلفـة  الأسـراب  علـى  توزيعهـم  يتـم 
والتـي تتوزع مـا بين الطائـرات المقاتلة أو 

الهليكوبتر أو النقل«. 
وأشـار قائـد القـوات الجويـة إلـى أن 
»تدريب الأفـراد على المسـتوى العملياتي 
الـدول  مـع  تعاونـا  باسـتمرار  يشـمل 
أو  الأمريكيـة  القـوات  سـواء  الصديقـة، 
الفرنسـية أو دول مجلس التعاون بشـكل 
كامـل، وهـو مـا يمنـح منتسـبي القـوات 

الجوية خبرات مميزة«. 
وكانت قطـر اعتمدت مؤخرا ولأول مرة 
فـي تاريخهـا الخدمة العسـكرية الإلزامية 
الدفـاع  فنـون  لتعليمهـم  الشـباب  لكافـة 
وحماية الوطـن وتأهيلهم فق أحد المعايير 
تماشـيا مع التطـور الذي تشـهده القوات 
المسـلحة الـذي تسـابق الزمـن للرفـع من 
جهوزيـة عناصرهـا ووحداتهـا وتأهيلهـا 

وفق أحدث المعايير الدولية. 

الدوحة تؤهل قواتها المسلحة وتطور من قدرات وحداتها وفق النظم الدولية

أمير قطر يشهد تخريج ضباط الكليتين العسكرية والجوية
بمشاركة مرشحين من دول مجلس التعاون

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح أحد المتفوقين في حفل تخريج ضباط الكليتين العسكرية والجوية في الدوحة 

»الشبكة الدولية للحقوق والتنمية« تعقد مؤتمرها 
الدولي حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

■ لندن ـ »القدس العربي«:  تعقد الشـبكة الدولية للحقوق والتنمية مؤتمراً على المستوى 
الدولي تحت شعار »موازنة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: التحديات والفرص« في إطار 
مبادرتها الدولية حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، يومي السادس عشر والسابع عشر 

من شباط/فبرير 2015، في فندق الرئيس ويلسون بمدينة جنيف السويسرية.
وسـيقدم المؤتمر تحليلًا متعدد الأبعـاد، ويناقش اجراءات تنفيذ تدابيـر مكافحة الإرهاب 
على الصعيد العالمي من منظور حقوق الإنسـان، ويحـدد التهديدات والتحديات الأمنية، مثل 
زيادة التطرف وقمع الحريات المدنية وظاهرة المقاتلين الأجانب. وسـيقوم خبراء بارزون في 
مجـال مكافحـة الإرهاب وحقوق الإنسـان الدولية بتقـديم لمحة عامة حـول غالبية التحديات 

والتطورات ذات الصلة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وسيشـمل برنامج المؤتمر أيضاً مناقشـة مسـودة مشـروع المعاهدة الدولية حـول موازنة 
مكافحـة الإرهـاب وحقـوق الإنسـان، وعرضاً للمبـادرة الدوليـة لحقوق الإنسـان ومكافحة 

الإرهاب، بتنسيق من قبل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.
وسـيتضمن برنامج المؤتمر مداخلات من متحدثين من أبرز المؤسسـات ومراكز الدراسات، 
بمـا في ذلك مركز البحوث والدراسـات الأمنية في باكسـتان، وتشـاتم هـاوس )المعهد الملكي 
للشـؤون الدولية( في لندن، ومركز أوكسفورد في المملكة المتحدة، ومعهد السياسة والقانون 
الدولـي فـي أوسـلو، والصنـدوق الدولـي للمشـاركة المجتمعيـة والمرونـة، ووزارة الدفـاع 
الاميركيـة. وسـيتكوّن جمهور المؤتمـر من أهم صنّاع القـرار وقادة الرأي في هـذا المجال، مثل 
وزراء الشـؤون الخارجية والداخليـة، والمنظمات الدولية الحكومية وغيـر الحكومية، فضلًا 

عن الباحثين والخبراء.
وأكد عدد من صنّاع القرار الرئيسيين وقادة الرأي في هذا المجال مشاركتهم في المؤتمر، إلى 
جانب ممثلين عن 39 دولة هي: أفغانسـتان، الجزائر، النمسـا، البحرين، بلاروسـيا، بلجيكا، 
البوسـنة والهرسـك، بلغاريا، كمبوديا، كوت ديفوار )سـاحل العاج(، قبـرص، مصر، ألمانيا، 
جورجيا، غانا، اليونان، إيطاليا، إيران، العراق، الأردن، كوسـوفو، مقدونيا، موريشـيوس، 
المكسـيك، مولدوفـا، نيوزيلنـدا، النيجـر، فلسـطين، بنمـا، بولنـدا، البرتغال، سـانت كيتس 

ونيفيس، السنغال، صربيا، أوكرانيا، تايلند، توغو، تركمانستان، وفيتنام.
وتستخدم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، من خلال مقرها الرئيسي في مدينة ستافنغر 
النرويجية ومكاتبها في مختلف أنحاء العالم، نهجاً فريداً لتحقيق تغييرات حقيقية في مجال 

حقوق الإنسان والتنمية، لتكون قوية أمام التحديات العصرية وتغير البيئة. 

القوات التشادية على حدود الكاميرون
 قبالة مدينة تسيطر عليها »بوكو حرام«

■ ياونـدي ـ أ ف ب: بـدأت القـوات التشـادية التي وصلت إلـى الكاميرون فـي 17 كانون 
الثاني/يناير، بالانتشـار في مدينة فوتوكول الحدودية، اقصى الشمال، قبالة مدينة غمبورو 

النيجيرية التي تسيطر عليها جماعة بوكو حرام المتطرفة، كما اعلن مصدر أمني كاميروني.
واكـد المصـدر الأمني في المنطقـة طالبا التكتم علـى هويته، ان »طليعة الجنود التشـاديين 

انتشروا )الاربعاء( في فوتوكول«.
وقال ضابط كبير في الجيش الكاميروني يشـترك في القتال ضد بوكو حرام، ان »انتشـار 

الجنود التشاديين )في فوتوكول( قيد التنفيذ«.
وينـدرج هذا التحـرك للقوات في إطـار »اعمال تمهيديـة« لتدخل الجيش التشـادي الذي 

سيقاتل بوكو حرام إلى جانب القوات الكاميرونية، كما اكد هذا الضابط الكبير في الجيش.
واضاف »يسـتطيع الجنود التشـاديون ابتداء من الان القيام بأعمال الحماية الذاتية« في 

حال شنت بوكو حرام هجوما.
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الانتخابات
ونبدأ تقريرنا بانتخابات مجلــس النواب المقبلة التي 
بدأ الاهتمام بها يتزايد، ونذكر أن الجانب الأكبر منها سيتم 
الفردية، وتشمل أربعمئة وعشرين مقعدا.  الدائرة  بنظام 
أما نظام القائمة فتشــمل مئة وعشرين مقعدا. وتم تقسيم 
مصــر إلى أربع قوائــم على أن تكون هناك نســب مقررة 
للأقباط وللمــرأة وذوي الاحتياجــات الخاصة والعمال 
والشباب، ويكون من حق من ينتمي لهذه الفئات الترشح 
بأي أعداد في الدوائر الفردية، هذا بالإضافة إلى خمســة 
فــي المئة من حق رئيــس الجمهورية تعيينهــم، وعددهم 
سبعة وعشرون عضوا، أي أن عدد أعضاء مجلس النواب 
سيكون خمسمئة وسبعة وستين عضوا، وحتى كتابة هذا 
التقرير لم تتفق الأحزاب والكتل السياسية على التنسيق 
في ما بينها، ســواء فــي الدوائــر الفرديــة أو القوائم. 
وســتكون المتابعة اليوم على محورين، الأول التحقيقات 
الصحافية التي نشــرت. والثاني مقالات الرأي وسنكتفي 

اليوم بالتحقيقات ونؤجل المقالات للتقرير المقبل.
 

البرلمان المقبل سيخلق مشاكل
في الحياة السياسية

التحقيقــات بدأتها يــوم الاثنين زميلتنــا الجميلة في 
»الوفد« آية مصطفى وجاء فيها: »قال المستشــار محمود 
العطار إن هناك تخوفا شــعبيا لدى الــرأي العام، من أن 
يعوق البرلمان المقبل أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ما قد يــؤدي إلى العــداء بينهما، ما يترتــب عليه عرقلة 
الأعمال الجــادة التي يقوم بها الرئيس. لافتا إلى أن المادة 
146 و147 من الدســتور تنزع من الرئيس حق إقالة وزير، 
من دون الرجوع للبرلمان، وإعطــاء مجلس النواب الحق 
في إجبار الرئيس على إجراء انتخابات مقبلة أو ســحب 

الثقة منه.
يجــب على البرلمــان القادم التعاون مــع الرئيس عبد 
الفتاح السيســي لتحقيق العدالة الانتقالية، الاســتعانة 
بنقابة السادة الأشــراف التي يوجد فيها مستشارون من 
الممكن أن يقومــوا بعملية مصالحــة اجتماعية مع جميع 
الأطراف، والتنســيق مع مجلس النواب لإحقاق الانتقال 
السلمي. إن التنسيق مع نقابة السادة الأشراف سيتسبب 
في إحــداث نوع من التوازن وحــل التناقضات المجتمعية 
وتحقيــق الاصطفاف الوطنــي، الذي يطالــب به رئيس 

الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أوضح ثروت الخرباوي القيادي الإخواني 
المنشــق، أن البرلمان المقبل سيتســبب في خلق العديد من 
المشاكل في الحياة السياسية، مما ينشأ عنه عرقلة التقدم 
الذي يقوم به الرئيــس عبد الفتاح السيســي، إذا كانت 
الأغلبية من المســتقلين ولو وجدت تيــارات ليبرالية أنه 
يمكن تفادي المشــاكل في حالة وجود تكتلات حزبية لأنها 

ستحدد مواقفها.
ومن ناحيته لفــت البرلماني الســابق محمد أبو حامد 
إلى أنه لــن تكون هناك خطــورة من البرلمــان القادم أو 
أن يقوم بســحب الثقة مــن الرئيس، لأنــه إذا قام بذلك 
سيكون هناك استفتاء جماهيري، وإذا كانت النتيجة بلا، 
فسيتم حل المجلس. إن البرلمان ســيكون دوره تأسيسيا 
ووجوده لن يلغــي دور الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
وأن القوة الحقيقية مع الشــعب المصــري، وكل عضو في 
مجلس النــواب يعلم جيــدا أن الرئيس مدعــوم بإرادة 
شعبية حاشدة، أي أن المستشــار محمود العطار يستغل 
الفرصة لإعطاء نقابة الســادة الأشراف سلطة ليست لها، 
وهي عرض أي خلاف بين مجلس النواب والرئيس عليها 
لإبداء الرأي فيها، والسبب وجود مستشارين فيها وكأنه 
لا توجد محكمة دستورية عليا ولا يوجد فيها مستشارون 
ولا أحزاب سياسية يمثلها النواب، والأهم وكأنه لا يوجد 
أزهر شــريف ما دام الأمر يتطلب تدخــل جهة دينية لا.. لا 

هذا استغلال للموقف«.

استخدام المال السياسي في شراء الأصوات
وفي يوم الاثنين نفســه نشــرت »الأهرام« المســائية 
تحقيقــا للجميلــة زميلتنا ناهد خيري جــاء فيه نقلا عن 
صديقنا جورج: »قال الناشــط السياسي جورج إسحاق، 
إن الشعب المصري أمامه فرصة في أن يختار من يمثله في 
مجلس الشــعب، وسيكون المســؤول وحده، إذا ما سمح 
بدخول الفاسدين إلى المجلس. والدور الحيوي الذي يجب 
أن يقوم به الشــرفاء من أبناء الشعب المصري هو، توعية 
الناس بأهمية المجلــس المقبل ودوره المؤثر، والتأكيد على 
عدم وصول الفاسدين من رموز الحزب الوطني والإخوان 
وغيرهم، ممــن يبحثون عــن المصالح الشــخصية لهم. 
الشعب أصبح واعيا بما يكفي ولن يسمح بوصول أصحاب 

المصالح إلى المجلس.
وتوقع الدكتور جمال أبو شــنب أســتاذ علم الاجتماع 
السياســي، أن يؤثر المال السياســي تأثيــرا كبيرا على 
الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه ما زال له تأثير كبير على 
الحياة السياسية كلها، خاصة أن هناك حراكا سياسيا لم 
ينته بعد، والحياة السياســية لم تكتمل مؤسستها، وأن 
المال السياســي ســيكون له وجود على أرض الواقع وله 

تأثير أيضا.
ويشــير فؤاد بدراوي نائب رئيس حــزب الوفد، إلى 
استغلال المال السياسي في الانتخابات البرلمانية على مر 
التاريخ، ولكن هذه المرة يعول على وعي الشــعب المصري 
أنه لن يســتطيع أحد أن يغرر به، وأن النائب الذي سوف 
يلجأ إلى المال لدخول البرلمان هو نائب ضعيف ليس لديه 

شعبية في الشارع تؤهله لذلك.
وتوقع ســامي أبو زيــد الأمين العام لحــزب الإصلاح 
والتنمية ســابقا أن تفرز الانتخابات المقبلة مجلس نواب 
لن يرضى عنــه الكثير من الناس، ولن يكــون معبرا عن 
ثورتــي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، وســوف 
يعود من خلاله النظام القديم بشــكل فج وســيكون المال 
السياسي عاملا مهما في تشكيله وبشكل كبير. والأحزاب 
ليس لها قواعد جماهيرية وفقد المواطن المصري الثقة فيها 

وهي لا تحاول استقطاب الناس.
من جانبها أكدت هبة ياســين من حزب التيار الشعبي، 
تحت التأسيس، أن المال السياســي سيلعب الدور الأكبر 
فــي العملية الانتخابيــة في المرحلة المقبلة، هذه ليســت 
مزايدة على وعي الشــعب المصري، ولكن كلامي يأتي لأن 
هناك قطاعا كبيرا ما زال يعيــش تحت خط الفقر، خاصة 
في القرى والنجوع في بعض المحافظات، وأعتقد أن وعي 

هؤلاء يمكن أن يزيد ولكن على المدى المتوسط.
وقال تامر القاضي عضو المكتب السياسي، لتكتل القوى 
الثوريــة، الانتخابات في أي مكان فــي العالم تحتاج إلى 
المال، ولكن للأســف في مصر رسخ الحزب الوطني المنحل 
لقاعدة فاســدة، أو ما يطلق عليه المال السياســي والذي 
يتم من خلاله شــراء الأصوات وأظنها أصبحت قاعدة من 
موروثــات النظام القديم.... لا يمكننــا التعويل على وعي 
المواطن المصــري لأن أي ديمقراطية ناشــئة لابد ان تجد 
صعوبات، منها الموروثات التي لم يتم التخلص منها حتى 

الآن«.

عودة أحمد عز للحياة السياسية
 مرفوضة شكلا وموضوعا

ونظل في تحقيقات يــوم الاثنين في »البوابة« مع ثالث 
الجميلات زميلتنــا هايدى فاروق وحديثهــا مع صديقنا 
رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشــهابي الذي قال لها: 
»قائمــة الجنزوري هــي قائمة الدولة، تهــدف إلى إعلاء 
المصلحة الوطنية، وســتصبح هــذه القائمة  نواة لمجلس 
النــواب. والجنزوري شــخصية محترمة ليســت لها أي 
انتمــاءات حزبية، كمــا أن مبارك عاش ثلاثــين عاما، لذا 
لا يوجــد مواطن مصر لــم يتعامل مع نظــام مبارك، وإذا 
اســتبعدنا كل من ارتبط بنظام مبارك فــإن ذلك فيه ظلم 
كبير، لكننا نقول كل من عليه شائبة فساد أو سيئ السمعة 
سيتم اســتبعاده، لأن الرئيس السيسي نفسه كان مديرا 
للمخابرات في عهد مبــارك، وقد اتفقنا على أن الجنزوري 
ســيأخذ خمسة وعشرين أســما منا، وسيوزعهم هو على 

الستة أحزاب، ولم تعترض الأحزاب المنسحبة.
عودة أحمد عــز للحياة السياســية مرفوضة شــكلا 
وموضوعــا، فعز هو المتهم الأساســي في ســقوط برلمان 
2010، وهو أحد أســباب ســقوط نظام مبارك، وهو رجل 
يحظى بكراهية شــديدة. قد تكون له شــعبية في دائرته 

الانتخابية، لكنه على المستوى العام مكروه جدا.
الناخب المصري ناخب فراز قام بثورتين، وقد قام حزب 
الكنبة من مكانه يســتطيعون وأستطيع أن أجزم بأنه لن 
يكون هناك نائب إخواني واحد في المجلس، سيكون هناك 
نواب من التيار الســلفي عددهم لا يتجــاوز عدد أصابع 
اليــد الواحدة، فالمزاج العام للناخب المصري من أســوان 
إلى دميــاط اختلف نهائيــا، وموضوع رشــاوى الزيت 
والســكر اختفى تماما. الناخب المصري سيكون له معيار 
مختلف فسيختار المرشح المؤيد للدولة المصرية وللرئيس 

السيسي«.

البابا تواضروس: الكنيسة
لا تعمل بالسياسة بل تقوم بتوعية وطنية

وإلى يوم الثلاثاء في »الأخبار« وتحقيق زميلنا حسني 
ميــلاد وماركو عادل وجاء فيه عن الأقبــاط: »على الرغم 
من تأكيد البابــا تواضروس مرارا وتكــرارا بعدم تدخل 
الكنيســة في أمور السياســة، إلا أن الواقــع أثبت الدور 
الخفي للكنيســة في الانتخابــات البرلمانيــة، من خلال 
إعدادهــا لقائمة بيانات لمئة وعشــرين شــخصية قبطية 
بارزة فــي أنحاء الجمهورية، من أجل تقديمها لمن يلجأ من 

الأحزاب أو التحالفات الانتخابية للكنيسة.
وكشــف مصدر مسؤول عن أن الكنيسة قامت من خلال 
الأنبا بولا بإعــداد وتجهيز بيانات كاملة واسترشــادية 
لحوالي مئة وثلاثين مرشــحا من الشــخصيات القبطية، 
كي تفاضل في ما بينهــم القوائم الحزبية الأربع، واختيار 
من يتناســب منهم مع توجهات كل قائمة. وأوضح المصدر 
أن أبرز الوجوه التي تضمنتها هذه القائمة الاسترشادية 
د. عماد جاد وســوزي ناشــد ومارغريت عــازر ومزيدي 
البياضي وعايــدة نصيف وإيهاب رمــزي ونادية هنري 
والمستشــار نجيب جبرائيل وإيهاب عطــا الله وغيرهم. 

وجميعهم مقسمون بين مختلف دوائر الجمهورية.
بينما أكد البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة لا تدعم 
قائمة بعينها، لأن كل القوائم ستضم أقباطا وكلهم من أبناء 
الكنيسة. أما ما تقوم به الكنيسة فهو الحشد للمشاركة في 
الانتخابات، وذلك لأجل الصالح العام وليس لصالح حزب 
معين، إلا أن الكنيسة لا تعمل بالسياسة ولا تتدخل فيها بل 

تقوم بتوعية وطنية.
وقالت مارغريت عــازر إنه تم اختيارهــا ضمن قائمة 
الجنزوري، وهي سعيدة بهذا الانضمام والاختيار، وإنها 
لا تنتمي لأي حزب حاليا، بخــلاف عملها كأمينة عامة في 

المجلس القومي للمرأة.
بينما قــال إيهاب رمزي إنه إذا لم يتــم اختياره ضمن 
قائمة الجنزوري فلن يقبل أي قائمة أخرى، ولن يترشــح 

كمستقل. أما ســوزي ناشد فقالت إنها قرأت مثل الكثيرين 
خبر اختيارها ضمن قائمة الجبهة المصرية المعروفة باسم 
قائمة الجنــزوري، موضحة أن ذلك يعد شــرفا كبيرا لها. 
وحول قائمة الكنيســة قالت إنها سمعت عنها في وسائل 

الإعلام فقط مؤكدة أنه لا توجد قوائم خاصة بالكنيسة.
هذا والمعروف أن ســوزي ناشــد اتفقت فعلا مع حزب 
النور الســلفي على أن تترشــح على قائمتــه، وهي التي 
أعلنت ذلك من أســبوع على الهواء مباشــرة في برنامج 
»العاشــرة مســاء« الذي يقدمه على قنــاة دريم زميلنا 

وصديقنا وائل الإبراشي«.

الخطر الأكبر على البرلمان
 المقبل هم المستقلون

ونظل في عدد »الأخبار« نفســه وتحقيق لزميلنا أحمد 
خليــل جاء فيــه: »قال شــريف حمودة أمــين عام حزب 
المحافظــين وعضو المكتب الرئاســي لتحالــف الوفد، إن 
الخطر الأكبر علــى البرلمان المقبل، هم المســتقلون، لأنهم 
ســيكونون بدون هوية واضحة وسيؤدي ذلك إلى أزمات 

داخل البرلمان سيجعله يصارع نفسه.
وطالب بضــرورة أن يكــون البرلمان مكونــا من كتل 
سياســية واضحة، لأنه إذا أصبح البرلمــان المقبل أغلبية 
للمستقلين وأقلية للأحزاب يعني نهاية الحياة السياسية 
في مصــر. أنه يتوقــع أن تنحصر الأحــزاب في مصر في 
عشــرة أحزاب يكون لها تمثيل حقيقــي في البرلمان المقبل 
واختفاء بعــض الأحزاب نتيجة لنقــص التمويل وتبذل 
الأحــزاب حاليا أقصــى جهد لتكوين قاعدة شــعبية لها، 

والاستقواء ببعضها من خلال التحالفات والاندماجات.
يوجد عدد من الأســماء مطروحــة الآن منها الرئيس 
الســابق عدلي منصور وعمرو موســى وتهاني الجبالي 
والمستشــار أحمــد الزند، وحتــى لم يقــرر التحالف من 
ســيدعمه وأرجأ ذلك لوقت لاحق، تحالف الوفد المصري 
يعمــل على القوائــم الانتخابيــة الأربــع، وهناك بعض 
التعديلات فــي قائمة الإســكندرية يجــري العمل عليها 
الآن، مؤكدا أن التحالف ســيعلن قريبــا انضمام  3 إلى 4 
شــخصيات قوية تكون على رأس قوائمه. إننا نرحب بان 

يكون عمرو موسى على رأس إحدى هذه القوائم«.

الكشف الطبي لكافة المتقدمين
 لانتخابات مجلس النواب بلا استثناء

وفي مجلة »آخر ساعة« في عددها الصادر يوم الثلاثاء، 
نشــرت تحقيقا آخــر لزميلنا أحمد ناصف جــاء فيه عن 
ضرورة إجراء المتقدمين للترشيح كشفا طبيا: »تأتي هذه 
الإجراءات الجديدة في أعقاب مطالبات عدة من سياسيين 
وبرلمانيين ســابقين بضــرورة تجنيب البرلمــان المقبل مم 
شــهدته برلمانات ســابقة، في ما يتعلق بعدد من الوقائع 
التي كانت تعتبر ســبة في جبين مجلس الشــعب وقتها، 
ومــن أبرزها ما عــرف إعلاميا بـ«نائب ســميحة ونواب 
المخدرات ونــواب الكيف ونائب الســي دي«، الذي ظهر 
فيه أحد نواب الوطني بشقة يمارس الدعارة، وغيرها من 
الوقائع المشينة التي تشهد عليها مضابط جلسات مجلس 
الشعب ومضابط لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 

ولجنة القيم.
وعلمت »آخر ساعة« أن عددا ليس بالقليل من المرشحين 
المحتملــين قاموا بالتوقــف عن تعاطي مخدر الحشــيش 
الطبي،  الترامادول، تحســبا للكشف  والبانجو وأقراص 
حيث أنه لابد من خلو المرشــح من المخدرات قبل الكشــف 
عليه بفترة ليست بالقصيرة. يذكر أن عددا من المرشحين 
وفقا لتقاليد بعض المحافظات، خاصة في الصعيد وسيناء 

يقدم الحشيش أو الأفيون كنوع من الواجب للضيوف.
من المتوقــع أن يطال الكشــف الطبي كافــة المتقدمين 
لانتخابــات مجلس النــواب بــلا اســتثناء، ومن دون 
وزارة  وكانــت  الخاصــة،  الاحتياجات  بــذوي  التقيــد 
الصحة والســكان قد بــدأت توقيع الكشــف الطبي على 
المرشــحين لمجلس النواب المقبل بكافة المحافظات من ذوي 
الاحتياجات الخاصة وحــددت اللجنة العليا للانتخابات 
بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مبلغ ستة آلاف جنيه 

رسوما للكشف الطبي لكل مرشح.
وقد أعلن الدكتور جمال زهران المنســق العام لتحالف 
المبكر  الطبــي  للكشــف  تأييــده  الاجتماعيــة  العدالــة 
للمرشــحين للبرلمان، مشــيرا إلى أن التحالف ناقش تلك 
الدعوى القضائية ولاقت ترحيبا من قبل أعضاء التحالف، 
لأنه يصب في المصلحة العامة للشــعب المصري والناخب، 
حتى لا يظهر من جديد أراجوزات البرلمان وبعض المرضى 
النفســيين. إن مصير المدمن المصاب بــأي مرض عضوي 
ليس داخل البرلمان الذي هو أخطر برلمان تمر به مصر منذ 
عدة عقــود، فلا بد أن يعي الناخب كيف يختار والمرشــح 
كيف يشــرع قوانين، إن أعضاء البرلمــان لا بد أن يكونوا 
جديرين بذلك. مؤكدا أن الفكرة جيدة وســيبدأ بنفســه 

وسيتقدم بأوراق الكشف الطبي داخل أوراقه«.

حقنا في استرداد ما نهب مبارك 
وعائلته من أموال الغلابة

وإلى الإفراج عن علاء وجمال مبارك وإحساس زميلنا 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس تحرير 

مجلة »المصور« محمد غالي بالصدمــة التي دفعته للقول 
في المجلة بعددها الصادر أول أمــس الأربعاء: »بالقانون 
خرج جمال وعلاء مبارك من الســجن بعد أربع ســنوات 
مــن المحاكمات انتهت مــا بين البراءة وإعــادة المحاكمة.. 
بالقانون ســوف يصبح من حق جمال وعــلاء مبارك أن 
يســافرا إلى الخــارج ويتمتعا بالأموال التــي نهباها من 
الشــعب الكادح، من دون أن يوجه إليهمــا أي اتهام لأن 
القانون لــم يثبت في حقهما أي جرائم فســاد.. بالقانون 
الذي أعطــى كل هذه الحقوق وغيرها لجمال وعلاء مبارك 
فإنهما يرفضــان بالقانون أيضا أن يعيــدا أي أموال قاما 
بتهريبهــا إلى الخارج قبل وأثناء ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني، عندما كانــت كافة مقادير هذا الوطــن بأيديهما، 

حينما كانا يعبثان في الأرض فسادا.
نقول وبكافة الوقائع إن جمــال وعلاء مبارك قد ربحا 
المليارات على سبيل الفســاد، وقاما بتهريبها إلى الخارج 
حينما كان مبارك يحكم مصر على مدى ثلاثين ســنة، لكن 
وفقا للقانون الذي حصلا به على الحرية، لا يوجد أي دليل 
علــى تربحهما لأي مليم لأنهما كانا يســرقان او يتربحان 
بوســائل احترافية، وعبر عصابة منظمة من بعض رجال 
الأعمال، أو من رجال الأعمال الذين كانوا يتوددون إليهما، 
وبكل أســف يحتل بعض هؤلاء المشهد الإعلامي الآن عبر 

القنوات الفضائية التي يمتلكونها.
ولــن أتوقف في هــذا المقال عند تفاصيل فســاد جمال 
وعلاء مبــارك، خاصة جمال مبارك عندما أعطى المشــهد 
السياســي في إطار ما كان يســمى بالتوريث، وأتساءل 
بحســرة موجها حديثي إلى المستشــار محفــوظ صابر 
وزير العدل والمستشــار هشــام بركات النائب العام، هل 
أصبحت هناك صعوبة حقيقية في اســتعادة الأموال التي 
قام بتهريبها كل من جمال وعلاء مبارك؟ وإذا كان القانون 
عاجزا عن اســتعادة هذه الأموال فلمــاذا لا يتم مقايضة 
جمال وعلاء مبارك بالإفراج مقابل استعادة الأموال، وهذا 
مبدأ مــن الممكن أن يمتد إلى ســائر العصابة التي تربحت 
ونهبت ثروات مصر، ولم يعد الشــعب يعرف مصير فساد 
هؤلاء أمثال عمــر طنطاوي الذراع الأولــى لجمال مبارك 
في الفســاد، ومجدي راسخ صهر علاء مبارك ومنير ثابت 
شقيق سوزان مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك؟ 
أين فســاد هؤلاء؟ ما مصير الأراضــي التي حصلوا عليها 
بأبخس الأســعار؟ ما مصير حساباتهم في البنوك المحلية 

وفي الخارج؟
أما أحمد عــز فيبدو أنه لم يعرف شــيئا عن الفســاد 
وحصل على شركة الدخيلة بأســاليب قانونية، من دون 
أن يساعده جمال مبارك في الاستحواذ على هذه الشركة، 
والوقائع التي تؤكد ذلك تفضح فساد جمال مبارك وأحمد 
عز. سيادة المستشار وزير العدل سيادة المستشار النائب 
العام هل هانت الأمورإلى هذا الحد أن تشــهدا ضياع هذه 
المليــارات من دون أي تحــرك؟ لماذا لم تطلبــا من رئيس 
الجمهورية تعديل هــذا القانون الذي أعطى لجمال وعلاء 

مبارك وعصابتهما تلك المليارات من دم هؤلاء الغلابة؟«.

مبروك على جمال
 وعلاء فلوسنا في الخارج

كما نشرت المجلة حديثا مع صديقنا وزير التعليم العالي 
الدستوري  القانون  وأســتاذ  القانوني  الفقيه  الأســبق، 
في جامعة عين شــمس الدكتور حسام عيسى أجرته معه 
زميلتنا الجميلة إيمان رســلان قال فيه عــن الإفراج عن 
علاء وجمال: »الواقــع الآن يقول إن محكمة النقض قبلت 
الطعن المقدم مــن أولاد مبارك على الحكم الصادر ضدهما، 
وبالتالي ســتعاد محاكمتهما مرة أخــرى. خرجا لأن مدة 
الحبــس الاحتياطي لهما قد انتهت وســتعاد المحاكمة من 
جديد وهم خارج الســجن، لأنهما ليسا متهمين في قضايا 
أخرى، كما قيل، وإعادة المحاكمة لا تعني البراءة ولا تعني 

الإدانة أيضا لأنها إعادة المحاكمة مرة أخرى.
أموالنا في سويســرا ما زالت مجمدة لأنهما لم يحصلا 
على حكم نهائي بالبــراءة، ولكن هذه الأمــوال يمكن ألا 
تعود أيضا، إذا لم نُثبت أن هذه الأموال جاءت من الفساد 
والتربــح، أي أنها أموال غيــر مشــروعة، وإذا لم نثبت 
ذلك بحكــم قضائي نهائــي فلن تعود الأموال وســيفرج 
عنها. حجم هذه الأموال ما يقرب من ســبعمئة وخمســين 
مليون فرنك سويســري أي حوالي ثمانية مليارات جنيه 
مصري، والســؤال الرئيســي الذي كان ينبغي أن يسأل 
ويحاكم عليه مبارك من أين له هذه الأموال هو وأســرته، 
وهو موظف عام معلوم مرتبــه ودخله، فهل حكم 30 عاما 
يساوي مرتبا يصل إلى 8 مليارات جنيه؟ هذا هو السؤال 
الرئيســي الذي ينبغي أن يُســأل عنه مبارك، وكان يجب 
أن يجيب عنه ويثبت هــو وأركانه ممن حكموا مصر كيف 
وصلت الأمــوال في بنوك سويســرا إلى مــا يقرب من 8 
مليارات جنيه؟ الأمــر أصبح معقدا ومن الصعب جدا الآن 
عودة أموالنــا بالخارج فخروجهم من الســجن يعني أن 
لهم حرية على الأقــل في التحرك داخل مصــر، هذا يزيد 
الأمور تعقيدا وعموما أنا متشــائم من هذا الملف وبعودة 
أموالنا وبالحقائق القانونية حتى الآن أقول مبروك عليهم 

فلوسنا في الخارج«.

نريد انقلابا على سياسات مبارك وليس شخصه
وعن الموضوع نفسه كتب لنا رئيس تحرير »الشروق« 
عدد أمس الخميس مقاله الذي يقــول فيه«: »خرج جمال 

وعلاء مبــارك من الســجن وصارا حريــن، قبلهما خرج 
والدهما الرئيس الأســبق حســني مبــارك، ومعه أيضا 

غالبية رموز نظامه.
لا أعلق على أحــكام القضاء، ودائما يقول القضاة إنهم 
حكموا بما توافر أمامهم من أدلة قدمتها النيابة أو تحريات 

جاءت من وزارة الداخلية. 
في ظني الشــخصي لم تعد القضيــة الآن هي تبرئة أو 
إدانة مبارك وأســرته وكبار مساعديه مـــــن تهم فرعية 
محددة وصغيــرة، كما انه من العبث ان ينشــغل بعضنا 
طول الوقت بقضية وجود مبــارك ورموز نظامه خارج أو 
داخل الســجن. القضية الأهم التي ينبغي أن تشــغل بال 
وعقــل وضمير كل غيور على هــذا الوطن هي، كيف يمكن 
الابتعاد عن كل السياسات التي اتبعها مبارك وقادتنا إلى 

الكارثة التي نعيشها.
حسني مبارك كشخص صار من الماضي، والمفترض ان 
يقضي ما بقي من عمره في منزله، وكذلك غالبية مساعديه 
مثــل، صفوت الشــريف وزكريــا عزمي وفتحي ســرور 
وآخريــن، هؤلاء تصرفــوا بصورة جيــدة حينما فهموا 

الدرس وابتعدوا عن الأضواء.
المشــكلة هي فى بقية »الرموز الفاقعة« التي تعتقد أنها 
قادرة على إعادة عقارب الســاعة إلى يوم 24 يناير 2011، 
ولا تدرك أن التاريخ لا يعــود إلى الوراء حتى لو تطابقت 

بعض الوقائع والأحداث...
لا نريــد من الحكومــة أو الرئيس أن يقبــض على هذا 
الســياس أو ذاك رجل الأعمال المنتمي للحزب الوطني، لا 
نريد منهم ان يلجأوا إلى إجراءات اســتثنائية أو يخالفوا 
القانون. كل ما نريده منهم أن يضعوا سياســات رشــيدة 
تجب كل السياســات التي انتجت فساد واستبداد الحزب 
الوطني. نريد قوانين اســتثمار عادلــة وطبيعية ومرنة 
تشجع الاســتثمار الجاد والمحترم على أســس تنافسية 

عادلة.
نريد قوانين تشــجع الإعــلام الجاد والنزيــه والمهني 
ولا تجعل الإعلام حكرا على أقل من خمســة أشخاص في 
المجتمع، قد ينقلبون لاحقا على الحكومة والرئاســة وكل 

المجتمع.
نريد وجوها سياســية جديدة شــابة تعطي رســالة 
بأنه ليس قدرا محتوما ان تســيطر الوجوه القديمة على 
الساحة السياســية طول كل العهود، على ان نستفيد من 
كل الخبــرات القديمــة في الاستشــارات وليس المناصب 
التي تحتاج شبابا ودما جديدا وأفكارا مبتكرة تعرف لغة 

العصر.
نريد من الحكومة ان تبرهــن بالأفعال وليس بالأقوال 

انها ليست امتدادا للحزب الوطني.
نريد مــن الحكومــة ان تســـــترد - وبالقانون فقط 
- أموال الدولة التي ســرقها اللصوص طول الســنوات 
الماضيــة، حتى تبرهن فعــلا على انها جــادة في محاربة 

الفساد.
ليس معقــولا أن يتصدر غالبية أنصار مبارك المشــهد 
العام فــي مصر، وفي الوقت نفســه، تريــد الحكومة من 

الشعب أن يصدق أنها ليست امتدادا لهذا النظام.
أرجــو ألا يرد أحد ويقول ان القانــون برأ هذا او ذاك.. 
نحن هنا نتحدث عن السياســة والمواءمة، والرسالة التي 

تريد الحكومة أن ترسلها للشعب«.

الدولة تسير عكس سخط 
وغضب الشعب المصري

وإلى المعــارك والردود، ولدينا منهــا الكثير والمتعدد، 
ولكن بســبب المســاحة ســنكتفي اليوم باثنتين الأولى 
لزميلنا فــي »اليوم الســابع« دندراوي الهــواري، الذي 
هاجم النظام يوم الأربعاء مستخدما أغنية شعبية قديمة 
يقــول مطلعها »ادلعك الهؤة وأشــغلك النؤة« ليقول على 
وزنها: »دولة الطبطبة والهشــتكة تســير عكس ســخط 
وغضب الشعب المصري، الذي يطالب الدولة صارخا بأن 
تكشر عن أنيابها وتقوي شــوكتها في مواجهة الإرهابيين 
والمجرمين والقوى الاحتجاجيــة، والراقصين على طبلها 
لحمايــة أرواح وممتلــكات الغلابة، التي تســدد فواتير 
باهظة لهذه الطبطبة والهشــتكة، خضعت لابتزاز القوى 
الاحتجاجية والراقصين على طبلها ويوميا تتبني خطاب 
التودد لها والاســتجداء والاســتعطاف وإسداء الوعود 
بتمكينها من المناصب القيادية، ولا عزاء للمصريين الذين 
يمثلون الأغلبية الكاسحة في أن ينعموا بالأمن والاستقرار 

ويجدوا الحد الادنى لوسائل المعيشة بسهولة«.

مشروعاتنا القومية لن 
ترى النور إلا بالقضاء على أسباب الظلام

والمهاجم الثاني للنظــام يوم الأربعاء أيضا كان زميلنا 
في »الوطن« محمود مسلم وقوله:

»قال السيسي خلال لقائه معنا في أبو ظبي، إنه حاسم 
فــي قضايا الأمن القومــي، وإذا كان البعض بدأ يتملل من 
أدب الرئيــس الجم، فإن الجميع مــا زال يراهن على قوته 
ورؤيته وشجاعته في القضاء على الإرهاب وتركيعه، لأن 
مصر ومشروعاتها القومية لن ترى النور إلا بالقضاء على 
أسباب الظلام أولا، فيجب أن تكون الدولة مبادرة وفاعلة 
وصاحبة رؤية في هذه القضية من أجل تحقيق الاستقرار 

الذي هو شرط لبدء التنمية والتفاؤل بالمستقبل«.  

مطالبة النظام باستخدام القوة ووقف أسلوب »الهشتكة« و»الطبطبة«... واستمرار الغضب من إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك

ازدياد سخونة المعركة الانتخابية... وأحزاب فقدت ثقة المواطن المصري فيها 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسنين كروم:

حملــت الصحــف الصــادرة أمــس الخميــس 29 
يناير/كانــون الثانــي موضوعــات وأخبارا شــتى 
كان أكثرهــا اجتذابــا لاهتمــام الغالبية هــو، مباراة 
فريقي الأهلي والزمالك ونجاح حزب الله في لبنان 
في قتــل جنديــين إســرائيليين، والإعلان عــن أربع 
عشــرة شــقة للحاجزين في مشــروع المليون وحدة 
سكنية، وحضور الرئيس القمة الأفريقية واستمرار 
تحــركات الأحــزاب والقــوى السياســية والأفراد 
والعائــلات، اســتعدادا لانتخابات مجلــس النواب 
المقبلــة.. واهتمــام جماهيري أيضا فــي المحافظات 
التــي يتوقعــون تغييــر المحافظــين فيها واســتمرار 
النيابــة العامــة فــي تحقيقاتها فــي أســباب وفاة 

السيدة شيماء الصباغ.
وقد أخبرنا أمــس الخميس في جريــدة »الفجر« 
الأسبوعية المستقلة زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب 
جمعة فرحــات »ناصري« أنه كان جالســا في أحد 
المقاهي وشــاهد اثنين أحدهما يحمل صحيفة فيها 

نفي البوليس قتله شيماء وصديقه يقول له:
- مــا تســتغربش ما هو اتحكم بالبــراءة من قتل 
الثوار على مبارك ووزير داخليته العادلي والا محمد 

إبراهيم مش مهم؟ 
وقــام رئيــس الــوزراء المهنــدس إبراهيــم محلب 
بافتتــاح معرض القاهرة الدولــي للكتاب في دورته 
السادسة والأربعين مما يعكس ثقة الأمن في قدرته 
علــى حفظ النظام، وكانــت أول دورة للمعرض عام 
1969، وحرب الاستنزاف ضد الاحتلال الإسرائيلي 

لا تزال قائمة أثناء حكم خالد الذكر.
وفــي ما يخــص عمليات الشــرطة ضــد الإرهاب 
أوردت الصحــف أخبارا عن تنفيذ الشــرطة خطتها 
الجديدة لــفـــــرض ســيطرتها الكاملة علــى أحياء 
المطريــة وعــين شــمس والزاويــة الحمــراء ومدينة 
كرداسة ومنع حدوث أي تجمعات فيها، واستئناف 
مهاجمة البؤر الإجرامية وإعادة تأكيد الحكومة على 
أنها سوف تســتعيد أي مســاحة أرض مملوكة لها 
ليســتولي عليها أي فرد، كما ســتزيل أي اعتداء أو 
تجــاوز على نهر النيل، وألقت الشــرطة القبض على 

الفنان الشعبي ريكو بتهمة تعاطي الهيروين.
وإلى شيء من أشياء لدينا....
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الأصول السومرية
 للحضارة المصرية

■ الحضــارة هي أهم نقطــة تحول في تاريخ البشــرية، وهي الكلمة 
التي تختصــر وصف عالمنا الحالي الذي يعيش مرحلة من مراحل تطور 

الحضارة، ولكن ما هي الحضارة؟ 
يســمع القارئ هذه الكلمة باســتمرار ويتمتع أو يعانــي من نتائجها 
بــدون أن يعرف تعريفهــا. إننا لا نتكلم عــن الثقافة، التــي تعرف بأنها 
الصفات المشتركة لمجموعة بشرية، فمثلا سكان الكهوف قبل أن يعرفوا 
الزراعــة كانت لهم لغة ودين وعادات وموســيقى وخرافات وفن ونكت 
وقصــص، وهــذه مجتمعة من عناصــر الثقافة وليســت الحضارة التي 
تمتاز بكونها أرقى من ذلك. إن أهم أسس الحضارة هي المدينة والتوثيق 
أي الكتابة. فالمدينة تعني وجود تجمع ســكاني كبير يطيع سلطة حاكم 
يفــرض القانــون عن طريــق جهاز شــرطة ويدافــع عن المدينــة بجيش 
محترف وشــديد التنظيم وجنود في زي موحد رسمي مع وجود قضاء 
ومؤسســات دينيــة. وأما التوثيق فهو قابلية الإنســان على التســجيل 
كمرجع للمســتقبل مثل، عقــود التجــارة والزواج والقوانــن وقرارات 
السلطة والرسائل والأدب. وقد يعتبر البعض أن هذا من البديهيات وكم 
هم مخطئون، فقد عاشت البشرية لمئات السنن بدون هذه »البديهيات« 
ولا يزال الكثير من الناس حتى الآن غير قادرين على احترام الحضارة. 
لقد عاش الإنســان في عهد الظلمات حتى قام الســومريون باختراع 
الحضــارة بــن 4300 و3500 ســنة قبــل الميــلاد فــي جنــوب العــراق، 
وفــي الواقــع أنهــم كانــوا المؤسســن لــوادي الرافدين. وقــد امتازت 
حضارتهــم بجميع الميــزات الحضارية الحديثة، مع اختلاف المســتوى 
التكنولوجــي، فقد كانت هناك مهن متخصصــة مثل، الحدادة والزراعة 
والقضاء وظهرت المدارس ومشــاريع حكومية للطرق والزراعة، وامتاز 
الســومريون بالانضباط الشديد وشــغف بالمعرفة وبعض اهتماماتهم 
لــم تكــن ذات فائــدة عمليــة، مما يــدل علــى حبهــم للمعرفة مــن أجل 
المعرفــة ويمثل هذا مرحلــة متقدمة مــن التطور الحضــاري، وقد عرف 
عن الســومريون شــغفهم بالتوثيق وكتبــوا تقريبا عن كل شــيء، وما 
وصلنا منهــم كان أصليا فقد كتبوه بأنفســهم. وقــام ملوكهم بإصدار 
أول القوانن في التاريخ وأشــهرهم أورنامو )لم يكن حمورابي البابلي 
أول مــن أصدر القوانن( وبنوا الصرح الدينية التي أشــهرها الزقورات 
التي كانت بنايات ضخمة يعتقد العلماء انها اســتعملت أيضا لأغراض 
علمية وعسكرية، وكلمة الزقورة مقتبسة من كلمة سومرية تعني البناء 
عاليا، وكان تقليد بنائها قد بدأ مع بداية الحضارة السومرية. وقد تمتع 
الســومريون بعلاقات تجارية مع مناطق بعيدة جدا، بعضها في قارات 
أخرى. ومما هــو جدير بالذكر أن أول ملكة في التاريخ كانت ســومرية 
وهــي الملكة باوبــي )2600 ق.م.( التــي وجد في قبرها مــواد مصدرها 
موزمبيق فــي افريقيا. وأمــا الكتابة الســومرية فقد أصبحــت القياس 
العالمي لآلاف الســنن وقد وجدت في أوكرانيــا وهنغاريا بعد أن كانت 
فــي البداية طريقــة لتســجيل التعامــلات التجارية البســيطة، لتتحول 
إلى اختــراع غير التاريخ تغييرا جذريا، وأطلعتنا على الأدب الســومري 
العظيم الذي لا نزال نشــاهد بعضه في الأفلام الغربية الحالية. وأعظم 
قصة ذكرها الســومريون كانت بلاشــك ملحمة كلكامــش. كما امتازت 
الحضارة الســومرية بأول صراع بن الســلطة والمؤسسة الدينية الذي 

انتهى بانتصار السلطة.
لقد تلت الحضارة الســومرية الحضــارات الأخرى وتأثر بعضها بها 
بشــكل كبير، وانبثقت أخــرى عنها مثل الحضــارة العيلامية والبابلية. 
وهناك حضارة أخرى يعتقد البعض انها انبثقت من الســومرين، بينما 
يعتقد البعض الآخر انها تأثرت بشكل كبير بهم وهي الحضارة المصرية، 
أي الفرعونيــة التــي بدأت حوالي 3100 ق.م. أي بعد أكثر من 400 ســنة 
بعد ظهور الحضارة السومرية. وحســب العالم البريطاني والتر أيمري 
فــي كتابه »مصــر القديمة« أن ســمات الحضــارة الســومرية واضحة 
الخلفيــة وبالإمكان معرفــة كيف بدأت ووصلت إلى هذا المســتوى. أما 
ســمات الحضارة المصريــة فتفتقر لهــذا، أي أنها مجهولــة التاريخ من 
حيــث مراحل الظهــور والتطور ممــا يعطــي الانطباع بأن مصــر مدينة 
حضاريا لسومر. أما الكاتب البريطاني ل. أ. وودل في كتابه »الحضارة 
المصرية« فقــد اعتقد أن الســلالة المصرية الأولى كانوا ســومرين أتوا 
من ســومر جالبن معهم الحضارة. فأول الاهرامــات المصرية كانت قد 
بنيت في منطقة تســمى ســقارة وهو اســم  يعتقد أنه مشــتق من اســم 
الزقــورة الســومرية، كمــا أن الهرم الأول الــذي بني عــام 2630   2611 
ق.م، أي عــدة قــرون بعد بدايــة بناية الزقورات. وقــد كانت الاهرامات 
الأولى والمصطبات المصرية التي ســبقتها شــديدة الشــبه بالزقورات، 
خاصة الهــرم ذا المصطبــات. ومن الواضــح أن الاهرامــات قد تطورت 
بشــكل مســتقل بعد ذلك مع العلم أنه على الرغم من أن الزقورة لم تكن 
قبرا للملك، فــإن القبور المصرية الأولى كانت تعرض صور بنايات تكاد 
أن تكون نســخة طبق الأصل من بنايات ســومرية أقدم من هذه القبور. 
كمــا كانت القبور أثناء الســلالات المصريــة الأولى وحتــى الثالثة ذات 
طابع سومري معماري واضح يسمى »panelled-facade« حسب 
الكاتــب البريطاني ليونارد كوترل في كتابه »البحث عن ســومر«. واما 
الكتابــة الهيروغليفية فان التأثير الســومري واضح لتشــابه الكثير من 
الكلمات من حيث الرموز والمعاني واللفظ، مع العلم أن الهيروغليفية أقل 
تطورا من المســمارية، فقد تطورت المسمارية بسرعة وأصبحت كتابتها 
سهلة حتى أصبحت الكلمات بعيدة في الشكل عن الكلمات القديمة، أما 
الهيروغليفيــة فقد بقيت عبارة عن رســوم واضحة لا يســتطيع كتابتها 
ســوى الفنان المتمرس، ويعتقــد البعض أن الهيروغليفية تطور بســيط 
مــن المســمارية الأولــى إلا أن أغلبية علماء الآثار يســلمون بــأن الكتابة 
الهيروغليفية قد تأثرت بالكتابة الســومرية. وفي هذا الســياق علينا الا 
نتجاهل الأختام الأســطوانية التي ظهرت في ســومر قبــل مصر بفترة 
طويلة واستعمل المصريون أختاما سومرية، كما صنعوا أختاما متأثرة 
بالســومرين، حســب العالم البريطاني ميكل روف في كتابه »الأطلس 
الثقافــي للعراق« الــذي وصف أيضــا التأثير الســومري علــى الفخار 
المصري وأعمال فنية أخرى والأعمال الفلكية التي كان تأثيرها بشــكل 
خــاص مــن مدينة الوركاء الســومرية بالــذات. وبعد انهيــار الحضارة 
الســومرية وظهور الحضارة البابلية والآشــورية المنبثقــة عنها، برزت 
اللغة الأكدية لتصبح اللغة العالمية آنذاك فقامت مصر القديمة بتأسيس 

مدرسة لتعليم اللغة الأكدية.
لم تكن الحضارة الســومرية أول حضارة فقط، بل كانت معجزة في 
تاريــخ البشــرية، فالفرق الذي أحدثتــه في الحياة البشــرية كان هائلا 
وتأثيرها علــى الحضارات التالية كان كبيــرا، الا انها أيضا كانت أولى 
ضحايــا الاعلام في العصور الحديثــة، فلم يظهر فيلم واحد عنها، بل لم 
تذكــر في أي فيلم فــي الوقت الذي تزخر فيه أجهــزة الاعلام بمبالغات 
مضحكــة حــول الحضــارات الأخــرى وخاصــة اليونانيــة والمصريــة 
والصينيــة. صحيح أن منتجــي الأفلام يعترفون أحيانــا بمبالغاتهم إلا 
انهم يعرفون جيدا أن هذه الأكاذيب ترســخ فكرة تفوق هذه الحضارات 
في ذهن المشــاهد، فالصينيون القدماء يطيرون ويصدون الســهام بيد 
واحــدة. والمصريون أول من صمــم الطائرة وأنا انتظر مــن يدعي أنهم 
ذهبــوا إلــى المريــخ، خاصة أن أحدهــم ادعى بــأن الفراعنــة أتوا أصلا 
مــن الفضاء الخارجــي. وأما اليونانيــون فالادعاء هو أنهــم كانوا أول 
حضارة في التاريخ على الرغم من أن أغلبية اكتشــافاتهم أتت من وادي 
الرافدين، بل أنهم لم يعرفوا اختراعات ظهرت قبلهم بمئات السنن مثل 
بناء الأقواس، كما انهم آمنوا بفكرة العنصرية مدعن ان كل من هو ليس 
يونانيا كان أقل ذكاء وإنســانية منهم ولا يمكن اعتبار هذا سوى علامة 

لتخلف حضاري واضح. 

* كاتب  عراقي

زيد خلدون جميل*

همسة على الرصيف

لشدّ ما أنت بائســة عزيزتي.. الحبيب الذي نام 
فــي حضنك أوّل أمس كطفل راجــف، يقف الآن في 
الطرف الآخر من الشارع؛ ربّ أسرة حُمّل نهارا من 
الســعي وقائمة طويلة من الطلبــات. هي الخيمة، 
العِماد وأمّ الأولاد.. الأوتاد الرّاســخة في أرضه.. 
الصاخبة في أعماقه كلّما غيّبته عنهم المسافات. لهم 
الحق، كل الحق في طلبه واستحضاره بقوة الشرع 
وســلطة القوانين ونداء السر الثابت.. سر العودة 

المحفوظ في القرار المكين!    
أما أنت فوضعك بائس يدعو للشّــفقة والرثاء. 
تبديــن بفســتانك الطويــل ووقفتــك الجامــدة 
المنضبطــة على الرصيف نظير إحــدى قريباته أو 
ابنة أحد أصدقائه وقد رافقها لتدفع وثائق ورسوم 

التسجيل في الجامعة لأوّل مرّة!                          
لِم أذعنت لشــروطه؟ كيف وافقتِ على أن يكون 
لك في السّــر فقط؟ في العلن- ونــادرا ما يحدث 
ذلك- عليكِ بمسافة أمان كافية وواقية من حوادث 
التأويل.. في العلن عليك بسمت الجدّ والرزانة مع 
العلن وإبان  اللباس أطولــه.. في  تعزيزه بأصيل 

نزول أمطار غير متوقعة؛ تحرصين أشــد الحرص 
على فتح جميع المظلات المنمّقة بألوان من الأكاذيب 
ت! في العلن؛ عليــك بفعل هذا  والمعاذير والتعــلاّ
وترك ذاك حفاظا على سرية العلاقة.. غبية.. قرارك 
الاســتمرار في هذه اللعبة لم يكــن أبدا مبنيا على 
التفكير الدقيق! لاحظي كيف يســتعرض أمامك في 
صفاقة ومن دون تقدير لمشــاعرك سُلّم أولوياته: 
يُســدّد احتياجات العائلة أوّلا؛ فيختــار لكل فرد 
فيها مــن الطعــام واللباس والشــراب أجوده. لا 
يكاد البائع يفرغ من تغليف رِزمة مشــتريات حتى 
يبســط قدامه حبيبك بضاعة أخرى وأشياء أخرى 
تعرفين تماما الهرش الذي تُحدثه في ثنايا ذاكرتك 
ولربما في خندق ما من جســدك! هرش لا تُخطئين 
أبدا مخالبــه التي طالت طفولتك وأنوثتك في غفلة 

من الأهل! 
ســيرتفع صدرك تنهّدا ويشرع قلبك في البكاء.. 
لــو كان على بعــد ذراع منك اللحظــة لارتميت في 
صحرائه بحثا عن قطــرة ماء.. أتدرين؟ تَحضُرين 
تبضّعه الشــهري فقط لترقبيه وهــو يوزّع حنانه 

الأبوي وكأنك زُوّدتِ بشعيرات دقيقة تلتقط دبيبه 
الأبوي ذاك.. تمنيتِ طفلتــي غير مرّة أن يخصّص 
رزمة لك أو أي شيء بســيط آخر.. المهم أن تكوني 
حاضرة هناك وســط مشــغولياته الأسرية.. أن لا 
يُســقطك من ذاكرته مثلما فعلوا بك عندما افتضح 
أمر عذريتك فصرتِ من ســاعتها نســيا منســيا.. 
تمنيت ذلك غير مرة صغيرتــي لكن لم يحدث ذلك 
ولا مرّة.. تُنفقين في نهاية طقسه الشهري انتظارك 
وصبرك ودمــك مــن دون أن تغنمي مــن الجولة 
بشــيء.. أتدرين؟ أنت العشــيقة وحبيبك معكِ ما 
برحــتِ معه خليلــة صامتة تُجدّد طاقتــه.. تُجدّد 
طاقته فحســب! يعلو صدرك ويضيق نفسك لهذه 
الحقيقة..حسنا تفعلين لو أرخيت قليلا من التفاف 
الشال حول عنقك.. حسنا تفعلين لو أسبلت شعرك 
من تحت القماش الحريري على رأســك وانطلقت.. 
أميرة تلتحف الشــمس.. تنتعل الحرية.. الحرية..

الحرية.. 

* قاص مغربي 

حسن شوتام*

قص

»العيون السود« لميسلون هادي بين تلقائية السرد ووحدة المكان 

الأدب الأمازيغي والحركات الفكرية في شمال أفريقيا القديمة

العراقية ميســلون  الروائية والصحافية  ■ تعتبر 
هادي من صاحبات القلم العربيات العراقيات اللواتي 
لهن خبرتهن في مجال الســرد وعلى مدى زمني يقرب 
من الأربعين عاما. فقد أصدرت الروائية ســت روايات، 
وعددا مــن مجاميع القصص القصيــرة، كما كانت لها 
مساهماتها في المقالة الأدبية والكتابة في أدب الأطفال. 
وقد تابع النقد الأدبي نتاجات الروائية ميسلون هادي 
وترشّــحت روايتها »شــاي العروس« لجائزة الكتاب 
العربي عام 2011، كما فازت لها رواية بعنوان »نبوءة 

فرعون«. 
وعليه فلا بد وأنتَ تقــرأ كل هذا أن تتذكر الكاتبات 
الروائيــات، عراقيا وعربيا، من اللواتي ســاهمن في 
رفد المنجز الســردي بما يغنيه، ومنهن: غادة السمّان 
وحنان  عاشــور  رضوى  والمرحومة  ممــدوح  وعالية 
الشــيخ ولطفية الدليمي وميرال الطحــاوي وأحلام 
مستغانمي ولينا الحســن ورجاء عالم وهدية حسين 
وغيرهــن. ولابد مــن أن تتذكّر ما قالتــه يوما الكاتبة 
العالمية التشــيلية الأصل إيزابيل الليندي من أن »على 
المرأة أن تبذل جهدا مضاعفا ثلاث مرات عن الرجل كي 
تحصل على نصف الاحترام«، لتدرك صعوبة المســار 
ووعورة الطريق في الوصول إلى التأثير المطلوب من 

خلال عملية الإبداع. 

»العيون السود«.. حكايات زقاق بغدادي

 أصدرت الروائية ميســلون هادي رواية »العيون 
الســود« عام 2002 لتنهيها توقيعــا تحت تأريخ يقول 
بأنها كتبت في بغداد في شباط/فبراير عام 1998 وكملت 
بشــكلها النهائي في معان الأردن عــام 2000، لتكون 
على 265 صفحــة من الحجم المتوســط بغلاف لوجه 
فتاة جميلة بشعر أسود منسدل على الكتفين، وعينين 
سوداوين واســعتين، تكاد تقول من خلالهما أنها هي 
الشخصية الرئيسة يمامة، لولا أن الكاتبة وصفت هذه 
اليمامة ذات الخامســة والثلاثين عاما بأنها ذات شعر 
فاحم السواد، وعيناها زرقاوان تبرقان كالبلّور عندما 
تنعكس عليهما أشعة الشــمس«. وهي بالتالي قسّمت 
الرواية إلى عشرة فصول معنونة وغير مرقّمة، متبعة 
زمنا خطياً بوحدة زمنية مستمرة متواصلة بانسيابية 
من دون انقطاع، لتصل إلــى نهايتها التي يبدو أنها قد 
خطّطت لهــا لتبقيها مفتوحة على كل احتمالات أحداث 
يضج بها زقاق بغــدادي، لا يختلف كثيرا عن أي زقاق 
عراقي آخر، في تلكم الفترة الزمنية التي تدور أحداث 

الرواية فيها، وهي فترة حصــار العراق اقتصاديا في 
التسعينيات من قرننا الماضي.. ثم أن الساردة العليمة 
وهي تســتعرض شــخصيات زقاقها هذا مســتعملة 
ضمير الغائب، الذي يحرّرها مــن قيود القص، تروي 
عن شــخصيتها الرئيســة يمامة لتقول بأنها رسامة 
تحاول أن تعيش مما ترســمه بعــد أن تركت التعليم، 
ثم أن لهــا أخوين هاجرا خارج العــراق بعد أن ماتت 
الأم وتوفــي الأب كمدا على موت ابــن له آخر. ويبدو 

هذا الزقاق هو حازم، أن ليمامــة حبيبا من أهل 
وهاجر  تركها  الــذي  هذا 
فظلّت كلما التقت بجارها 
تذكــر  مثنــى  الجديــد 
حازمــا: »إن لــه جبهة 
العالية  النظيفــة  حازم 
وعينيــه الســوداوين 
 . » . . تــين لصغير ا
الحكايــة  وتتواصــل 
لنتعــرف على الخالة 
التــي  تلــك  هنــوة، 
مــدى  علــى  ظلّــت 
وحتى  عامــا  ثلاثين 
هذا  تســكن  مماتها 
عنه  وتعرف  الزقاق 
بيوتاته  تفاصيــل 
وأســرارها. وكيف 
لا وهــي صاحبــة 
قــراءة الطالع في 
القهوة،  فناجــين 
حيــث قالت يوما 
لليمامــة من »أنك 
ســتتزوجين من 

رجل مجنون«. 
ثم أن اليمامة 
تفصّــل  التــي 
ة  د ر لســا ا
فــي تفاصيــل 

لوحاتهــا ورأي صديقها 
حســن الخطّاط فيها، وهو الجار الذي كان يمكن له أن 
يصير ناقدا تشكيليا يوما، لابد لها من أن تكون الشاهد 
على عودة أسير الحرب )نســبة إلى الحرب العراقية 
الإيرانية 1980-1988( جمال إلى خطيبته جنان التي 
ظلّت صابرة منتظــرة حتى عودتــه لتصاب بصدمة 
رؤيتها للأســير العائد الذي » لم يعد هو نفســه فراح 
يبذل المجهــود الخارق ليعود كمــا كان...كما تريده«. 
كمــا أن يمامة هي الشــاهدة على غرائبيــات الزقاق 
البغدادي، حيث إجهاض أجنة ) كما في حالة شخصية 

أخرى باســم يمامة أجهضت جنينهــا بعد غارة جوية 
أدت لتهشــم زجاج البيت والمعاناة من آلام مخاض في 
غير موعده(، ومرض الجار وحش البحر كاظم الذي لم 
يكن يضيع أي فرصة سانحة للتهكم على الاشتراكية: 
هيّه هاي اشتراكية؟، وعودة حياة ابنة هنوة لتبحث 
عن إرث مفقود فتســرق ذهب أمها المتوفية وتُقطع كفها 
خلال عملية الســرقة لتتعإلى النــداءات »أين القاتل 
وأين المقتول؟..«. وهي خاتمة الرواية »العيون السود« 
التي يأتي فصلها الأخير بعنــوان »جموع لا مفرد لها« 
ليجمــع الدلائل على المقصــود فيكون كف 
الذهب  سارقة 
الــذي رُمي به 
إلــى الخرابــة 
حدثا متزامنا مع 
»ترى  الســؤال 
ســتضرب  هــل 
غد؟«  يوم  أمريكا 
كناية عن القصف 
لبغداد  الجــوي 
عواصــف  فــي 
التــي  الصحــراء 
الوطن.  من     نالت 
يمامــة  أن  كمــا 
الرواية سترسم في 
كل  الأخيرة  لوحتها 
)الوطن(  زقاقها  أهل 
الفارعــة  بقاماتهــم 
وأجســادهم النحيلة 
بخور«  أعواد  »كأنهم  
تتمنى هي أن يُنظر إلى 
عشــرات  بعد  أبطالها 
)المســتقبل(  الســنين 
ليكون »حــدس الرائي 

شيئا آخر«..

»العيون السود« 
وتلقائية السرد 

ومما يحســب للروائية ميســلون هــادي قدرتها 
على الســرد التلقائي بلغة ســهلة غير مركبة، تشتغل 
عليها بتروٍ وصفاء بال لتجعــل القارئ يعيش أجواء 
الزقاق البغدادي القريب إلى »شــارع الخلفاء من جهة 
الشــورجة إلى ســوق العربي، ومن هناك إلى شارع 
الرشــيد، ومن شــارع الرشيد إلى شــارع المستنصر، 
ومن شــارع المســتنصر إلى نهر دجلــة..« وكأنها هنا 
وفي أكثر مــن موقع في فصــول الرواية تحرص على 

حجز موقع للقارئ على بساط الريح وهو يمخر عباب 
المدينة.. ثم أن ميســلون هادي لا تســتخدم الوصف 
الإنشــائي كثيراً فالأحداث في زقاقها كثيرة، وما لديها 
من حكايات ستسّــود صفحات وصفحــات. غير أنني 
وجدت الســاردة حريصة على إطــلاع قارئ »العيون 
الســود« وهو ما أحســنت فيه، على أجواء بغداد في 
ظل حصار فترة التســعينيات الجائــر، فكان الحديث 
عن فرق التفتيش عن أســلحة الدمار الشامل، وكانت 
الإشــارة في أكثر من موقع إلى انقطاع الكهرباء داعية 
إلــى ان » يرفع الله هذه الغمّة عن أهــل العراق«.. كما 
لم تستخدم تقنية الحوار كثيرا ولم تشغل بال القارئ 
الذي تهتم به إلــى أقصى حد، بالطروحــات الفكرية 
السياســية الأيديولوجية، مما صار يحيط بالإنسان 
العربي عبر وســائل الإعلام والفضائيــات ويصيبه 

بالغثيان والدوار. 

زقاق بغداد وزقاق المدق 

ثم أنــه زمن العيون الســود كما أرادته الســاردة 
ولكنها جاءت بشــخصيتها الرئيســة يمامة )وللأسم 
دلالــة( ذات لون قزحيــة العين الزرقــاء لتكون هذه 
الشــخصية خارج هذا الزمن الذي تتمنى الرواية من 
خلالــه لمدينتها وزقاقها مســتقبلا أفضــل لم يتحقق 
وللأســف. وبذلك تتجلى أهمية  الرواية وتشخيصها 
لأمراض زقاق بغــدادي عاش أهله فتــرة عصيبة من 
فتــرات زمن مرَّ به الوطن كله. وهنا لابد من الإشــارة 
إلى روايات عربية أخرى تناولت حكايات أزقة عربية. 
ولابــد أن يأتي في البــال حالا روايــة الراحل نجيب 
محفوظ »زقاق المدق« الصادرة عام 1947 أي بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانيــة، لتفصّل في حال زقاق قاهري 
)نســبة إلى القاهرة ( إبان فترة الاحتلال البريطاني 
وتأثير كل ذلك على حياة المصريــين القاهريين. وكلنا 
نتذكر شــخصيات »زقاق المــدق« المحفوظيــة، فتلك 
حميدة، الشــخصية الرئيســة والفتاة البسيطة التي 
تصف زقاق المــدق بزقاق العدم تنفر مــن حياة الفقر 
لتنتهي بين أحضان جنود الاحتلال. ولا ينسى القارئ 
العربي شخصيات زيطة والمعلم كرشة تاجر المخدرات 
وشــخصية الشــيخ درويش، ممــا أبدع في رســمها 
محفوظ. وعلى ذلك تتعدد حــالات وحكايات ووقائع 
الزقاق العربي شــرقا وغربا ليكــون الحاضر أصعب 
بكثير من ماضي مدن كانت على الأقل موجودة ببيوتها 
وأســواقها وناسها وليس كما هو الحال حاضرا، حيث 
أصبح الزقاق عند بعــض العرب مغيّبا، ممزقا بل جثة 

هامدة.

*كاتب عراقي 

■ يبــدو جليا أن المؤرخــين القدماء لــم يكلفوا 
الأمازيغية،  الأدبية  الإنتاجات  أنفسهم عناء تدوين 
حتى إن ســجل بعضها في صفائح شــمعية وألواح 
حجرية وخشبية وسبائك نحاسية.. فإنها إما تلفت 
لوجودها في أمكنة غير مناسبة أو بيئات غير ملائمة 
للحفظ والتوثيــق؛ أو نهبت كما هو حال العديد من 
النصوص التي نقلت من لغتها الأصلية )الأمازيغية( 
من  وغيرها  الكلاســيكية  واللاتينية  الإغريقية  إلى 
اللغات الاستعمارية الأخرى، الممتهنة لسيكولوجيا 
النصب والاحتيال، في هذا المعنى يقول ابن الرقيق 

)بداية القرن 11 ميلادي( 
مؤكدا: »أن الرومان طمسوا العناوين والحروف 
القديمة التي وجدوها فــي أفريقيا عندما احتلوها، 
ووضعوا مكانهــا عناوينهم وحروفهم حتى يخلّدوا 
وحدهم«) لمارمول117(، ويضيف )جعيط( »أنه من 
بين المصادر الوطنية ينبغي أن نذكر ملاحظات يوبا 
الثاني وقد اســتغلها بلين القديم في كتابه التاريخ 
الطبيعــي«) تاريخ أفريقيا العــام(. وهي نصوص 
تبــرز بوضوح التطاول الســلبي الــذي مس الفكر 

والمفكرين الأمازيغ القدماء.
وفي الفترة المسيحية من الحكم الروماني عرفت 
سنة 303 م إصدار الإمبراطور ديوكلسيان لمرسومه 
الشــهير ضد المســيحيين، حيث أمر بإحراق كتبهم. 
وتؤكد الكثير مــن الأدلة على أن هــذا الأمر نفذ في 
كل أرجاء الإمبراطورية.. فقد كان بعض الأســاقفة 
يفضلــون الذهاب إلى الموت على الاستســلام لهذا 
المرســوم.. ولدينــا أســطورة تقول إن الأســقف 
فوتدانــوس مــن نوميديا حظي بحــظ أفضل، فقد 
سلّم هذا الأســقف الكتب المقدسة إلى ممثل السلطة 
لكي يحرقها، وحين أراد هــذا القاءها في النار هطل 
المطر من السماء الصافية ليطفئ النار وينقذ الكتب 
المقدســة )الكســندر 105(. إلّا أن العديــد من هذه 

القراطيس واللفائف لم تسلم من لهيب نيرانهم. 
إبتداء مــن عام 305 م، اتجهــت أغلبية الطبقات 
الشعبية من المجتمع الأمازيغي، التي قهرتها سياسة 
القمع وغياب العدالة بمستوياتها المختلفة وقساوة 
التــي فرضها النظام الاســتبدادي  ظروف العيش 
الروماني فــي ربوع شــمال أفريقيا، إلــى اعتناق 
المذهب »الدوناتي« المســيحي نســبة إلى القديس 
والمفكر الأمازيغي دوناتوس، الذي انتشــر بشــكل 
واســع وعلني فــي أوســاط الطبقــات الدنيا؛ من 
المقهورين والمســتضعفين والمنبوذين الذين شكلوا 
ما ســمي بـ«ثورة الفلاحين«، للدفــاع عن حقوقهم 
المستلبة، »ومن أعظم أســباب هذا الهيجان العظيم 
هو النظام الاستعماري الروماني الذي ملك الأرض 
بيد ثلــة منتفعة وحرم منها عامــة الناس« ) المدني 
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كتابات  فــي  الدوناتية  الحركــة  إلــى  ويشــار 
المؤرخين القدمــاء على أنها حركــة دينية مناهضة 
المتواطئة معها، ولقد  الرســمية  للسلطة وللكنيسة 
برزت في صــورة تيار ديني مســتقل رفض جميع 
أشــكال التعاون مع الســلطة، ممتنعا عن الامتثال 
لأوامر الإمبراطور الذي اســتغل المسيحية لأغراض 
سياســية«)التحولات الحضارية في شمال أفريقيا 
25(. فمعرفتنا للحركة الدوناتية ـ يقول جعيط ـ إنما 
تعتمد أساســا على تهجمات أكبر مناوئيها القديس 

أوغسطين )354 ـ 430م(. 
هذا الأخير الذي كرس جزءا كبيرا من اهتماماته 
الدوناتيــين،  ومجادلــة  محاربــة  فــي  الدينيــة 
ولأوغســطين عــدة مؤلفــات كتبها ضدهــم، ومن 
أهمهــا: »أعمال مؤتمــر قرطاج« وهــو تقرير حول 
حوار دار بقرطاج خلال عام 411 م بين الضوناتيين 
وهو  گاودنتيوس«،  »ضــد  وكتاب  والكاثوليكيين. 
موجه إلى أحد الضوناتيين الذي كان أسقف تيمگاد 
نوميديا  بجبــال  للضوناتيين  معقــلا  كانــت  التي 

القديمــة في الفترة التي عاش فيها أوغســطينوس 
)بن ميس 199 ـ 200(.

 إلى جانب مؤلفات أخرى أنصبّت كلها حول آراء 
نقدية معارضة للفكر الدوناتي. 

التوجه  هــذا  كبيرة  وبأعداد  الأهالي  اســتَعابَ 
الديني التحرري الذي كانت مبادئه تناهض بشكل 
صريح الاحتلال الرومانــي للمنطقة، مما حدا بهذه 
الســلطات إلى اســتنفار أجهزتها القمعية واصدار 
مراســيم صارمة تبيح طمــس معالمــه ومحاربته 
بأي وســيلة، فســارعت الديكتاتوريات الرومانية 
إلــى »إعلان اللائحة ذات الاثني عشــر بنــداً التي 
ــاب التعريض من قريــب أو بعيد  تحظــر على الكُتَّ
بالإمبراطوريــة، أو القــادة أو الأغنياء أو الأســر 
العريقة أو مؤسسات الدولة ) هاملتون: 09.(. وذلك 
من أجل إفشــال أفكار كانت تبــدو مقلقة للآخرين، 
وهــو أمر يبــرره اغتيال وتصفيــة رواده وإحراق 

الكتب المحضورة الحاملة للفكر الدوناتي. 
ومن أبرز رواد التوجه الدوناتي نجد »الفيلسوف 

تيكيونيوس  باســم  المعــروف  القــديم  المغاربــي 
الأفريقي، وهو كاتب وفيلســوف ومجــادل كبير.. 
إزداد بأفريقيا البروقنصليــة حوالي 330 م. يصفه 
القديس أوغسطينوس بكونه شخصا ذكيا وفصيحا 

رغم كونه من أعدائه«) بن ميس:181(.
 إلــى جانب عدد آخر مــن »المناضلين« والمفكرين 
الكبــار المدافعين عن هــذا الحزب الشــعبي أمثال: 
»بارمينيانوس الذي كان أســقف قرطاج )392 م( » 

)نفسه: 200(. 
بقطــع النظر إلى مــا كانت تحويه هــذه الكتب 
الدينية من أفــكار وملل، فهي ممارســات تخريبية 
لا يمكن تبريرهــا تحت أي تصــرف، فالمجازر التي 
ارتكبت في حقها تعد جرائم إنســانية مست بشكل 
ســلبي التراث الديني والأدبــي الأمازيغي القديم، 
والذي ســقط بفعلها الشــيء الكثير مــن تاريخه 

وذاكرته. 

*كاتب أمازيغي ـ  المغرب

عامر هشام الصفار * 

سعيد بلغربي* 

صورة تخيلية لمناظرة دينية بين القديسين الأمازيغيين أوغسطينوس ودوناتوس
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محمد محمد خطابي * 

تغريد البلابل وشدو الأدباء

 الشعراء مثل الطيور إذا لم يغنوا ماتوا خنقا 
  يقول الشــاعر المكســيكي ألبرتــو بلانكو »إن 
الشعراء مثل الطيور إذا لم يغنوا ماتوا خنقا..« ولا 
عجب إذا علمنا أن هذا الشــاعر هو صاحب ديوان 
شــعري فريد في بابــه في أدب أمريــكا اللاتينية، 
وهو تحت عنــوان »كتاب الطير«، الــذي تدور كل 
قصائده حــول هذا الموضــوع، أي الغناء للطيور، 
والشــدو للعصافير، والبلابل مــن أي نوعٍ كانت، 
وعنــوان كتابه يــدل على مضمونــه، أو ينبئ عن 
محتواه. يعتبر الشــاعر هذه المخلوقات الصغيرة 
جــزءا لا يتجزأ مــن الطبيعة ومباهجهــا وجمالها 
وروعتها وفتنتها وبهائهــا، إن لم تكن أجمل لوحةٍ 
من لوحاتها، وأهم مظهر مــن مظاهرها، خاصة إذا 
علمنا أن هناك قولة شهيرة سائرة على كل الألسن 
في بلاده المكسيك تقول »إن الله في مختلف مناطق 
العالم خلق الإنســان أولا، ثم خلق لــه الطبيعة، 
وفى المكســيك خلق الله الطبيعة أولا، ثم خلق لها 

الإنسان«. 

كناري مي زيادة

والعصافيرالرقيقة  الوديعــة،  الطيورالصغيرة 
الناعمة التــي تحلق في الفضاءات الفســيحة بين 
الأشــجار والأغصان لا تؤذي أحدا، إنها بشــكلها 
الرهيف، وإهابها الشــفيف، وأجســامها الهشــة 
الكتاب،  اهتمام  محط  باســتمرار  كانت  والنحيلة، 
والشــعراء، خاصة الغنائيين منهم، إن مناجاة مي 
زيادة لكنارها الســجين ما زال يثيــر فينا كثيرا من 
يمكن  كيف  والحنين،  والأســى  والشجون،  اللوعة 
أن يستطاب له الغناء، والزقزقة بدون حرية داخل 
قضبان حديدية محكمة ومنيع..؟ تحرم الطائر أولى 
النعم التــي خصته بها الطبيعة، وهي نعمة الحرية 
والهــواء الطلق والفضاء الشاســع المفتوح، حتى 
مات، إنهــا تقول عن ذلك في كلمــات رقيقةٍ، ناعمةٍ 

موفيةٍ وبليغة: 
طائــر صغير، نســجت أشــعة الشــمس ذهب 
جناحيه، وانحنى الليل علية فترك من سواده قبلة 
في عينيه، ثم سطت عليه يد الإنسان فضيقت دائرة 
فضائه، وســجنته في قفصٍ، كان بيته في حياته، 
ونعشــه في مماته !طائر صغير، أحببته شــهورا 
طوالا، غــرد لكآبتــي فأطربها، وناجى وحشــتي 
فآنسها، جاور روحي فآخاها. غنى لقلبي فأرقصه، 
ونادم وحدتي فملأها ألحانا !في الصباح كنت أفتح 
عيني فيستقبلني بالغناء، وتسيل موسيقى ألحانه 
على قلبي، فتذيبه وتســكره فــي آن واحد، وكنت 

أجلس للدرس، والتحبير، فتشــمئز نفسي أحيانا 
من عبوس الكتــب، ويثقل قلمي في يــدي، فيأخذ 
طائري في الزقزقة والتغريد، فتبتســم الأفكار على 
صفحــات الكتــب، وتنجلي الغيوم عــن صفحات 
نفســي. والآن أنظر إلى القفص، لقد صمت الطائر، 
وتجمد الشعاع المحيي، فلا ترى في القفص إلا قليلا 
من الشمس المائتة. مات الصغير المغرد، مات صغير 
حشاشتي، مات قبل غروب الشمس، وقبل انقضاء 

الربيع.

داريو وأرض الشموس

هــذا المخلوق الصغيــر كان مــن المواضيع التي 
تغنى بها الشــعراء في كل مــكان وزمان. وفي أدب 
أمريكا اللاتينية نجد الشــاعر المجدد روبين داريو 
الذي زار مدينة طنجة )شــمال المغرب( عام 1902، 
وعلى غرار العديد من الأدباء والشــعراء العالميين 
من مختلف الجنســيات الذين اختاروا الإقامة في 
هذه المدينة ومــا أكثرهم، تغنى شــاعر نيكاراغوا 
الكبير هــو الآخر بجمال هــذه الحاضرة الجميلة، 
وعصافيرها،  وبطيورهــا  الخلابــة،  وبطبيعتهــا 
الزاجل، ونجد بين دفتي ديوانه  وبلابلها وحمامها 
الذي يحمــل عنوان »أرض الشــموس« الكثير من 
الأشــعار الرقيقة، والخواطر الرشيقة، والذكريات 
الحميمية عن هذه المواضيع، وسواها خلال رحلته 
هذه »إلى أرض الأجداد«. لقد تســاءل روبين داريو 
في العديد من المناسبات:« هل يجري في جسمي دمٌ 
افريقــي، أو هندي، أو عربي..؟ ويجيب عن اقتناع: 
»هذا أمرٌ ممكن«. ويؤكد الأديب والكاتب الإســباني 
الكبير فرانسيســكو فيا إسبيســا: »إنه حتى وإن 
ولد فــي نيكاراغوا، فإنه من أصل عربي أندلســي، 
فقد ولد والده، وجميع أفراد عائلته في قلب منطقة 
روبين  وكتب  بالأندلــس«،  ألمرية  إقليم  البشــرات 
داريــو ذات يوم أنه عندما كان يهــم بالدخول إلى 
مسجد قرطبة الأعظم، انتابه شــعورٌ غريب فقال: 
»عند دخولي إلى هذه المعلمة الإســلامية العظيمة 
أحسست برغبةٍ عارمةٍ في استبدال حذائي ببلغةٍ، 

ولسان حالي يهمس أن الله وحده هو الأكبر«. 

كتاب الطير

ومــن أجمــل وأطــرف الكتــب التــي راقتني، 
وســيطرت على مجامعي في هــذا الموضوع مؤلف 
تحت عنوان »كتــاب الطير« وهو ديوان شــعري 
للشاعر المكسيكي ألبرتو بلانكو، الذي يعتبر كتابه 
تكريما لتلك المخلوقــات الجميلة، الناعمة الضعيفة 
الواهيــة. إن قراءة هذا الديــوان تذكرنا بلحظات 
بزوغ الفجر، وغروب الشــمس، حيث تكثر زقزقة 

العصافير، وتغريد البلابل ساعة الغسق والشفق.
موضــوع هذا الكتــاب لا يمكن أن يكون ســوى 
البحث عن أعمق وأرق وأبعد مواطن المحبة الباقية 
الكامنة في الإنســان. إن شدو الشاعر في رده على 
غناء الطيور ضمن مقطوعات شعرية صغيرة رقيقة 
حلوة يثير فــي قارئها عواطفــه الدفينة، ويحرك 
فيه مشــاعره الخفية، وحواســه الناعســة، إنها 
مقطوعات تنم عن بــراءة الأطفال، ومثلما هو عليه 
الشأن بالنسبة للشاعر، حيث يتعلم من أساتذته، 
معلميه ومريديه، )البحتري تتلمذ على يدي معلمه 
أبي تمام، ووضــع له وصيته الشــهيرة في قرض 
الشعر( فالعندليب الصغير يتعلم الغناء هو الآخر 
مــع الطيور الأكبر منه من أشــكاله، محاكيا ومقلدا 
لأقرانه، ولكنه في ما بعد سرعان ما يبدأ في تغريد 
ألحان جديــدة، مرتجلا ومجتهدا، صادحا ومبدعا، 

يقول ألبرتو بلانكو:
تحط بأجسامها النحيلة

على الغصون المائسة 
والفروع الجافة في الخريف

تماما عندما تتأهب الشمس للغروب
ويغيب قرصها المذهب عن الأنظار
وفجأة تنطلق حناجرها الصغيرة

بنغمٍ واحد، بصوتٍ واحد
يستحيل معرفة ما كان الأجمل

 هل صوتها المسجوع 
أم انسجام موسيقاها

أم تلك الأشجار الباسقة
 المعلقة في جنح الليل.

إن عصفــور الــدوري لا زال يؤنــس وحدتنا، 
ويناغــي وحشــتنا، ويبــدد عزلتنا في شــوارع، 
وســاحات، وحدائق المدن الكبرى، ونحن نحتسي 
فنجان قهوة، أو نرتشــف كأس شاي، يقفز في خفة 
ورشاقةٍ من غصن إلى غصن، ومن رحبة إلى رحبة، 
ومن رصيف إلى آخر، وهو يلتقط بقايا فتات الخبز 
أو حبــات الذرة، أو القمح المنتشــرة هنا وهناك، لا 
أحد يلتفــت إليه، ولا أحد يرعــاه، مثلما كان عليه 
الشأن في الماضي البعيد والقريب، إلا أنه في خضم 
، أو قلم  هذا الجفاء لابد أن تكون هناك عين عاشــقٍ
شاعرٍ، أو ريشة فنانٍ تخلد لنا تلك اللحظة، وتسجل 
لنا هلع وقلق وخفــة تلك المخلوقات الناعمة التي لا 
تؤذي أحدا، ولكن بعض الناس ما انفكوا يؤذونها 
بشتى السبل، ففي القرى والمداشر، لا يتورع بعض 
الفلاحين والمزارعين عن استعمال مختلف الوسائل 
للقضاء عليها، بما فيــه دواء »المونوكروتوفوس« 
وهــو دواء زراعي محظور، فبمجرد تنشــقها لهذا 
الدواء السام، تراها تتساقط بسرعة بالمئات تحت 
المزارع والحقــول والدوالي والكروم والأشــجار، 
وهي في المدن والحواضر معرضة باســتمرار كذلك 

لــلأذى والزجر مــن طرف 
والصعاليــك،  الحمقــى 

والمتســكعين  والمتشــردين 
والمارة والأطفال، الصغار منهم 

والكبار على حد سواء.
إن أغاني هذا الشــاعر تحرك فينا 

لواعج قديمة لا حصر لهــا، لا تزال عالقة في 
ذاكرتنا، وبين ثنايا أنفســنا، وأعمــق أعماقنا منذ 
عهود الطفولــة البعيدة في الزمــان والمكان، منذ 
طفولة البشــرية، أو طفولة الإنســان، حيث كان 
هناك اهتمام أكبر بأمنا الأولى الأرض، وجواهرها 
الطبيعية النفيســة، وفي طليعتها الطيور، نخالها 
ذكريات قد زالت وتلاشــت وامحت، من ذاكرتنا مع 
مــرور الأيام، وتعاقب الليالي وتقــادم الأعمار، إلا 
أنها ســرعان ما تعود وتطفو من جديد على سطح 
شــعورنا، وتتدفق من قلوبنا وافئدتنا ووجداننا 

كشلال منهمر رقراق، عند قراءتنا لهذا الديوان:
إنه يجد داخل القفص 

الأيام قصيرة جدا
شبيهة بالفواكه المنقورة

أو بقايا الرماد
إن الذي فاز بقصب السبق في الغناء

هو طائر الكناري
يقول الشاعر ألبرتو بلانكو إن إبداع الطيور ما 
زال يجذب العديد من الكتاب والشعراء والفنانين، 
وما فتئت زقزقة العصافيــر تأخذ بمجامعهم، ذلك 
أن أغاني هذه المخلوقات الصغيرة هي ليســت من 
نســج الخيال، بل إنها مســتوحاة مــن الطبيعة، 
ومن أوتارهــا الرائعة. فالطيور تلقننا كيف نصغي 
ونســتمع ونســتمتع بالموســيقى، فبالإضافة إلى 
أرواحنــا، وتهذب  أذواقنــا، وتنعش  إنها تربــي 
أحاسيســنا، فإنها في الوقت ذاتــه تعلمنا مراقبة 
مرور الزمن وانسياب الأيام وانقضائها، في خفتها 
وقفزاتها ونقرها وقلقها وهلعهــا وترقبها وبحثها 
المتواصل عــن القوت اليومي، والمــاء والكلأ، وإن 
قصر أعمارها وضآلة أجســامها، وهشاشة بنيتها، 
كل ذلــك يرمز بشــكل أو بآخر للإنســان وضعفه 

وعمره القصير في هذا الكون الواسع الفسيح. 

الحرية في أبهى صورها

ويقــول ألبرتو بلانكــو إن الطيــور يمكنها أن 
تطير. وقد احتلت في الآداب العالمية، واالأســاطير 
الغابرة، والحضارات القديمة مكانة أثيرة، ومنزلة 
أيقونة  الوســطى  العصور  رفيعة، وكانت طــوال 
البذخ والرفاهية، وشعارا للترف والرهف والنبالة 
وتمثل  والنعومة.  والعذوبــة  والرقــة  والحذاقة، 
الطيورالحريــة في أجلى وأعلــى صورها، وأجمل 

وأبهى 
 ، هــا هر مظا

معظم  أن  ذلــك 
تلك  فــي  الناس 

النائيــة  لم العهــود 
لم  إذ  الحرية،  بهــذه  يتمتعون  يكونوا 

يكن في مقــدور الكثيرين منهم التحــرك، والتنقل 
حيثمــا شــاؤوا، بمعنى أنهــم لم يكونــوا أحرارا 
طليقين بالمعنى الصحيح للكلمة، لم يكونوا بعيدين 
عن ثقــل القيود، وجلاجل الأصفــاد، وبالتالي فقد 
شــكلت الطيور نوعا من أنواع التطلع نحو التحرر 
والانعتــاق والانفتاح، والرفعــة، فضلا عن معاني 

التطلع والعلو والتحليق والطموح.
 إن الشــاعر يلفــت نظرنــا فــي أشــعاره من 
جهــةٍ أخرى إلــى الوســط البيئــي والجغرافي، 
وما تعاني منــه هذه المخلوقات الضعيفة بســبب 
بالبيئة،  التي يلحقها الإنســان  الأضرارالفادحــة 
المحميــات  تعرفــه  والتدهورالــذي  والطبيعــة 
الطبيعيــة، وآفــات التلوث التــي أصبحت تلحق 
بالوســط الذي يحيط بنا أضرارا جسيمة، ونقصا 
ذريعا متزايدا فــي المناطق الخضراء فــي العالم، 
والشــح  الأدغال،  وتلاشــي  الغابات،  وتضــاؤل 
الرهيب الذي أصبحت تعرفه منابع المياه وينابيعها 
وحالات التصحر والجفاف، التي تجتاح العديد من 
مناطق العالم، إن الشاعر يفجر في قصائده مشاعر 
الأسى واللوعة والحســرة والحنق والضنك، ومع 
ذلك يظــل الأمل عنده هو المشــعل الــذي ينير به 
طريقه وسط هذه المتاهات الحالكة، وبالتالي يأبى 
إلا أن يزداد إمعانا في الشــدو والغناء، لمعشوقاته 
الصغيرات، إنــه يقول ضمن أبيــات تطفح بالرقة 
والعذوبــة، وبغير قليل من التأمــل وإعمال النظر 
فيهــا وفي حياتها ومعاناتهــا، وظروفها ومحيطها 

ومراتعها:
القليل مما تبقى من طائر البطريق

يعيش 
بنوع  الحياة 

من الفلسفة
بيضــه  يضــع  إنــه 

وسط اللامنتهي
حيث يركن إلى التفريخ

بصبرٍ وأناة
عاجلا أم آجلا سوف يطل الصغير

وتنزل الملائكة من علٍ
وتغسل المولود الجديد

وتحضنه بين يديها
وتهزه في مهده

وتناغيه برقةٍ وسكون
وبجناحيها الأثيريين
تمسح دموعه المجمدة

ثم ينطلق في تلقائية وخيلاء
إلى الفضاء الناصع البياض

أو سابحا في الأعماق
نحو الشطآن البعيدة

مخترقا لجج اليم الصاخب 
المزبٍد الفسيح

نحو اللامنتهي .
يشــيرالناقد المكســيكي لويــس كونتيرو الى 
أن قــراءة هذا الكتــاب يوقظ ضمائرنــا، ويحرك 
لواعجنــا، ويذكرنا بجانب منســي مــن جوانب 
جماليــة الطبيعــة الخلابــة، وروعــة أصواتهــا 
الفطرية  التلقائية  التغريد  وتنويعات  الســحرية، 
التي لا تســتعمل أي أدواتٍ غنائيةٍ سوى الحنجرة 
الذهبية التي وهبها وحباهــا الله لهذه المخلوقات 
الزاهية الألوان والفائقــة الافتتان، حيث ما فتئت 
أصواتها الرخيمة، على الرغم من كل شيء، تنتهي 
إلينا في نشوةٍ، وانشراحٍ، حلوة عذبة صادحة في 

الساعاتٍ الأولى والأخيرة من النهار. 

*كاتب مغربي ـ إسبانيا

رفيق علي أحمد يعود جسداً منهكاً بالغدر

»وحشة« عرض يعرّي الواقع... والمرأة مشجب 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
  

»ما تصيبك وحشة«.. دعاء نردده لمن نحب، فالوحشة مرّة 
وقاسية.. »وحشة« الفنان والمسرحي رفيق علي أحمد تخطت 
جسده المشرد في الشارع ليل نهار، لتلج روحه المعتصره غماً 
من الغدر والخيانة، ومن دون فكاك. بلغ الشارع بفعل زوجته 
التــي كنّ لها حباً جماً. مال قلبها لآخر. باعت البيت الذي كان 
لها بقرار من الحــب الجم لـ«أبو ميشــال« ورحلت مع حبها 
الجديد إلى كندا. الأبناء بدورهم مســافرون كما أغلب شباب 
لبنان للعمل، إذن هي »وحشــة« التشرد والنكران على أكثر 
من صعيد، من المرأة التي ألبســها ثوب الغدر، وأوغل في كيل 
الصفات لهــا.. إلى الابناء المصابين بالنســيان.. إلى الوطن 

المتنكر لناسه.
ســيد المونودرامــا، الحكواتي المتقن لحرفته، المســرحي 
الممسك بأصول اللعبة، يلج الخشــبة عبر إيقاع يتراوح بين 
وعي وترنح، مرنمــاً »بيروت محلاها ومحلا زمانها.. بيروت 
زهرة من غير أوانها«. يشكو »أبو ميشال« من اكتظاظ الابنية 
»ما في زاويــة يندحش فيها الواحد«. تبــدأ لحظات التجلّي 
بعد غياب طال. مشــوار الـ«وحشة« بدءاً بالبيت، المؤسسة، 
الدولة والنظام. هــو مونولوج حزن معتق داخل علي أحمد. 
هــو تراكم الزمن بأحداث جســام، جميعهــا تدحرجت على 
المســرح بتجليات أتقن المســرحي تظهيرها، وتالياً إيصالها 

عبــر منحنيات جســد يختزل وحشــة الروح، عــن العالم 
والمحيط. وحده الهر »عنتر تــرك العز وهرب« يؤنس وحدة 
أبو ميشال.. يعتز أبو ميشال بجليســه الوحيد »عنتر« فهو 

»سيد نفسه«.
»أبو ميشــال« المحطم من خيانة رفيقة اعتقد أنه سيمضي 
معها عمــره، يداوي جراحه باســتحضار الخيانات الكبرى 
فــي التاريخ مع رســوم توضيحيــة. مع الحــالات المماثلة 
تتراجع مواجع البشــر. خيانة »هيلين« وجمالها المتســببان 
بحــرب طروادة. شــهوات »زليخــة« زوجــة فرعون مصر 
ومحاولات إيقاعها بالنبي يوسف. »سالومي« التي ساومت 
»هيرودوس« على رأس يوحنــا المعمدان. هي لوحات كبرى 
لخيانات مشــهودة. ومع ذلك لم يشــف جرح »أبو ميشال«، 

وبقيت الـ«وحشة« تستنزف روحه. 
في الدولة والنظام يســتحضر علي أحمد قائمة الفســاد 
إياها، ويســتحضر شــخصية المتدين »الحــاج«، المطبوعة 
علامات اتقان واجباته الدينية علــى جبينه.  يده لا تبرحها 
ســبحة يذكر فيها رب العالمين ويحمــده على نعمه. »الحاج« 
بانــي »كل هالبنايات ومشــارك فيها الله« مــن خلال عبارة 
»الملك لله«. هذا الظاهر من فعــل المتدين، وفي العتمة يداوم 
على زيارة »عفاف« ليشرب أطيب الخمر المستورد وأغلاه من 
حذائها. )عفاف ســيدة برز نجمها في ستينات القرن الماضي 
في بيــروت، كان يتردد إلى منزلها كبــار القوم في البلاد من 
سياســيين وغيرهم. قادها عملها إلى القضاء بتهمة الدعارة. 
وحصلت على البراءة(. علي أحمد يؤنســن عفاف ويضعها 

بين علية القوم لشــفافيتها، ويستطرد واصفاً »الحكومي كلا 
عفاف«. الآخرون يتسترون بالعفة، ويتقنعون بالتدين. بكل 
بســاطة هذا رأيه، ومعه الأكثرية الساحقة من عامة الناس. 
في النظام الفاســد الذي لا ينفك المســرحي المخضرم  يقاربه 
طوال تاريخه المسرحي، لا جديد سوى مزيد من تقهقر الولاء 
للوطــن، مقابل تنامي الــولاء للطائفة ومزيد مــن المتاجرة 

بالمواطنين. 
أراد »أبو ميشــال« لشــخصه أن يكون مجهولا »مش مهم 
شــو ما كان اسمي«. فالقهر يساوي بين الناس. من ضمن هذا 
الحــزن المقيم الذي يتضاعف عبر أهازيــج يطلقها الممثل بين 
الحين والآخر، كانت الصــورة تزداد نقاء لديه. جميعنا على 
حافة الهاوية. بسخرية مرة يرســمنا على المسرح. نضحك، 
إنما على حالنا، أو كما ذكر رفيق علي أحمد في الكتيب: »حكي 
أبو ميشــال يُضحــك الناس إنما يســتدعي غصة في الحلق 

ودمعة في العين«.
يتعاطــى رفيق علــي أحمد مــع تجليات الواقــع بخبرة 
واحتراف. يسخر. يندد. يتســاءل. يستنكر ويستهزئ. هذا 
كان حاله في الكثير من لوحاته التي تتالت على مدى ســاعة 
وعشر دقائق. ينقم على التكنولوجيا الحديثة التي لم يفقهها. 
إنســانيتنا«.  »دمرت  الاجتماعي  التحليل  بأعبــاء  ويرميها 
هذه الأثقال تضاعفت لشــتى الأسباب الآنفة الذكر لدى »أبو 
ميشال« صاحب المشــاعر الداخلية، فوجد في لحظة تجواله 

بين القبور ما يقدم له قليلًا من الطمأنينة.
رفيق علي أحمد كاتب مخرج وممثل »وحشــة« يجد دائماً 

بــاً  حا تر
من جمهوره، خاصة أنه غاب 

منذ ســنة 2007 بعد أن قدّم »جرصة«. مســرحي يتقن جذب 
المتلقي بجملة مميزات لديه، حسن اختياره لما يرغبه جمهوره 
منه.. أخذ على نفســه نذراً بأن يكون بطابع الحكواتي، وها 
هو يزداد تألقاً. حضوره الفيزيولوجي محبب على المســرح، 
حين لا ينطق تنوب عنه حركة جســده، يشعرك بالهم وليس 

الفراغ. والأهم الكاريزما الخاصة به صوتاً وشكلًا.
 في »وحشــة« صوّب بقوة على المرأة، فهل أراد للنســاء أن 
يتحولن إلى تماثيل كبريت كما حصــل لزوجة النبي لوط؟ إلى 

ذلك كثّف رفيــق علي أحمد من توابل الجنس المباشــر، ربما لم 
نعتد عليها في مســرحه. في كافة الحالات هو الشخصية الأبرز 
على المسرح. معه بالكاد تلتفت إلى السينوغرافيا، أو ربما تجده 
جــزءاً متطابقاً معه. وربما انتبهنا مرة أو مرتين إلى الموســيقى 

المرافقة.
 »وحشــة« انطلقت على خشبة مســرح مونو في 15 كانون 

الثاني/يناير وتستمر حتى 8 شباط/فبراير.   

في ندوة بعنوان »مأزق التدين ومعنى الإصلاح الديني« نظمها منتدى الدين والحريات في القاهرة

الباحث السوري ياسين الحاج صالح: العلمانيون والإسلاميون هدفهما الأوحد هو السُلطة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:
ياسين الحاج صالح، كاتب وناقد وباحث سوري 
مُعارض، ومن أشد المهتمين بشأن الإسلام السياسي 
وتوابعه، وقد أصــدر في ذلك العديــد من المؤلفات 
المهمة، منها على ســبيل المثال... »أساطير الآخرين/
نقد الإسلام المعاصر ونقد نقده«، إضافة إلى العديد 
من المقــالات والأبحاث في هذا المجال، من وجهة نظر 
ليبرالية ناقدة، وغير مقيدة بإيديولوجية أو دوغما 

عقائدية.
 وقد نظم »منتدى الدين والحريات« ندوة بعنوان 
»مأزق التدين ومعنــى الإصلاح الديني«، عبر تقنية 
فيديو كونفرانس، وذلك في مقــر »المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية« في القاهرة. وتحدث صالح عن 
اللحظة الراهنة وتبعاتها، وكيفية الإفلات من ثقلها، 
خاصة في ظِــل تغييرات كبيرة طــرأت على المنطقة 
العربية كلهــا، وأن وجهة النظر التي ترى العالم من 
خلال خطابها الوحيد الــذي يطوّع التعاليم الدينية 
لخدمــة أهداف سياســية، هي نفســها وجهة النظر 
لفريق آخر يســتخدم الآليات نفســها وإن كان من 

وجهة مختلفة.

منهج مُغاير

استهل صالح محاضرته بالإشــارة إلى ضرورة 
النظر من خلال منهــج مختلف عند معالجة الظاهرة 
الإســلامية المعاصــرة.. فبــدلًا مــن منهج يشــرح 
الإسلاميين والمســلمين بالإســلام، وبالتالي مجمل 
أوضاعنا المعاصرة، فالعمــل إذن من خلال قلب هذا 
المنهج، وشــرح الإســلام بالإســلاميين والمسلمين. 
والهدف من قلــب المنظور هو أولا إصــلاح تفكيرنا 
بالشــأن الديني، كمقدمة لقول ما قد يفيد في شــأن 
إصلاح الدين ذاته. المنهج الأول هو منهج الإسلاميين 
أنفســهم، لكنه في الوقت نفســه منهــج خصومهم 
من علمانيين وحداثيين، فالمشــترك بين الطرفين هو 
تفســير ظهور الإسلاميين وسياســاتهم وتفكيرهم 
بالمتــون النصية الإســلامية، ليكون الإســلاميون 

تعبيــراً أمينا عن هذه المتون، »هُــم مَن هُم لأنها هي 
ما هي«. ونتائج ذلك أنه أنســب للإسلاميين ليصفوا 

خصومهم بأنهم أعداء لدين المسلمين وعقيدتهم.

الهوموإسلاميكس

ويُشــير ياســين الحاج صالــح بهــذا المصطلح 
خاص  صنف  على  يدل  بأنه  »الهوموإســلاميكس«، 
من البشــر، يتميز بأن ســلوكه وتفكيره وخياراته 
في الحياة تتحدد كلياً وفي كل وقت بالمعتقد الديني. 
التيارات الإســلامية والســلفيين  وهو طموح كافة 
خاصة، وبالتالي أن يكون الإنســان قابلًا للبرمجة 
على برنامج اسمه الشــريعة أو الإسلام، وأن يكون 
منزوع الحرية والإنســانية تماماً. هذه الفاشية عند 
خصومهم،  لدى  تفســيري  افتراض  هي  الإسلاميين 
يفســرون من خلاله تفكيرهــم وأفعالهم على أرض 

الواقع.
 والمشــترك الأخير بين الفريقين هو ضمور البُعد 
القيمــي كقضايا الحرية والعدالــة، لينتفي الالتزام 
الاجتماعــي والفعــل التحرري، فهي اســتراتيجية 
بالســلطة ومتمركز  فالكل منشغل  تّحكُم وســلطة، 
حولها بفكره وتطلعاته. فالصراع سياسي بالأساس 

يدور في إطار الأفكار المجردة.

الإنتاج المستمر للإسلام

ومــن خلال المشــاهدات والتجارب الشــخصية 
فــي  والإســلاميين  المســلمين  إن  صالــح،  يقــول 
شــروطهم العينية لا يكفون عن إنتاج الإسلام الذي 
يســتنتجون أنفســهم منه، بما يجعل منهم التعبير 
الأمــين عنه. وهــم لا يفعلــون ذك بكامــل الحرية، 
تقيدهم لغة وذاكــرة ومخيلة متشــكلة في الأزمنة 
الإمبراطوريــة الإســلامية، تقيدهم أيضاً شــروط 
اجتماعية واقتصادية وسياسية راهنة، يعملون في 

ظلها.
 لكنهــم يشــكلون من مــواد الماضي وبشــروط 
الحاضر أشــياء جديدة، منها منظماتهم الإســلامية 
ذاتهــا، ومنهــا نظرياتها فــي الحكم مثــل »تطبيق 
أهمهــا  لكــن  الإلهيــة«،  الشــريعة«و«الحاكمية 
هو«الإســلام« ذاته. مــن المهــم إدراك عملية الخلق 

المستمرة للإسلام من أجل إصلاح تفكيرنا، ومقاومة 
مركزة النقاش حول »الإســلام« الــذي يفترض أنه 
متماثل مــع ذاته ولا تاريخ له. للإســلام تاريخ، هو 
تاريخ المســلمين، بمن فيهم الفئة الحديثة الخاصة، 

التي تسمى )الإسلاميون(.

أزمة التديّن

وعبر خلق«الإســلام« يقوم الإســلاميون عملياً 
بفصلــه عن عمــوم المســلمين، وبتملكــه الخاص، 
والمخلوق  العالم  الصحيح«  »الإســلام  هذا  وتحكيم 
والمناسب للســلطة، بالإسلام الاجتماعي، على نحو 
ما تطور تاريخياً عبر الأجيال والقرون. أزمة التدين 
متولدة عن ذلك بالذات، عن محاصرة إسلام المجتمع 
الأخلاقي بإســلامات سياســية، تتطلــع إلى إنتاج 
الهوموإســلاميكس بالجملة. وهذا كائــن بلا كيان 
شــخصي، لا قلب لــه ولا عقل، لكن لــه برنامج هو 

»الشريعة«.

الشريعة والاشتراكية

الأصل التاريخي لظهور الإســلاميين المعاصرين 

يرجع لانهيار الســلطنة العثمانيــة وظهور الدولة 
الوطنيــة الحديثة ككيان علمانــي مبدئياً. لم يعتبر 
سقوط الخلافة نازلة كبرى إلا على نطاق ضيق، هذا 
ما يدل على أن الإسلام ليس مرهوناً بالامبراطورية 
أو بأي ســلطة، ولــو محليــة. صحيح أنــه كانت 
للإســلام طوال أكثر من ألف عام السيادة الرمزية، 
وكان مصدر شــرعية السلطات، لكنه كان أيضا دين 
مجتمعات المســلمين المتنوعة، التــي عاش كثير منه 
أزمنة متطاولة من دون ســلطة مركزيــة. وأيا يكن 
الأمــر، فإن الدولــة الحديثة أو القديمــة المحدثة لم 
تواجه بمقاومات إســلامية تستهدف كيانها لمصلحة 

ما يفترض أنه كيان إسلامي. 
الواقع أن أخطر مقاومة كيانيــة للدولة الحديثة 
كانــت »علمانيــة »وتمثلت فــي الفكــرة والحركة 
القومية العربية التي تطلعــت إلى زوال »التجزئة« 
القائمة، وقد نســبتها إلى الاســتعمار حصراً، وإلى 
إقامــة كيــان عربي واحــد. ركّبت الفكــرة العربية 
القومية  الإيديولوجية  علــى  الامبراطورية  المطامح 
الحديثة، واخترعت تصــور الأمة العربية الذي بنى 
الإسلاميون مفهوم الأمة الإسلامية على غراره ــ في 
الخلفية الذاكرة والمخيلة الامبراطورية الإســلامية، 
المعبر عنها باللغة العربية أساساً، مثلما بنوا تصور 

الحاكمية الألهية على غرار مفهوم الســيادة الخاص 
بالدولة الحديثة، وفي صيغها الشمولية ــ  والأرجح 
أن تطبيــق الشــريعة يقتــدي ويهتــدي بتطبيق 
الاشــتراكية، وقد كان تعبيراً شــائعا في ســتينات 
القرن العشــرين، وأن »الإســلام هو الحل« نسخة 
متأخرة عن »الحل الاشــتراكي« الشائع أيضا وقتها. 

فلا أصالة إطلاقا في نزعة الإسلاميين الأصولية.

وجهان للعملة نفسها

بمحصلتها، كانت الحركة القومية العربية هروباً 
إلى الأمام من إصلاح وأنســنة الدولــة أو تأهيلها، 
اجتماعياً  مكســباً  الترابيــة  الدولة  تصيــر  بحيث 
تحرريــا. وهي هــروب بالقدر نفســه مــن وجوب 
إطلاق عملية إعادة هيكلــة تاريخية لميراثنا الديني 
والثقافي في اتجاه تصفية العناصر الامبراطورية أو 
الامبريالية منه، ليس لأنها مناقضة للدولة الوطنية 
فقط، وإنما كذلك لأنها مناقضة لتملك المجتمع للدين، 
بحيث يكون ســندا روحياً وأخلاقيا له في مواجهة 
تقلبات التاريخ. كذلك فإن ما يرفضه الإسلاميون في 
العمق هو التملك الاجتماعي للدين، والحرية الدينية 
التــي يمكن أن تتأســس عليه، فقط امتــلاك الدين 
والدولة معا. فالواقــع أن »فصل الدين عن المجتمع« 
الذي ينسبه الإسلاميون إلى العلمانية هو المحتوى 

الحقيقي لتطلعاتهم السياسية. 
ليــس منطلقهم فــي رفض العلمانية هــو الدفاع 
عــن حق المجتمع فــي امتلاك الدين، بــل الدفاع عن 
ملكيتهم هم له. الإســلاميون هم مَن يقوم برنامجهم 
على فصل عموم المســلمين عن دينهــم والعمل على 
أســلمة المســلمين من جديد ومــن فــوق، أي أيضاً 
خفض قيمة الرأســمال الاجتماعي لعمــوم الناس، 
وتالياً وزنهم السياسي، والاســتناد إلى احتكارهم 
ــ الإســلاميين ــ لهذا الرأســمال للمطالبة لأنفسهم 
بالسلطة، بالقدر نفســه يدافع العلمانيون عن دولة 
فوقية، كجهاز رقابة خارجي، يراقب الدين، ويراقب 
المجتمع، وليــس معنيــا لا بالعدالــة ولا بالحرية. 
هؤلاء آيديولوجيــو الدولة الخارجيــة في رأيي ــ 
يقول صالــح ــ يثقون بها بقدر ما يخافون من عموم 
السكان. ودولتهم وكالة قوة »رسالتها التحضيرية« 
السياسية والإدارية،  هي حداثة الأشــياء والمركزة 

والتحكم بالموارد العامة، لكنها لا تســتمر إلا بقدر ما 
تنجح في فصل السكان عن السياسة، وحرمانهم من 
امتلاكها. فامتلاك الســكان للسياسة هو ما يؤنسن 
الدولة ويجعلها دولة اجتماعية، وهو ســند لامتلاك 

الدين اجتماعيا وأنسنته. 

الصراع واحتمالاته

المســألة الدينية لا تنفصل عن المسألة السياسية، 
وأن معالجــة الأولى ممتنعة أو ضعيفــة المردود من 
دون معالجة الثانية، لقد شكل فساد الدولة، بمعنى 
فوقيتها ولا اجتماعيتها، بيئة مناســبة لفساد الدين 
وتســلطيته، على نحــو ما يعبر عنها الإســلاميون 
والســلفيون  الإخــوان  بعمومهــم،  السياســيون 
وإصلاح  الدولة  فإصلاح  الجهاديون.  والســلفيون 

الدين مترابطان بالمقابل. 
وقد يمر إصــلاح الدولة بثورة أو ثــورات، لكن 
إدارة عنق الدولة إلى الداخــل والتحت الاجتماعي 
أمر واجب، وممكــن. وبالتالي فإصلاح الدين عملية 
ممكنة بدورها، وإن كان مرجحــا أن تمر بصراعات 
واضطرابــات كبيرة. ومؤدى الإصــلاح إدارة عنق 
الديــن نحــو الحاضر والمجتمــع، لا نحــو الماضي 

والسلطة.
فــإذا كان منطلقنا هو الوضع الحالي، وهو يتميز 
عموما بصراع متفاوت الحدة بين النخب المســتولية 
على الدولة وبين الإســلاميين المستولين على الدين، 
أتصور أن الآتي لا يتعدى واحدا من احتمالات ثلاثة 
.. إما اســتمرار الصراع بين نخبتي الدين والدولة، 
وهو ما يفســدهما معا، ويعزز ميولهما التســلطية، 
ويســتنزف مجتمعاتنا ماديا ونفســيا، أو استيلاء 
الإسلاميين على الدولة القائمة، أي الجمع بين الدين 
والدولة، ويبدو لي مآل ذلك هو الطغيان، والطغيان 
فقط، ليس الحرية ولا العدالــة ولا الكفاءة، ويبقى 
احتمال ثالث هو إصلاح الدولة وتحول الإســلاميين 
من الصــراع معها وعليهــا إلى مرجعيــة توجيهية 
للمؤمنين، لا تعمل على مســتوى السلطة ولا تمارس 
وظائف سيادية، أي التحول من الدولة إلى المجتمع، 
ومن السياســة إلى الأخلاقيات، ومن هذيانات فتح 
العالــم الكبيــر الامبراطورية إلى انشــراح العالم 

الصغير الإنساني.

مشهد من المسرحية

من فعاليات الندوة
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الحمل
بالـك وتفكيـرك كلـه موجـه نحـو 
الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر في 
كيفية تحسـينها ويجـب أن تضع حداً 

لخلافاتك مع الحبيب.  
الثور

لديـك اليـوم القـوة التي تسـتطيع 
من خلالها السـيطرة على زمام الأمور 
أحـد  مـع  يجمعـك  رومانسـي  ولقـاء 

الأشخاص وتتقرب منه أكثر.  
الجوزاء 

لا تضيـع وقتك وأنت تتحسـر على 
الوقـت الـذي يمضـي ابـدأ مـن جديد 
وكن أكثر رومانسـية في تصرفاتك مع 

الحبيب.  

السرطان 
فأنـت  اليـوم  بالاضطـراب  تشـعر 
تشـعر أن الأمـور لا تسـير كمـا تريـد 
وتضطـر إلـى إعـادة ترتيـب أوراقـك 
تحسـن  فـي  العاطفيـة  وأوضاعـك 

مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.  
الأسد

تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافـأة التي كنت تحلـم بها حاول أن 
تصلح ما أفسدته أمس في شجارك مع 

الحبيب.  
العذراء

اليـوم  جانبـك  إلـى  يقـف  الحـظ 
ولاسـيما فيمـا يتعلق بالأمـور المادية 
ولا تدع الأفكار السـلبية تسيطر عليك 

وعلى علاقتك مع من تحب.  

الميزان
الأعمـال كثيـرة اليوم مـا يجعلك لا 
تجـد الوقـت المناسـب لإنهـاء أعمالك 
الروتينيـة والحب يغمـر قلبك بعد أن 
اعترف لك الحبيب بحقيقة مشاعره.  

العقرب
كـن حـذرا هـذه الفتـرة ولا تسـبح 
عكس التيـار حتى تتحسـن الأوضاع 
وقد تشـعر بالفـراغ العاطفي بسـبب 

بعد الحبيب عنك.  
القوس

عليـك أن تتمتع بمرونة أكثـر أثناء 
تعاملـك مع الآخرين وعليـك أن تكون 
أكثـر ثقـة بالحبيـب ولا تفـرض عليه 

شروطك.  

الجدي
أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح 
فالأمور تعاكسك ولا تستعجل الحبيب 
لمعرفـة حقيقة مشـاعره وانتظر حتى 

يتخذ قراره بنفسه.  
الدلو

لا تتصـرف بطيش أو تتخذ قرارات 
سـريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة وان 
كنت متأكداً من حقيقة مشـاعرك فلم لا 

تعترف للحبيب بها.  
الحوت

تكلـف بالمزيد من الأعمـال اليوم ما 
يجعلـك تقلـق وتعيـد ترتيـب جدول 
أعمالـك والحبيـب يحتـاج أن يسـمع 

منك الكلام الجميل فلا تبخل عليه.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دومينيك حوراني تصور »السلك ضاربني« في مدينة جايبور في الهند

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

اختارت الفنانة دومينيك حوراني مدينة جايبور في 
الهند مكانـاً لتصوير الفيديو الكليـب الخاص بأغنيتها 
»السـلك ضاربنـي« مـن ألبومها الـذي طرحتـه مؤّخراً 

بعنوان »دومينيك حوراني 2014«.

وقد انتهت حوراني من تصوير كليب أغنية »السـلك 
ضاربني«، التي هي من كلمات والحان أحمد الحنفاوي 
وتوزيع وائل عياد وتسجيل استديو روجيه عقل، تحت 
اشـراف المخرجة سوزي سـلمان التي سبق أن تعاونت 
معها في كليب »مالك« و«بطّل فيي«،  وتعاونت أيضاً مع 
مدير التصوير كيشان هودا، أمّا التصوير الفوتوغرافي 
فتّـولاه  لـ«أي دي فوتوغرافـي«، فيما  تألقت بإطلالات 

لماركة »جوبون« للمصّممة بدرية.

على صعيد آخر، قرّرت أن تشرك جمهورها ومحبيّها 
بـأدقّ تفاصيـل حياتهـا من خـلال فتـح أبـواب منزلها 
وحياتهـا اليوميـة عبـر مواقـع التواصـل الإجتماعي، 
وذلك بنشـر فيديوهـات مـن حياتها تظهر شـخصيتها 
العفويـة والمرحـة، وتنشـر الفيديوهـات حصريـاً عبر 
الرسّـمية علـى »يوتيـوب«  قنـاة دومينيـك حورانـي 
www.youtube.com/ التالـي:  الرابـط  عبـر 

DominiqueHourani

مشهد من الكليب

مخرج الفيلم الانكليزي »ستة عشر«: أوروبا بأكملها 
تعاني أزمة عنصرية تجاه الغرباء والمهاجرين

الاقصر – »القدس العربي«:

أقـام مهرجان الأقصـر للسـينما المصرية 
والأوروبيـة نـدوة حـول الفيلـم الانكليزى 
»ستة عشـر«، والذي يعرض ضمن مسابقة 
الأفـلام الروائيـة الطويلة بحضـور  المخرج 
روب بـراون، الـذي قال عقب عـرض الفيلم 
إن تصويـر العمـل اسـتغرق 15 يومـا فقـط 
لان ميزانيـة الفيلم محدودة وانه اسـتعان 

بممثلين محترفين.

وحول مضمـون الفيلم الـذي آثار قضية 
التمييز والعنصرية فـي المجتمع الانكليزي، 
قـال أنـا كمواطـن اعتـرف بـأن هنـاك أزمه 
عنصريـة فـي المجتمع وللأسـف هي ليسـت 
فقط فـي المجتمـع الانكليـزي، ولكـن في كل 
الدول الاوروبية نتيجة الوضع الاقتصادي 
الـذي يجعـل المجتمـع يوجـه غضبـه الـى 

الغرباء والمهاجرين .
الفيلـم  كان  اذا  مـا  حـول  سـؤال  وفـى   
المرحلـة  فـي  الشـباب  لقضايـا  يتعـرض 
العمريـة الصغيـرة وما اذا كان لـون البطل 

كأفريقـي سـببا فـي المشـاكل التـي تعـرض 
لها أجاب: المسـألة ليسـت لها علاقة باللون 
أو سـن المراهقـة، ولكـن بقضيـة اسـتغلال 
الأطفال فالصبي الافريقي عانى الاسـتغلال 
في بلاده وعمل كمحارب وقاتل، فى حين أن 
زميلـه الانكليـزي عانى أيضا من اسـتغلال 
تاجـر مخـدرات، ومشـكلة بطل الفيلـم انه 
جـاء هاربا مـن مـكان كان يعمل فيـه كقاتل 
وعندمـا شـاهد مشـاهد للقتـل لـم يسـتطع 

تجاوز ماضيه.

ليدي غاغا تغني أمام الأسطوري توني بينيت في حفل جوائز غرامي
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أعلنـت الأكاديميـة 
الوطنية لتسـجيل الفنون والعلـوم أن رمز الثقافة 
المضادة ليـدي غاغـا وأيقونة حقبة الخمسـينيات 
المغني توني بينيت سيتشاركان المسرح خلال حفل 

توزيع جوائز غرامي الشهر المقبل. 
وتعد هذه من ضمن سلسـلة مـن الدويتو لمغنين 
عبـر الأجيـال والتـي مـن المقـرر أن يشـهدها حفل 
توزيـع الجوائـز المقرر عقـده في الثامن من الشـهر 

المقبل.
وسيشـارك المغنـي وكاتـب الاغانـي الإنكليزي 
جيسـي جي، المسـرح مع المغني الويلـزي وايقونة 
لاس فيغاس توم جونز، بينما سيشترك آدم ليفين، 
مغني الـروك من فرقة »مـارون 5«، مـع قائدة فرقة 
»نـو داوت« جوين سـتيفاني، بالإضافة إلى المغني 

الايرلندي هوزير مع الاسكتلندية آني لينوكس. 
وتعتبـر قائمة الدويتو أحـدث اضافة إلى قائمة 
المشـاركين في الحفل والذي سيشـمل مادونا و«إيه 
سـي/ديس سي« وإريك تشيرش« وكومون وجون 
وإد  لامبـرت  وميرانـدا  جرانـدي  وأريانـا  ليجنـد 

شيران وسام سميث وفاريل وليامز.
يذكـر أن بينيـت وليـدي غاغـا مرشـحان لنيـل 
جائزة أفضل مغني بوب لألبوم »تشيك تو تشيك«.

»بي بي سي العربية« تحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لانطلاق إذاعتها   
 لندن - »القدس العربي«:

احتفاءً بالذكرى السـابعة والسبعين لانطلاق إذاعتها 
والتزامـا منهـا لجمهورهـا فـي منطقتنـا والعالـم بتقديم 
صحافة متميزة، تعلن »بي بي سـي العربية« عن انطلاق 
خريطة إذاعية وعن مجموعة جديدة من البرامج يتم بثها 

من القاهرة ولندن. 
كمـا تعلن عن تحديث موقعها علـى »يوتيوب«. وتقدم 
في هذه المناسـبة حفـلًا موسـيقياً في المسـرح التاريخي 
لمبنى الإذاعة القديم الذي بدأ منه راديو بي بي سـي أولى 
سـاعات بثه في يناير/كانون الثاني عام 1938 وذلك يوم 

السبت الموافق 31 يناير / كانون الثاني 2015.
 فعلـى مدى سـنوات طويلـة، قامـت الخدمـة العربية 
ببنـاء علاقـة وثيقة مـع جمهورها مـن خلال بثهـا أخباراً 
غيـر منحـازة وموثوقـة ومتوازنـة. تُوجت »بي بي سـي 
العربيـة حديثـاً )2014( بجوائـز عالميـة مـن قبـل رابطة 
البـث الدولـي )AIB( منها: جائـزة أفضل فيلـم وثائقي 
استقصائي إذاعي لتقريرها )الُحب المحرم( والذي ناقش 
قضيـة الزواج بين مختلفي الديانـات في مصر، بالإضافة 
إلـى حصولها على جائزة أفضل تحقيق وثائقي دولي عن 

فيلمها )الحراك السري في السعودية(.
 وعـن معـدلات جمهورها، تشـير اسـتطلاعات للرأي 
أجرتهـا مؤخراً )2014( إلى أن عـدد إجمالي جمهورها قد 
ارتفع مـن 32.5 مليون إلى 36.2 مليون نسـمة أسـبوعياً، 
أي مـا نسـبته  11%، وأن إجمالـي عـدد جمهورهـا علـى 
مـدى السـنوات الثلاثة الماضية )أي منـذ اندلاع ما يعرف 
بالربيع العربي( سـجل ارتفاعا مـن 21.6 مليون إلى 36.2 

مليون نسمة أسبوعياً، أي ما نسبته 68 %.
 البرامج الاذاعية الأربعة الجديدة التي أطلقتها في 27 

كانون الثاني/يناير من الشهر الجاري هي:
- )بروح رياضية(: برنامج يومي مدته سبع وعشرون 
دقيقة يتابـع ويحلل الأخبار الرياضية العربية والعالمية. 
يركز برنامج »بروح رياضية« بشكل رئيسي على قصص 
الرياضـة المحلية والدولية المهمة لجمهورنا في المنطقة من 

خـلال وإجراء مقابلات مع لاعبين من الرياضات المختلفة. 
كمـا يتيح البرنامـج فرصة للجمهور للمشـاركة والتفاعل 
بطـرق متعـددة من خـلال صفحـة البرنامج علـى مواقع 

التواصل على الإنترنت.
- )عنها في نصف ساعة(: وهو برنامج يومي إخباري 
مدته سبع وعشرون دقيقة يتناول أخبار المرأة وقضاياها 
في الأحداث اليومية الرئيسـية فـي منطقتنا وفي العالم. 
يمـزج البرنامج بـين التقاريـر والمقابـلات والتفاعل على 

الهواء عبر صفحتنا الخاصة بالفيس بوك وتويتر.
- )دردشـة ليلية(: وهـو برنامج تفاعلي مع الشـباب 
علـى الهـواء مباشـرة مدتـه اثنتـان وخمسـون دقيقـة. 
البرنامـج نافـذة مفتوحة للحوار مع الشـباب بحرية عن 
واقعهـم وأحلامهـم وقضاياهـم يقدمه مذيعـان يتبادلان 
الحوار بمقابلات تفاعلية تتيح الفرصة لمشاركة الجمهور 
بآرائهم في القضايا الخاصة بضيوف البرنامج. البرنامج 
يعطي أيضا المجال لمواهب وإبداعات الشباب في مجالات 

مختلفة.

- )أيـام من بي بي سـي(: برنامج اذاعـي جديد مدته 
سـبع وعشـرون دقيقة. البرنامـج يعود بالمسـتمعين إلى 
أرشـيف الاذاعـة والـذي يتضمـن مـواد اذاعيـة نـادرة 
وحصريـة. يتخلـل البرنامـج مقابـلات حديثـة لمناقشـة 
موضوعـات أثيـرت فـي فتـرات سـابقة ولايـزال صداها 

يتردد إلى الآن.  
وتعقيبـاً علـى ذكـرى ميـلاد الاذاعة، يقـول )طارق 
كفالـة( مديـر الخدمـة: »هذا الوقـت تاريخـي، العربية 
حيـث وصلـت نسـبة جمهورنـا إلـى أعلـى معدلاتهـا 
منـذ سـبع وسـبعين عامـاً. نعمـل جاهدين علـى جميع 
المسـتويات لتطويـر أنمـاط عمـل جديـدة مـن شـأنها 
أن تجعلنـا أكثـر أهميـة وضـرورة من أي وقـت مضى. 
اليـوم، نحتفـل بذكـر انطلاقـة الإذاعة، الوسـيلة التي 
بُنيت سـمعتنا عليها. وإن تدشين تلك البرامج الاذاعية 
الجديـدة وجـدول البث يعكس مـدى التزامنـا العميق 
بالإذاعة ومسـتمعيها وهمـا يحتلان مكانـة خاصة من 

اهتمام بي بي سي العربية«.

 بي بي سي العربية

مخرج فيلم »قط وفار« أتوقع أن يتسع
صدر الأنظمة في السنوات المقبلة للإنتقاد

الأقصر- »القدس العربي«: 

 قال المخرج تامر محسـن إن السيناريسـت وحيد حامد عرض 
عليـه سـيناريو فيلم »قـط وفار« قبل سـت سـنوات تحديدا عام 
2009 ليقـوم بإخراجه، مشـيرا الى أن اختيـاره للفنان محمود 
حميـده للقيام بدور وزير الداخلية يرجع الى رغبته في اثبات أن 
الفنان الكبير يسـتطيع أن يـؤدي ادوارا كوميدية وكارتونية الى 

جانب أدواره الجادة التي عرف بها.
وأضـاف محسـن أن اختيـاره للفنـان محمـد فـراج فـي أولى 
تجاربـه فـي السـينما الروائيـة الطويلـة يرجـع الـى تميـزه في 
المسلسـل التلفزيونـي »بدون ذكر أسـماء« والذي شـارك فيه في 
شـهر رمضان قبل الماضي، وأضـاف تامر أن فـراج ممثل موهوب 

يسعى الى التجديد والتنوع في اداء الشخصيات.
وأضاف المخرج تامر محسن أنه اختار الفنانة سوسن بدر لأداء 

شـخصية الأم الأرملة والتي يسعى جميل رجال الحارة لملاحقتها 
لأنهـا الاجـدر لأداء هـذا الـدور، نظـرا لصعوبتـه وخصوصيته 
الشديدة، أما الفنانة سوزان نجم الدين يرجع اختيارها للمؤلف 

وحيد حامد خاصة.
وكشـف محسـن أنـه كان يشـعر ببعـض الحـرج فـي تقـديم 
شـخصية وزير الداخلية بهذا القدر من السـخرية ، إلا أن الكاتب 
وحيد حامد شـجعه كثيرا على رسـم ملامح الشـخصية التي قام 
بهـا الفنـان محمود حميـدة بلا خـوف أو رهبـة، وأكـد أيضا أنه 
يتوقـع أن تقـدم السـينما أي شـخصية سياسـية حتى لـو كانت 
رئيـس الجمهوريـة دون خوف من »شـخصنة« الأمـر في رئيس 
أو مسـؤول بعينـه خـلال العشـر سـنوات القادمـة، وأن يتسـع 
صدر الأنظمة في السـنوات المـقبلة للإنتـقـاد، موضحاً أن الدول 
الديـمقراطـيـة التـي يتـعاقب علـيـها المـسـؤولين تخـلصت من 

هـذا الأمر منذ فترة طويلـة.

لقطة من الفيلم الانكليزي »ستة عشر«

 توني بينيت وليدي غاغا

»الدم ما بيقلب ماي« بين فارس كرم ومدير أعماله
بيروت - »القدس العربي«:

أخيـراً انفرجت الأمور بين المطرب فـارس كرم ومدير أعماله كريم 
أبـي ياغي بعد الجفاء والخلاف الذي نشـب بينهما، اذ سـبق وأعلن 
كـرم أنّ أبي ياغي لم يعد يتّولى  إدارة أعماله، غير أنّ الامور سـلكت 
منحـى ايجابيّـاً بينهما، وهـذا ما حدا بفـارس كرم الـى تلبية دعوة 

عشاء مدير أعماله بحضور فراس خشمان.
كرم الذي أراد اشـراك جمهـوره بانتظام العلاقة مجـدداً بينهما، 
بادر الى نشر صورة له تجمعه مع أبي ياغي وخشمان على صفحته 
الخاصة على موقع »أنسـتغرام«، وكتـب معّلقاً عليها: »قد ما اختلفنا 
بوجهـات النظر، الدمّ عمرو ما بيقلب ماي… أحلى عزيمة عشـاء من 

الغالي والخيّ الاستاذ فراس خشمان وكريم أبي ياغي«.

■ لوس أنجليس –رويترز: أمهل قاض في لوس 
أنجليـس الادعاء مزيدا من الوقـت للتحقق مما إذا 
كانت الممثلة لينزي لوهـان قد لبت متطلبات خدمة 
المجتمـع المفروضـة عليها بسـبب اتهامهـا بالقيادة 

الطائشة.
وقال شون هولي محامي لوهان إن مدعي مدينة 
سـانتا مونيكا سـيقدم نتائج تحقيقـه للمحكمة في 
18 فبرايـر/ شـباط بعدمـا قالت لوهـان إنها أتمت 

عقوبتها أثناء إقامتها في لندن.
وأمرت المحكمة لوهان )28 عاما( بقضاء 30 يوما 
في خدمـة المجتمـع إضافة إلـى الخضـوع لبرنامج 
عـلاج وإعـادة تأهيل فـي إطـار اتفاق تسـوية في 
2013 بعد أن اصطدمت بشـاحنة قمامة وهي تقود 
سياراتها البورشه بالقرب من لوس أنجليس أثناء 
توجهها للعمل في الفيلم التلفزيوني )ليز آند ديك( 

ثم كذبت على الشرطة بعد ذلك.
وتعيـش لوهان في لندن. وكان نجمها قد سـطع 
فـي سـنوات طفولتها لكن اسـمها اقترن بالمشـاكل 

القانونية أكثر منه بأدوارها على الشاشة.
وألقـي القبـض على لوهان بتهمـة القيادة تحت 
تأثير الخمر والسـرقة، وذلك قبل حـادث التصادم 
في 2012. وهي تخضـع للتقييم منذ 2007 وأدخلت 

مراكز تأهيل ست مرات.

محكمة تطلب التأكد من تأدية لينزي لوهان عقوبة خدمة المجتمع

 لينزي لوهان

 فارس كرم
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فضائيات

تنويم مسلمي فرنسا
مغناطيسيا عبر الإعلام

■ لمـن يتابـع عـن قـرب المحطـات الفرنسـية ويقلـب بينهـا مؤخـرا سـيجد بأن 
الصحافيين وبرامجمهم ما هي إلا عبارة عن صوت واحد يردد الجمل نفسها. الكلمات 
المترددة والتي نسمعها مؤخرا هي »الجهاد«، »الإسلام«، »الإرهاب« و«مكافحة« هذا 
الإرهاب، »العثور على خلايا إرهابية«. الأمر أصبح مقرفا ومقززا، حيث اعتدنا على 
هذا التكرار، وكأن التلفاز يريد التأكيد على علاقته الوطيدة كـ«منوم مغناطيسـي« 
لعقل المشاهد.  »شارلي إبدو« توقف الجميع عن الحديث عنها، رغم أن دماء الضحايا 
لم تجف بعد، وصارت مهمة الإعلام الفرنسي الوحيدة هي التحدث عن الكلمات التي 
أشرت إليها. توجهت الأنظار للمسـلمين ولمساكنهم ولمحلاتهم ولمساجدهم فارتفعت 
نسـبة »الإسـلاموفوبيا« بدلا من أن تخف، فالعديد من المسـاجد تم الاعتداء عليها، 
ورؤوس خنازيـر علقـت علـى واجهـات المطاعـم العربيـة، ومحجبـات تم الإعتداء 
عليهـن بالضـرب.  وها هـي ألمانيا تعبر عـن إعادة لمرحلـة تاريخية عاشـتها، فبعد 
معاداة اليهود، ها هي حركة ألمانية فاشـية تتكون وتتظاهر علنا ضد المسلمين وضد 
الإسـلام وتستخدم ما حدث لـ«شـارلي إبدو« لمصلحتها، فــ«حركة بغيدا« الألمانية 

تناهض ما تسميه »أسلمة الغرب«، فكرة  باتت معتادة ومستهلكة في مؤخرا. 
وإن أردنا البحث في أسـباب التصاعد العنصري والمعادي للإسـلام فليس علينا 
إلا أن نلقي نظرة على كيفية تداول مفهوم الإسـلام في وسـائل الإعلام. في الصحف 
والمجلات كمجلة »فالار أكتويل« الفرنسـية لم تتوقف أغلفتها عن التحريض المستفز 
ضد الإسلام، وقد كتبت مرة عن أكثر الأعداد مبيعا لدى المجلة وهو العدد الذي يظهر 
إمـرأة ترتدي حجابا يحمل ألوان الجمهورية الفرنسـية تحت عبـارة »الخوف على 
فرنسا، ماذا لو كان وولبيك على حق«، مشيرة بذلك إلى كتاب وولبيك »الخضوع«، 

والذي يرى فيه بأن فرنسا مهددة بأن تصبح مسلمة. 
ربمـا سـيرجع البعض للحديـث عن المجلة بأنها »سـطحية«، مبرريـن تحريضها 
هـذا، ولكـن مـاذا عـن مجـلات كـ«لـو بـوان« و«الإكسـبرس«، والتـي تعتبـر ذات 
مرجعيـة تختلـف عن »فـالار أكتويل«؟ فلقد اختـارت هذه المجلات الطريق المسـتفز 
نفسـه وفضلت أن تغطي أعدادها بصور لمسلمين راكعين للصلاة، وفتيات محجبات 
مـع حرصها علـى اختيار عناوين مسـتفزة وسـطحية تختصر المسـلمين في صورة 

»ستيريوتايب« لا تمت للإسلام بصلة. 
مـا أود الحديـث عنه أيضـا هو اسـتخدام المحطـات لتعريف الإسـلام عن طريق 
صور »كليشـيه« أيضا، فلا يخلو التلفاز الفرنسي من ذكر الإسلام وتشويه صورته 
عـن طريق تصوير »ريبورتاج« من مسـلمين مرتبطين حتمـا بالـ«جهاد« و«العنف« 

والـ«قتل«.
 وبعـد أحـداث ١١ سـبتمبر/أيلول انتشـرت هـذه الظاهـرة، فأصبح المسـلم في 
المحطات الفرنسـية هو مجـرد »إرهابي« مرتبط بـ«القاعـدة« و«جلاد« و«قاتل« بلا 
رحمة. وأما المرأة المسلمة فيقع على عاتقها أن تتحمل تشويه صورتها أيضا وتتحرر 

من  عقوبة »الإسلام« المفروض عليها من خلال إجبارها على ارتداء الحجاب. 
لا أدري إن كانت أي فتاة يهودية أو مسـيحية ستتحمل أن تنتقد يوميا وتتعرض 
للمضايقـات »السـتيريو تايب« من قبل المجتمع، وينظر إليهـا كمخلوق فضائي جاء 

بالخطأ إلى كوكب الأرض! 
وأسـتهجن بأن فرنسـا والتي تحترم المسـاواة في التعامل مع الديانات دون أي 
تمييـز بـين مواطنيهـا بحسـب القانون رقم واحـد في دسـتورها، ها هـي تفرق بين 
الديانات فهي لا ترى في ارتداء الصليب مشـكلة لدى فتاة مسـيحية تريد الحصول 
على عمل، ولكنها ترى المشـكلة في الحجاب لدى فتاة تريد أن تعطى فرصتها وتقدم 

للعمل نفسه.
 ولن أتحدث عن التفرقة والتمييز حسـب لون البشـرة والإسم ومشاق الحصول 
علـى شـقة أو سـكن إن كنـت عربيا في فرنسـا. طبعا أنـا لا أتحدث هنا عـن المجتمع 
الفرنسـي بأكمله بل عن محطات ووسائل إعلام تريد حصر جيل الهجرة الثاني من 
فرنسـي إلى »مسـلم« »عربي« »جهادي« »عنيـف« و«قاتل إرهابـي« تجب محاربته 
فـورا.  وحتـى في الأعيـاد لا بد وأن ننتظـر دائما أن يحـين موعد العيـد الكبير لكي 
تخبرنـا المذيعـة بأن المسـلمين جميعهم في مكـة حاليا يؤدون فرائـض الحج ومنهم 
فـي فرنسـا من »يذبحـون« الخراف فـي البانيوهات في شـققهم ليتحـول العيد من 
عيد أضحى إلى عيد خرفان بالنسبة لها متناسية علاقة الخروف بابراهيم وأسحق 
والتـي إن عـادت الى »كتابها المقدس« سـتجده وتفهـم ربما بأن الرمـوز الدينية قد 
تعنـي الكثير لدى البعض ولا يجوز الحديث عنها بطريقـة مزرية ومحتقرة لاعتقاد 

الآخر بحجة العلمانية. 

مصطلحات »الجهاد« و«التطرف« و«الإرهاب« تسود

عندما رأيت شخصيا ما حدث مؤخرا على الساحة الفرنسية وبعد حادثة »شارلي 
إبدو«، خطر ببالي بأن الإعلام الفرنسـي وأخيرا سـيتوقف عن سياسـة الاسـتفزاز 
والتحريـض والعـداء هـذا، ولكـن أملـي قـد خاب بسـرعة حـين تحولـت الجريمة 
البشـعة إلى وسيلة تستخدم مرة أخرى وبقساوة ضد »الإسلام« ليحصر بمصطلح 
»الجهاد« والذي تم ربطه بمصطلح »الإرهاب«! ما يثير الحديث أيضا هو الفيلسوف 
»اليسـاري« ميشيل أنفري، والذي لم يتوان لدقيقة وبدلا من التفكير كونه فيلسوفا 
لتهدئة الأمور قـام بالتصريح بأن »الآيات القرآنية« هي »آيات عنيفة« و«تحث على 
القتل« خلال مشـاركته فـي حلقة من برنامج »لم ننم« على القناة الفرنسـية الثانية 
دون ذكـر أو مقارنـة بديانات أخرى ودون العـودة إلى التفسـير العقلاني وإرجاع 
الآيـات إلـى زمنها وأسـباب كتابتهـا، ليصف بذلـك إلى جانب فلاسـفة الشاشـات 

والمحطات ممن يدعون إلى الحقد الأعمى وليس إلى التفكير. 
لم تقدم أي محطة لوجه الهجرة الإيجابي ولا الإيجابيات وغنى المجتمع الفرنسي 
المكون من اختلافه. ولم تقدم أي منها أي بحث فلسفي، إجتماعي أو حتى علمي لفهم 
مـا يحـدث والحديث عن مواطنين فرنسـيين ينتمون إلى الجمهوريـة، رغم اختلاف 
لـون بشـرتهم، وعرقهـم، ودينهـم وثقافتهم، لنـرى مرة أخـرى التمييـز العنصري 
على أسـاس الدين، فالفرنسـي يحق له أن يقـول »أنا علماني من ثقافة مسـيحية«، 
ويحـق له أن يفتخر بجان دارك والحروب الصليبية وماضيه الاسـتعماري، ويحق 
له التذكير به وبإيجابياته على الدول المسـتعمرة، ولكن لا يحق لأي عربي الإشارة 
أو الافتخار كونه علمانيا من ثقافة مسلمة أو حتى أن تفتخر الفتاة بارتداء الحجاب 

في الشارع. 
المشكلة تكمن بفكرة الحاضر الفرنسي الـ«بوست كولونيالي«، والذي لا يريد أن 
يتوقـف عن شـعوره بالفوقية عن الآخـر المختلف وخاصة العربي المشـكل من نتاج 
مسـتعمراته، فيجب على الإعلام الفرنسـي التذكير دوما بأن المرأة العربية لا بد لها 
وأن تتبع ما تقدمه الجمهورية لها من مثال للحرية والتقدم. هي العربية ذات الثقافة 

المسلمة والتي تجبرها على ارتداء الحجاب وتخنق حريتها. 

المرأة المسلمة متهمة

لا أريـد أن يؤخـذ حديثـي كمشـجعة لنمـط تفكير وأسـلوب حياة معـين فأنا هنا 
أدافـع عن الحريـة لا غير، الحرية المؤسسـة لدسـتور الجمهورية والتـي تتكون من 
فكـرة المسـاواة والإحتـرام دون التمييـز بين ديـن وآخـر! وأدافع عن حرية نسـاء 
مواطنات في المجتمع الفرنسـي ويشـكلن جزءا مهما ومكونا له، يحاربن لاختلافهن 
ولمعتقداتهـن ولطريقة تعبيرهن عن أفكارهن. وأدافع عن إسـلام يريدون تشـويهه 

ويريدون محو »السماحة« وتبديلها »بالعنف والإرهاب«. 
أريـد أن أدافـع عن حق الإنسـان فـي التعبير عـن معتقده وعن إيمانـه المكون له 
ولشـخصه. ما يتناسـاه المثقفـون اليوم بـأن بعض النـاس يحتاجـون لـ«معتقد« 
والـ«مسـلم به« لكي يعيشـوا بسـلام مع آلامهم وأفراحهم، وهم بسطاء وسعيدون 
بذلك، حيث يمتلكون السلام الداخلي والذي يبحث عنه الفرنسي الـ«متحضر« عن 
طريـق التحاقه بمـدارس »بوذيـة« ودروس الـ«يوغا« لايجاد الهـدوء والطمأنينة 
الروحانيـة. ولا بد لنا من احترام هذه المعتقدات بـدلا من احتقارها وخاصة بأنها لا 

تتعدى على حريتي الشخصية بعدم الاعتقاد. 
وممـا تتناسـاه وتجهله وسـائل الإعـلام هنا في فرنسـا عند حديثهـا عن »ممثل 
الجالية المسلمة في فرنسا« بأن المسلمين لا يوجد لهم ممثل يوصلهم بالله كـ«البابا« 

أو الرهبان في الـ«فاتيكان« بل هي علاقة مباشرة بين الإنسان المسلم وربه. 
وكيف لفرنسـا أن تدافع بشراسـة عن العلمانية وتريد في الوقت نفسه الشروع 
فـي مكافحة »الإرهاب« عن طريق تعيين »أئمة« في السـجون لتحذير المسـاجين من 

الإسلام المتطرف وخطر الـ«جهاد«. 
كل هـذه التناقضـات لا بـد وأن يعـاد البحث فيهـا ورفض ما يمكـن أن يعمل على 
اتسـاع الفجـوة بين أفـراد المجتمع الفرنسـي بسـبب انتماءاتهم لثقافـات وديانات 
مختلفـة. وربمـا توجب على فرنسـا العمـل على دمج الاختـلاف كما أذكـر دائما في 
مقالاتـي، والعمـل علـى التقـارب بـين الثقافـات والتركيز علـى جوانـب الاختلاف 

الإيجابية وكيف تغني المجتمع الفرنسي.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
فنانة فرنسية تثير الجدل بعمل فني متهم بالإساءة لصلاة المسلمين

بارس – من رضوه حسن

العمـل  حـول  المتباينـة  الأفعـال  ردود  تواصلـت 
الفني الذي سـحبته الفنانة الفرنسـية، ذات الأصول 
الجزائريـة »زليخة بوعبدالله«، من معرض فني، بعد 

اتهامه بالإساءة للإسلام.
يأتي ذلك فيما قالت كريستين اوليه، المسؤولة عن 
المعرض لصحيفة »ليبراسـيون« الفرنسية: »سنعيد 
العمل الفني الخاص بزليخة إلى المعرض خلال الأيام 

القليلة المقبلة«، وهو ما لم تؤكده زليخة حتى اليوم.
وفيمـا دافعت الفنانة عن عملها، معتبرة أنه يطرح 
سـؤالا عن مكانـة المـرأة في الإسـلام، انتقـده ممثلو 
العديـد مـن الهيئـات الفرنسـية الإسـلامية، وسـط 
تحذيـرات بأنه سـيكون سـببا جديدا لإثـارة غضب 

الأقلية المسلمة في فرنسا.
ووضعـت زليخـة، فـي عملهـا الفنـي وهـو لوحة 
تركيبيـة، أطلقـت عليهـا اسـم »الصمـت«،  28 حـذاء 
نسـائيا مرصعا فوق 28 سـجادة صـلاة متراصة في 

صفوف داخل غرفة.
وكان مـن المقـرر تقديم العمل في معـرض »فيمينا« 
بمركز الفـن المعاصر ببلدية »كليشـي« التابعة لإقليم 
»او دو سـين«، شـمالي فرنسـا، قبـل أن تنسـحب من 

المعرض بسبب الجدل الذي أثاره عملها.
إحـدى  ماجنـان،  سـتيفاني  قالـت  جهتهـا  مـن 
المسؤولات عن المعرض، إنها اجتمعت مع عمدة بلدية 
كليشـي وطلبت منه »اتخاذ التدابير اللازمة من أجل 
حمايـة المعـرض ومن أجـل إجراء اتصالاته للسـماح 
لعمـل )الصمـت( بالعـودة مـن جديـد لتقـوم زليخة 
بنفسـها بشرح فكرتها للجمهور ولتدافع عن حقها في 

التعبير«.
وقـررت زليخـة سـحب عملهـا الفني مـن المعرض 
قبـل افتتاحه مباشـرة يـوم 24 يناير/كانـون الثاني 
المنظمـات  »اتحـاد  أرسـله  خطـاب  عقـب  الجـاري، 
الإسـلامية في كليشـي« إلى عمدة البلديـة أعرب فيه 
عن قلقه مـن أن يثير »هذا العمل المهين لركن أساسـي 
من أركان الإسـلام، وهو الصـلاة، موجة من الأحداث 

العدائية في فرنسا«.
وتحدثـت زليخـة عـن عملهـا المثيـر للجـدل، فـي 
تصريحـات نقلتها صحيفة »لومونـد«، قائلة: »هدفي 
مـن عملـي الفني ليـس بأي حال مـن الأحـوال إهانة 
الدين الإسـلامي أو إحداث جـدل وصدمة، أردت فقط 

أن أطرح رؤية نسـتطيع من خلالها الدخول في حوار 
عـن العلاقة بين المقدس والمدنـس.. لا أريد أن أزيد من 
الأزمـة في هذه الظروف التي تمر بها فرنسـا بسـبب 
بعض التفسـيرات الخاطئة لعملـي الفني لذلك قررت 

الانسحاب«.
وقد أثار انسـحاب زليخة من المعرض استياء عدد 
من الفنانات المشـاركات فيه وقالـت الفنانة »اورلان« 
:«أتفهم موقف زليخة ولكني لا أدعمه حيث أن الخوف 
من إثارة المشاكل سـيكون بابا ضد حرية التعبير عن 

الرأي«.
 ويضـم معـرض »فيمينـا« نحـو 20 مـن الفنانات 
المعاصـرات يهدفـن مـن خـلال أعمالهـن الفنيـة الـى 
»ايجـاد مكانـة للمرأة فـي الإبـداع الفني بعـد أن ظل 
الرجل مسـيطر على هذا المجال لعدة قرون«، كما جاء 

على موقع المعرض على شبكة الانترنت.
موسـكو  فـي   1977 اللـه  بوعبـد  زليخـة  ولـدت 
ثـم انتقلـت للإقامـة فـي الجزائر مـع والدهـا الكاتب 
الجزائري المعروف حسن بوعبدالله ووالدتها »مليكة 
دوربانـي« المديرة السـابقة لمتحف الفـن الجزائري، 
1993 أجبـرت، الإضرابـات والمواجهـات  وفـي عـام 
المسلحة بين السلطات والإسلاميين في بلدها، أسرتها 

على الاستقرار بفرنسا.
واسـتطاعت زليخـة منـذ تخرجهـا فـي المدرسـة 
الوطنيـة العليـا للفنـون »بسـرجي بونتـواز« سـنة 
2002 أن تتألق بسـرعة في السـاحة الفنيـة العالمية 
حيث عرضت أعمالها في العديد من المعارض في لندن 
وطوكيـو وبرلين وتعتمد زليخة فـي فنها على الصور 

والتركيبات الفنية.

وتشهد فرنسا منذ الهجمات على صحيفة »شارلي 
إبدو« السـاخرة فـي 7 يناير/كانـون الثاني الجاري، 
وأسـفرت عـن مقتـل نحـو 12 شـخصا، موجـه مـن 

الاعتداءات على المسلمين في فرنسا.
وكان المجلـس الإسـلامي الفرنسـي قـد أعلـن  أن 
»الإسـلاموفوبيا« تتصاعـد ضد الأقلية المسـلمة وأكد 
المجلس أن نحو 100 اعتداء وقع على هيئات ومساجد 

إسلامية من بينها إطلاق الرصاص.
كمـا وصلت تهديـدات لهيئات ومنظمات إسـلامية 
بالإضافة إلى ظاهرة سب المسلمين بشكل غير مسبوق 
حدوثه، كما رصد الكثير من الرسوم العنصرية وآثار 
للرصـاص علـى جدران عدد مـن المسـاجد و الهيئات 

الإسلامية. 
)الأناضول(

أياد حوراني المقاوم في فيلم »عمر«: شاهدتم جزءاً من جحيم الحياة مع الاحتلال
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

هو »طـارق« المناضل، والضحية مـن غير قصد في 
فيلم »عمر«. موته أزعج المشاهد ودفعه للتساؤل لماذا 
استسـهل المخرج هاني أو أسعد موت تلك الشخصية 
وبهـذه البسـاطة؟ أيـاد حوراني الممثل الشـاب الذي 
قدّم للمشاهد شكلًا من المقاومة، التي يخوضها الجزء 
الأكبر من الشـعب الفلسـطيني ضـد الاحتلال، يتمتع 
بشـخصية محببـة وحيوية. مثّل قضية شـعبه الذي 
يحمل السـلاح دفاعاً عن حقه. وفـي الوقت عينه قال 

للمشاهد كم يحب هذا الشعب الحياة.
 في بيروت كان أياد حوراني محط أنظار الصحافة 
والجمهـور الـذي تابـع فيلـم »عمـر«. وكان للقـدس 

العربي هذا اللقاء معه:
■ يشـعر المتابـع لفيلـم »عمـر« بأنـه مشـدود من 
المشـهد  الأول إلـى الأخيـر، رغـم التلويـن الفكاهـي 
الـذي يتخللـه. هـل الحياة قاسـية فـوق التصور في 

فلسطين؟
□  بالطبـع، نحن تحت الاحتلال. ليس لنا التحكم 
بزمام أمورنا، لا علـى المدى القصير ولا البعيد. يومنا 
ليـس ملكنـا. ولا حريـة خروجنا مـن منازلنـا. يضع 
الاحتـلال يده علـى مجـالات الحياة كافة. لسـت هنا 
في وارد القول إننا كفلسـطينيين ضحايا. نحن نتابع 
شـؤوننا قـدر المتـاح، لكـن الحياة قاسـية جـداً. إننا 
محاصـرون بعيداً عن ثقافات العالم، لأننا في سـجن 

مُحكم الاقفال. فنحن في وطن مسجون.
■ هـل يتسـاوى الصـراع مـع الاحتـلال بالصراع 

الذي شاهدناه بين الأصدقاء الثلاثة؟
□  لسـت قادراً على الاسـتفاضة فـي اجابتي على 
هـذا السـؤال. فأنـا ممثـل ولسـت محلـلًا سياسـياً. 
تجربتي فـي الحياة تقتصر على السـينما والمسـرح. 
عمر قضية الشعب الفلسـطيني بات يقترب من الـ70 
عامـاً. وليـس لـي مقارنـة صـراع الأصدقـاء الثلاثة 
شـك  ودون  الاسـرائيلي.   - الفلسـطيني  بالصـراع 
الصراع مع الاحتلال أكبر بكثير من أن يجسـده فيلم، 

أو حتى عشرات الأفلام.
يتغلغـل  الصهيونـي  الموسـاد  وكأن  شـعرنا   ■
فـي شـرايين البشـر. فهـل لسـجين أن ينجـو مـن فخ 

التعامل؟
□  عـرض هانـي أبـو أسـعد مخـرج فيلـم »عمـر« 
حالة. أبو أسـعد كتب السـيناريو والحـوار، واختار 
التأثيرات لجهة المضمون والبصر. أن تكون الموسـاد 
داخل شـرايين كل فلسـطيني تحت الاحتلال؟ سـؤال 
جوابـه هـو لا ونعم. نحن فـي خضم الحالـة. ونحن 

أسـرى الاحتـلال. عندمـا ينتهـي الاحتـلال سـنقول 
بالتفصيل، ما كان عليه.

■ لـم يحسـم الفيلم حـال بعض أبطالـه وإن كان 
»أمجد« متعاملا أم لا؟

□  صحيـح. كان بـين المجموعة متعامـل. ترك فيلم 
»عمـر« الأمر مبهمـاً. جوابـي ينطلق مـن الفيلم الذي 
تـرك الأمر معلقـاً. وقد يكـون ترك السـؤال مطروحاً. 

وهو بمن نثق؟
■ قد يتسـاءل البعيد عن فلسطين المحتلة هل فيها 

حب ورومنسية؟
□  دون شـك. ليس للاحتلال مهما بلغ جبروته أن 
يقـف حارسـاً على القلـوب. لنا أن نحـب. ولنا عيش 
الرومنسـية. أنـا فلسـطيني أعيـش تحـت الاحتلال، 
اُغرمـت بصبية من تونس. صمـد حبنا. ولفه التفاؤل 
رغم صعوبات قدومها من بلد مسـتقل لتعيش في بلد 
محتل. وكان لنا هذا. نحن معاً نواجه مشـاكل الحياة 
المعروفـة لـدى أي ثنائي عربـي، يضاف لهـا مواجهة 
الاحتـلال، وليـس فقـط مواجهـة متطلبـات الحيـاة 
الصعبة. فهذا الاحتلال يقيد السـفر فـي أحيان. يقيد 

حركة الانسان، وكامل حياته.
■ كممثـل كـم واجهـت صعوبات في تجسـيد دور 

»طارق« الضمني والجسدي في الوقت عينه؟
□  لـم أواجـه صعوبـات تقنية. فقد درسـت فنون 
المسـرح والتمثيل. تمثلـت الصعوبة بكيفية تجسـيد 
تلك الشـخصية. دائماً هناك بحث عـن البطل. وكيف 
ـر صـورة هـذا البطـل. مـن جهتـي أردت اظهـار  نظهِّ
»طارق« الإنسـان، البسـيط الـذي يعيـش يومه كما 
سـائر البشـر، يصيـب ويخطـئ. حاولت القـول بأن 
تلك الشـخصية سـعت لتكون ذات موقف، وذات بعد 

وطني.
■ المواقـف الكوميديـة أضافـت نكهة إلـى الفيلم. 
هـل هـو واقـع المجتمـع الفلسـطيني للانتصـار علـى 

الاحتلال؟
□  نعـم لمجتمعنـا نكتتـه وضحكتـه. فـي حيـاة 
المواطن اليومية صمود ومقاومة، وطرفة أيضاً. كذلك 

يعيش هذا المواطن الحب ومشاعر الحياة.
■ صفـق المشـاهدون وانفرجت اسـاريرهم عندما 
قتـل »عمـر« ضابط الموسـاد »رامـي«. هـل برأيك هذا 

انتصار على مخابرات العدو؟
□  أظنه سـؤالًا يوجه للمخـرج والكاتب هاني أبو 
أسـعد. هل تـرى أن البطـل الذي قدمته حقـق نصراً؟ 
بـرأي كانت لـ«عمـر« ردة فعل، وفعل معـاً. أما عاقبة 
هـذا الفعل، فهي فـي السـؤال المفتوح. مصيـر »عمر« 
سـؤال أساسـي. برأيي البسـيط والمتواضـع أن مهام 
الفنون وبخاصة السـينما والمسـرح أن تطرح الكثير 
من الأسئلة على المجتمع، منها السياسي، الاقتصادي 

والاجتماعي.
■ كـم تحتاج القضية الفلسـطينية للفن وبخاصة 

السينما لتصل إلى المجتمع الدولي على حقيقتها؟
□  هـي حاجـة لا حـدود لهـا. مـن مهمـات المثقفين 
والمجتمـع المدني وكافة وسـائل التعبيـر التأكيد بقدر 
المتاح مدى الأذى الذي يلحقه بنا الاحتلال. هو يؤذي 
تاريخنـا، ماضينـا وحاضرنـا، إضافة إلى مشـاعرنا 

وعواطفنا كبشر، وفي كل لحظة.
سـينما  بوجـود  القـول  متاحـاً  بـات  هـل   ■

فلسطينية؟
□  السـينما النوعية الفلسـطينية، موجودة. إنما 
ليس لنا القول بوجود سـينما في فلسـطين. السينما 
الفلسـطينية تسـعى لتأكيـد ذاتها. الانتـاج محدود، 

ونحن مع أعمال سينمائية فلسطينية.
■ كيـف لمسـت تفاعـل المشـاهدين في بيـروت مع 

الفيلم؟
□  جميل. لطيف. الجمهور كان متفاعلًا. خرج بعد 
العرض حاملًا مجموعة من الأسئلة. في قاعة السينما 

عاش الجمهور كلياً مع الفيلم. وهذا مهم جداً.
■ لا تزال في مقتبل العمر ومع ذلك نسألك ماذا في 

تاريخك الفني؟

سـنوات  لثـلاث  والتمثيـل  المسـرح  درسـت    □
فـي مدرسـة مسـرح الحرية فـي جينـين، وتخرجت. 
هـي المدرسـة الأولى للمسـرح فـي بلدنا. لـي العديد 
مـن الأعمـال المسـرحية التـي عرضـت فـي فلسـطين 
وخارجهـا. منها مسـرح الغلوب في لنـدن، الولايات 
المتحدة، برلين، دبي وغيرهـا. »عمر« أول فيلم طويل 
أمثلـه. سـنة 2014 صـورت فيلما اماراتيـاً في الاردن 
وكنت في شـخصية مسـاعدة. حالياً بصـدد التجهيز 

لفيلم جديد مع هاني أو أسعد.
■ هل يمكن أن تؤمن عيشـك من التمثيل دون مهنة 

أخرى؟
□  هذا ما أحاوله.

■ هل من ممثل هو مثال بالنسبة لك؟
□  منـذ طفولتـي أحـب أحمد زكـي وأتابـع اعماله 

بدقة.
■ ختاماً؟

□  طموحـي أن أكـون ممثـلًا فلسـطينياً وعربيـاً 
كذلـك. كمـا كل ممثل أرغـب بأن تكـون أعمالي مؤثرة 
على المشـاهد، ومن خلال شخصيات مهضومة تحبها 

الناس. أظنها تطلعات مشروعة. أليس كذلك؟

فنانو ومثقفو جدة يتطلعون لاستمرار حراكهم الفني بعد عهد الملك عبد الله
■ جدة- أ ف ب: يتطلع فنانون ومثقفون 
سـعوديون في جـدة الـى اسـتمرار انفتاح 
اجتماعي نسبي عاشته المملكة في عهد الملك 
الراحل عبد الله بن عبـد العزيز وخصوصا 

في هذه المدينة الواقعة على البحر الاحمر.
وتشـهد جدة حـراكا فنيـا مميـزا ويقدم 
فنانوهـا الكثـر قصـة مغايرة عـن الصورة 
النمطية التي تعطى للسعودية في الصحافة 
العالمية كبلد شديد المحافظة ومتشدد دينيا.

وكانت هـذه المدينة تحولت خلال الفترة 
الممتـدة من سـتينات الـى ثمانينـات القرن 
الماضـي الـى مـا يشـبه متحـف فـي الهواء 
الطلـق بفضـل جهـود امينهـا محمد سـعيد 
فارسي الذي اشرف على انفاق مئات ملايين 
الـدولارات لاقتناء اعمال فنية ونشـرها في 
المدينـة. وقـد باتت تزخـر اليـوم بالصالات 
التـي  الشـارع  وفنـون  والمعـارض  الفنيـة 
يمارسـها فنانون شـباب من دون صدام مع 
المجتمـع المحافظ. ويشـير مراقبـون الى انه 
في عهد الملك عبد الله تراجعت سـطوة هيئة 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الشرطة 
الدينيـة، خصوصـا فـي مدينـة جـدة التي 
باتت ترتبط في اذهان السـعوديين بشـعار 
»جـدة غير«، الذي يوحـي بأنها مختلفة عن 
الرياض تحديـدا. وقال حمزة صيرفي الذي 
يدير غاليري »أثر« في جدة إن »الفضل يعود 
للملك عبد الله في اعادة الروح« الى الحركة 
الفنيـة والثقافيـة فـي السـعودية. وتوقـع 
اسـتمرار هـذا التوجه مشـيرا الـى ان الملك 

سلمان »من مشجعي المثقفين والفنانين«.
وصيرفي العضو في المجلس السـعودي 
للفنـون وهو هيئة أهلية تعنى بدعم ونشـر 
الفنـون السـعودية، اشـرف علـى افتتـاح 
معرض لفنون الشـارع على اطراف الوسط 

التاريخـي لجدة، مـع اعمال تحمـل قدرا من 
التمـرد. فهنـا رسـم جـداري لإمـراة تعتمر 
الكوفيـة تقول »انـا الوصيـة الوحيدة على 
نفسـي« وهناك عبارة مطبوعـة على حائط 

تقول »انا مواطنة سعودية حرة مستقلة«.
وعبر الفنان الشـاب عبـد الله محمودي 
الذي درس في المانيا عن الرأي نفسـه الذي 
لا  »التغييـر  أن  رأى  لكنـه  صيرفـي،  ابـداه 
يمكـن أن يكون سـريعا«. وقال إن الحكم في 
السـعودية هـو »لعبة تـوازن« بـين تيارات 
سـعود  و«آل  ليبراليـة،  وتيـارات  دينيـة 
اتقنوا لعبة التوازن وهذا يصب في مصلحة 
اسـتقرار البلـد«. أمـا الفنانـة الشـابة التي 
اكتفـت بالتعريـف عـن اسـمها الاول نـورا، 
فقالـت إن هنـاك امـورا كثيرة تحققـت مثل 
دخول المـرأة الـى مجلس الشـورى وامورا 
كثيـرة اخـرى لـم تتحقـق مثـل منـح المرأة 
حـق القيـادة وتوقيـف عقوبات مثـل الجلد 
والتخفيـف مـن تاثير هيئة الامـر بالمعروف 
وفتـح البـاب علـى مصراعيه امـام مختلف 
الفنون. واشـارت الـى أن »هنـاك في عقول 
بعـض النـاس خلفيـة تقـول بـان الفنـون 
بمعظمهـا ليسـت متطابقـة مع الاسـلام، في 
الوقـت الـذي منـح الاسـلام اجمـل الفنون 
للعالـم«. وأمـام مجموعـة مـن الصحافيين 
ومحبي الفنون السعوديين والاجانب، كتب 
الفنـان السـعودي احمـد ماطـر علـى جدار 
ابيض »لا حريـة لاعداء الحرية« تضامنا مع 
المـدون المسـجون رائف بـدوي الذي تجنب 
جولـة جديدة مـن الجلـد الاسـبوع الماضي 
تزامنا مع وفاة الملك. وأحمد ماطر من اشـهر 
الفنانـين المعاصريـن فـي مدينة جـدة وكان 
أول فنان سعودي يقتني المتحف البريطاني 

أعمالا له.

وبعـد أن قدم عرضا فنيا حيا في غاليري 
الفنانـين الشـباب  التـي تقـدم اعمـال  أثـر 
السـعوديين، قال أحمد ماطر لوكالة فرانس 

برس »قمت بهذا العرض من اجل رائف«.
والمعـرض الفنـي فـي »اثـر« هـو ضمـن 
فعاليـات افتتاح مهرجـان »فن جدة 21,39« 
التي الغي معظمها بعد رحيل الملك عبد الله.

وقـال ماطر »الفـن الذي يخفي الشـراكة 
المجتمعية والحقيقـة المجتمعية فن غير جاد 
)...( أريـد ان أعيد للفن الشـراكة في الامور 
اليومية والفكريـة والثقافية، فموضوع مثل 
الجلـد والاعتقـالات يجـب ان نناقشـها في 

ثقافتنا وفننا بكل حرية«.

وعـن رائف بدوي الذي بدأت السـلطات 
بتنفيـذ عقوبـة الجلـد بحقـه قبـل اسـابيع 
ثـم توقفت، قـال ماطر »قـد يكـون للمخطئ 
انسـان  كل  ان  اعتبـر  ولكـن  أهـون  عقـاب 
يتكلـم عن فكـر غيـر مخطـئ«. وبالرغم من 
الضوابـط الاجتماعيـة والدينيـة الصارمة 
في السـعودية، يبقى الفنانون السعوديون 
بغـض النظـر عـن التغيـرات فـي القيـادة 
ملتزمـين بتقديم فنهـم للعالم. وقـال الفنان 
محمد حافـظ الذي يدير مع صيرفي غاليري 
»أثـر« إن »الفـن المعاصر السـعودي يعكس 
صـورة عـن البلـد، والقنـوات )الاعلاميـة( 
تقـدم فـي بعـض الاحيـان صـورة مغلوطة 

وغيـر صحيحـة« عـن المملكـة. واضـاف ان 
الفـن المعاصر فـي السـعودية »يعكس حالة 
البلد وفنهـا وأهلها وتعليقاتهـم على العالم 
ومـا يحصـل حولهـم«. واذ رأى أن الفنانين 
يتطلعـون الـى »مزيـد مـن الاحتضـان مـن 
المجتمـع«، قـال إن »الفنـان المبـدع يمكن أن 
وخلـص  صـدام«.  دون  مـن  فكرتـه  يقـدم 
العبقـري  السـعودي  »الفنـان  القـول  الـى 
يستطيع أن يوصل رسـالة فيها تعليق بناء 
بطريقـة ذكيـة غيـر صداميـة، فالصداميـة 
سـهلة ولكن الصعب هـو أن تقدم موضوعك 
ضمـن امكانياتك بطريقة ذكية لا تسـبب اي 

صدامات«.

لوحة زليخة بوعبدالله المثيرة للجدل

مشهد من فيلم عمر

غاليري في جدة
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النفط قرب أقل مستوى في 
4 سنوات بعد قفزة قياسية 

في المخزونات الأمريكية
■ سـنغافورة - رويتـرز: ظلت أسـعار النفط 
متراجعة في آسـيا أمس الخميـس بعد أن أظهرت 
الخـام  مخزونـات  فـي  قياسـية  زيـادة  بيانـات 
الأمريكية، مما دفع الأسعار لأقل مستوى في نحو 

ست سنوات خلال الجلسة السابقة.
العالميـة  وقـال محللـون ان تخمـة الأسـواق 

ستواصل ابقاء السوق تحت ضغط.
وذكـرت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية أن 
مخزونـات الخـام الأمريكية ارتفعت نحو تسـعة 
ملايـن برميـل الأسـبوع الماضي، لتصـل إلى 407 
ملايـن تقريبـا، وهـو أعلـى مسـتوى منـذ بدأت 

الحكومة تسجيل البيانات في 1982.
وقـال بنـك »إيـه.إن.زد« فـي مذكـرة »تتوقـع 
ممـا  الارتفـاع،  المخزونـات  تواصـل  أن  السـوق 
يدفع أسـعار عقود شـهر أقرب استحقاق لمزيد من 
الهبوط، مع دخول المصافي موسم الصيانة، ومن 

المرجح أن تعمل بأقل معدل.«
قـرب  الخميـس  أمـس  الأسـعار  واسـتقرت 
وجـرى  السـابقة.  الجلسـة  اغـلاق  مسـتويات 
تـداول مزيـج برنـت عنـد 48.50 دولار للبرميـل 
في المعامـلات الصباحيـة دون تغييـر تقريبا عن 
آخر اغلاق. وسـجل النفط الأمريكي 44.41 دولار 
للبرميـل مقابـل 44.08 دولار أمـس الأول، وهـو 

أضعف مستوياته منذ أبريل/نيسان 2009.
وأشـار المحللـون إلـى أن التوقعـات لا تـزال 

ضعيفة خاصة مع تباطؤ الطلب في الصن. 

20 في المئة من 
اطفال امريكا يستخدمون 

كوبونات الطعام
■ واشنطن - رويترز: ذكرت بيانات اتحادية 
أن عـدد الأطفال الأمريكين الذيـن يعتمدون على 
كوبونـات الطعـام للحصـول علـى وجبـة ارتفع 
إلـى 16 مليـون طفل العام الماضي، مما يشـير إلى 
انتعـاش اقتصـادي غيـر متـوازن حيث مـا زالت 

الأسر ذات الدخل الاقل بعيدة عن اللحاق به.
وأفـاد مسـح لمكتـب الاحصـاء الأمريكـي عـن 
العائـلات الأمريكيـة نشـر أمـس الأول أن واحدا 
طعـام  كوبونـات  تسـلم  أطفـال  خمسـة  كل  مـن 
فـي 2014، وهـو مـا يتجـاوز مسـتويات مـا قبـل 
الركـود، حـن كان واحدا من كل ثمانية أو تسـعة 
ملاين طفـل يتسـلمون كوبونات طعام. وسـعى 
الجمهوريـون في الكونغرس إلـى خفض برنامج 
المساعدة الغذائية التكميلية أو برنامج كوبونات 
الطعـام فـي اطار خطـة أوسـع لتحقيـق التوازن 
فـي الميزانيـة. واقتـرح مشـرعون في وقـت مبكر 
العـام الماضـي تخفيضـات بقيمة 40 مليـار دولار 
فـي البرنامج على مدى عشـر سـنوات. وخفضت 
النسـخة النهائيـة لمشـروع قانـون المـزارع الذي 
صـدق عليهـا لتصبح قانونـا 8.6 مليـار دولار من 
البرنامج، مما يقضي على المزايا لحوالي 850 الف 
شخص حسب تقديرات نشطاء مناهضن للجوع. 
وكشفت نتائج أخرى للمسح عن تغييرات سريعة 
في امريكا حيث أصبح مزيد من الأطفال ينشـأون 
فـي عائـلات بهـا أب أو أم فقـط، وأن المزيـد مـن 

الشبان يؤخرون الزواج.
ومن بن 73.7 مليون طفل دون الثامنة عشـرة 
في الولايات المتحدة كان 27 في المئة يعيشون في 
منـازل بهـا أب أو أم فقط العـام الماضي، مما يعني 
زيـادة بمقـدار ثلاثـة أمثـال النسـبة التـي بلغت 

تسعة في المئة في 1960 .
وكشف الاستطلاع تراجع عدد الزيجات أيضا 
العام الماضي حيث تألـف أقل من نصف العائلات 
فـي امريـكا مـن شـريكن متزوجـن بالمقارنـة مع 

ثلاثة أرباع العائلات في 1940 .
وفـي عام 2014 بلغ متوسـط العمـر عند الزواج 
الأول 29 عاما للرجال و27 عاما للنسـاء ارتفاعا من 

24 عاما و21 عاما على الترتيب في عام 1947 .

■ دبي - رويترز: قال المصرف البريطاني 
»رويال بانك أوف سـكوتلاند أمس الخميس 
انه يعتزم بيع )أو التخارج( من أنشـطته في 
أسـواق ديون الشركات ورأس المال المقترض 
فـي الشـرق الاوسـط وأفريقيـا، فـي أحـدث 
انسحاب للمصرف الذي تسيطر عليه الدولة 
من الأسـواق الناشـئة للتركيز على أنشطته 

المحلية.
وبـدأ المصـرف، الـذي تملك فيـه الحكومة 
البريطانية حصة نسـبتها 81 في المئة، إعادة 
النظر في أنشـطته العالمية مع سـعيه لإعادة 
بنـاء سـمعته بعد حصولـه علـى واحدة من 

أكبـر حزم الإنقاذ فـي تاريـخ بريطانيا اثناء 
الأزمة المالية العالمية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أشارت تقارير 
إعلاميـة إلـى أن معظـم أنشـطته المصرفيـة 
للشـركات في آسـيا معروضة للبيع. وعلاوة 
علـى ذلـك أكـد البنـك فـي نوفمبر/تشـرين 
الثاني أنه يراجع خياراته بخصوص شـبكة 
أنشـطته في وسـط وشـرق أوروبا والشرق 

الأوسط وأفريقيا.
وقال البنك في بيان »تتضمن الاستراتيجية 
روس  التنفيـذي(  )الرئيـس  حددهـا  التـي 
مكيـوان فـي فبرايـر 2014 جعل رويـال بانك 

أوف سـكوتلاند مصرفـا أصغر حجمـا وأكثر 
تركيزا.. في إطار تلك الاسـتراتيجية اتخذنا 
قرارا بالتخارج من أسـواق ديون الشـركات 
وأسـواق رأس المـال المقتـرض فـي الشـرق 

الأوسط وأفريقيا.«
وقالت مصـادر مصرفية لرويترز ان البنك 
يحاول بيع أنشـطته المصرفية للشـركات في 
الشـرق الأوسـط لكنه لـم يسـتطع التخارج 

منها دفعة واحدة.
وقـال مصـدران ان البنـك يبيـع أصولـه 
حاليا بشكل تدريجي إلى مشترين مختلفن. 
وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم 

الإعـلان عـن هـذه المعلومـات. وذكـر مصدر 
ثالـث أن مـن المتوقع الكشـف عـن معلومات 

بخصوص المبيعات في الأسابيع المقبلة.
وقـال أحد المصـادر وهو مصرفـي في دبي 
»سـتجرى عمليات بيع لأصـول مختلفة وإذا 
لـم تشـمل العاملـن بها فسـيتم الاسـتغناء 

عنهم.«
وأشار التقرير السنوي للبنك إلى أن حجم 
انكشافه الإئتماني في شـرق ووسط أوروبا 
والشـرق الأوسـط وأفريقيا وآسيا الوسطى 
والمؤسسـات الدولية مثل البنـك الدولي بلغ 
مليـار   28.9( اسـترليني  جنيـه  مليـار   19.1

دولار( فـي 2013، بما يمثل 3.4 فـي المئة فقط 
من أصـول الإئتمان المعرضة لمخاطـر البالغة 

قيمتها 573 مليار استرليني.
وفي الشـرق الأوسـط يملك »رويـال بانك 
أوف سـكوتلاند« فروعـا في قطـر والإمارات 
العربيـة المتحـدة، تقدم خدمـات للعملاء من 
الشركات والمؤسسـات، مثل التمويل وإدارة 
للموقـع  وفقـا  وذلـك  والمعامـلات،  المخاطـر 

الإلكتروني للبنك.
وحتى العام الماضي بلغ عدد موظفي البنك 
نحو 200 في ثماني دول في الشـرق الأوسط 

وأفريقيا. 

»رويال بانك أوف سكوتلاند« يصفي بعض أنشطته في الشرق الأوسط وأفريقيا

السلطة الفلسطينية ستقترض مجددا من البنوك لدفع  قسم من رواتب موظفيها 

■ القاهرة - رويترز: بعد أسبوعين 
من بدء الحرب على الس��وق السوداء 
اس��تخدم البنك المركزي المصري أمس 
الخمي��س س��احا جدي��دا، إذ س��مح 
للبن��وك بتوس��يع هامش بيع وش��راء 
الدولار إلى عشرة قروش، بينما واصل 
دف��ع الجنيه للهب��وط إلى مس��تويات 

جديدة في عطاءات الدولار.
وأدى التح��رك المفاج��ئ إلى هبوط 
الجني��ه المص��ري أم��ام ال��دولار ف��ي 
البنوك إلى 7.59 جنيه، مس��جا أدنى 

سعر رسمي على الاطاق.
أن  رويت��رز  مصرفي��ون  وأبل��غ 
المركزي سمح للبنوك بتوسيع هامش 
بيع وش��راء الدولار ليصل إلى عش��رة 
ق��روش، مقارنة مع الهامش الس��ابق 

وهو ثاثة قروش.
وجاء توس��يع الهامش بعد سلسلة 
تخفيضات متتالية في السعر الرسمي 
للجنيه، كان أحدثها أمس الأول عندما 
خف��ض المركزي الجني��ه ثاثة قروش 
أخرى، ليصل إل��ى 7.49 جنيه للدولار 
بانخف��اض 4.7 ف��ي المئة عن مس��تواه 

منذ اسبوعين.
تحدثوا  الذي��ن  المصرفي��ون  وق��ال 
مع رويترز بش��رط عدم نشر أسمائهم 
ان البن��وك تلقت تعليمات ش��فهية من 
البنك المركزي بتوسيع هامش التداول 
إلى عش��رة ق��روش، وهو م��ا أدى إلى 

النزول الحاد للجنيه مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي قد بدأ الاسبوع 
الماضي الس��ماح للجني��ه بالانخفاض 
ع��ن 7.14 جني��ه للدولار للم��رة الأولى 
في س��تة أش��هر، فيما قال مصرفيون 
لتش��جيع  مس��عى  إن��ه  ومحلل��ون 
الاستثمار والتصدي للسوق السوداء 

في العملة.
وبدا أن البنك المركزي خرج منتصرا 
من أحدث مواجهة مع السوق السوداء 
إذ أدت سلسلة التخفيضات المتاحقة 
للجني��ه إل��ى انخفاض��ه تدريحي��ا في 
الس��وق الس��وداء وتقلص الفجوة مع 

السعر الرسمي.

ويأتي سماح البنك المركزي المصري 
بالتخفيض التدريجي لعملة الباد قبل 
نح��و ش��هرين م��ن اس��تضافة مصر 
لمؤتم��ر اقتص��ادي كبير ف��ي منتصف 

مارس/آذار المقبل.
ولم يصدر البنك المركزي أي تعليق 

على نزول السعر الرسمي للجنيه.
لك��ن هش��ام رام��ز محاف��ظ البن��ك 
المركزي لوح هذا الاسبوع بأنه لا يزال 
في جعبته الكثير في مس��عاه للقضاء 

على السوق السوداء.
وقال رامز قال لقناة تلفزيون )سي.
بي.س��ي( الخاصة »ه��ذه بداية خطة 
البنك المرك��زي ونحن ج��ادون في ما 
نفعل بمعنى أن )كل ش��يء( سيصبح 

داخل السوق الرسمي قريبا جدا.«
غي��ر  »الس��وق  قائ��ا  وأض��اف 
الرس��مي س��يختفي... وهناك قرارات 
كثيرة س��تأتي الفترة الجاية سنضبط 
بها الس��وق والاقتصاد سيتحرك في 

الاتجاه السليم.«
ب��أن المرك��زي  التوقع��ات  وكان��ت 
س��يخفض قيمة العملة قد تزايدت منذ 
أعلن المرك��زي خفضا مفاجئ��ا بواقع 
50 نقطة أس��اس )نصف نقطة مئوية( 
في س��عر الفائدة الرئيس��ي في وقت 
س��ابق من هذا الش��هر. وقال المركزي 
إن انخفاض أسعار النفط العالمية يحد 

من احتمالات تفاقم التضخم.
وأم��س عل��ق متعام��ل في الس��وق 
الس��وداء بم��رارة على حال الس��وق، 
بعد أس��بوعين من ب��دء البنك المركزي 
المصري ضربات��ه الموجعة التي تركت 
تلك الس��وق مترنح��ة، بالقول »لم تعد 
هناك س��وق س��وداء تقريبا... لا أحد 

يشتري منا وكله بيروح للبنوك.«
رئي��س  الأبي��ض،  محم��د  وق��ال 
شعبة ش��ركات الصرافة المرخص لها 
»الوضع ف��ي مكات��ب الصرافة عادي 
ج��دا. احن��ا بنعم��ل داخ��ل منظوم��ة 
ومعندناش مش��كلة.« لكنه أوضح أن 
الوضع مختلف في الس��وق السوداء، 
وق��ال »الأمور تكاد تك��ون متوقفة في 

السوق الموازية. الدنيا هادية وكله في 
حالة ترقب.«

وأفاد متعاملون في السوق الموازية 
بأن حركة البيع والشراء شبه متوقفة 
مع تقلص الفجوة بش��دة بين أس��عار 

البنوك والسوق السوداء.
وذك��ر متعامل أن س��عر الدولار في 
الس��وق الس��وداء بلغ 7.85 جنيه، في 
ح��ين قال آخ��ر إن الس��عر ه��و تقريبا 

نفس السعر في البنوك.
وعل��ق الأبي��ض قائا »أعتق��د نقدر 
نق��ول ان العوام��ل مؤدي��ة إل��ى نجاح 
ولكن الناس تترقب وهناك إحجام عن 

بيع الدولار.«
رئي��س  القصي��ر،  الس��يد  وق��ال 
مجل��س إدارة بنك التنمي��ة الصناعية 
والعمال المصري، ف��ي اتصال هاتفي 
أمس ان الاج��راءات التي أخذها البنك 
المرك��زي »م��ن ش��أنها أن تعم��ل على 
زي��ادة التدفقات النقدي��ة من العمات 
م��ن  المص��ري  لاقتص��اد  الأجنبي��ة 
خ��ال الاس��تثمار الأجنب��ي المباش��ر 

والصادرات والسياحة.«
وأش��ار القصي��ر إل��ى أن��ه لا ت��زال 
هن��اك آلي��ات بوس��ع البن��ك المركزي 
اس��تخدامها لتقليص الفارق بين سعر 
الس��وق الرس��مية والس��وق الموازية، 
الط��رح الاس��تثنائي للعطاءات  ومنها 

الدولارية.
ولجأ المركزي من قبل إلى العطاءات 
الاس��تثنائية لتوفير دولارات إضافية 
لتلبي��ة حجم كبير م��ن الطلبات التي لا 
تغطيها العطاءات الأربعة التي يطرحها 

أسبوعيا باجمالي 160 مليون دولار.
المنياوي، مس��اعد  وق��ال أس��امة 
المدي��ر العام لقط��اع الخزان��ة في أحد 
البن��وك الخاص��ة، ان خف��ض الجنيه 
بنحو عش��روة قروش أمس يعمل على 
تقريب كبير للفجوة بين س��عر الدولار 

في السوقين الرسمية والسوداء.
ورحب اقتصادي��ون ورجال أعمال 
الخط��وة التي ي��رى كثي��رون أنه طال 
انتظارها ومن ش��أنها تعزيز تنافسية 

البنك المركزي المصري يستعمل بنجاح سلاحا آخر بمواجهة السوق السوداء ويوجه لها ضربة تكاد تنهيها

ق��ال  الأناض��ول:   - الل��ه  رام   ■
وزير الخارجية ف��ي حكومة التوافق 
الوطني الفلسطينية، رياض المالكي، 
أمس الخميس ان الحكومة ستضطر 
للش��هر الثان��ي عل��ى التوال��ي إل��ى 
الاقت��راض م��ن البن��وك العاملة في 
فلس��طين، لص��رف 60% م��ن قيم��ة 
روات��ب الموظف��ين العموميين لش��هر 

يناير/كانون الثاني الجاري.
وأض��اف المالك��ي ف��ي حديث مع 
أن  الرس��مية  الفلس��طينية  الإذاع��ة 
الحص��ول عل��ى ق��رض جدي��د م��ن 
البن��وك لتوفي��ر ج��زء م��ن فات��ورة 
الموظفين س��يخلق عبئاً إضافياً على 

الش��هور  خ��ال  التواف��ق  حكوم��ة 
المقبلة.

ول��م يح��دد المالكي قيم��ة القرض 
الحكوم��ة  علي��ه  س��تحصل  ال��ذى 

الفلسطينية.
الس��لطة  لحكوم��ة   وس��بق 
مطل��ع  اقترض��ت  ان  الفلس��طينية 
الأس��بوع الماضي من البنوك لتوفير 
الموظف��ين  روات��ب  قيم��ة  م��ن   %60
العموميين عن الش��هر الماضي، دون 
تحدي��د قيمة الق��رض المجم��ع الذي 

حصلت عليه.
 ويأت��ي اضط��رار الحكوم��ة إل��ى 
الغقتراض نتيجة اس��تمرار إسرائيل 

ف��ي احتج��از إي��رادات المقاص��ة عن 
الشهر الماضي.

وإي��رادات المقاص��ة ه��ي الأموال 
التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة 
ع��ن الفلس��طينيين، عل��ى البضائ��ع 
والس��لع ال��واردة أو الص��ادرة م��ن 
وإلى فلس��طين عبر الحدود الدولية، 
والبال��غ متوس��ط قيمتها الش��هرية 

175 مليون دولار.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية 
رام��ى الحمد الل��ه قد ق��ال في وقت 
ه��ي  المقاص��ة  إي��رادات  ان  س��ابق 
العم��ود الفق��ري للإي��رادات المحلية 
ل��ن  بدونه��ا  والت��ي  الفلس��طينية، 

تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الموظفين العموميين.

الموظفين  وتبل��غ فات��ورة روات��ب 
ف��ي  عدده��م  والبال��غ  العمومي��ين، 
)الضف��ة  الفلس��طينية  الأراض��ي 
الغربية وقط��اع غزة والقدس(، نحو 
170 أل��ف موظف، ما ب��ين 160 و170 

مليون دولار شهرياً.
ورجح المالكي في حديثه أن تدخل 
مواجهة  ف��ي  الفلس��طينية  الس��لطة 
قانونية مع إس��رائيل بس��بب حجز 
الفت��رة  خ��ال  الضرائ��ب  إي��رادات 
المقبلة، بعد الانتهاء من دراس��ة مدى 
فعالية ه��ذا الإجراء، مش��يراً إلى أن 

اللجوء للقانون مه��م جداً لكي تدرك 
إس��رائيل أننا نتعامل بجدية مع هذا 

الموضوع.
وق��ال الوزي��ر الفلس��طيني »نحن 
العال��م  دول  كاف��ة  م��ع  نتواص��ل 
الضغ��ط  لاس��تكمال  ومؤسس��اتها 

على إسرائيل لتحرير الأموال«.
وأكد أن الس��لطة الفلسطينية في 
الوق��ت الحاضر تبحث ع��ن خيارات 
بديل��ة، منها تفعي��ل »ش��بكة الأمان 
إس��رائيل  وأن  خاص��ة  العربي��ة«، 
خ��ال  للضغ��ط  تس��تجيب  لا  ق��د 
الفت��رة الحالي��ة، بس��بب التحضي��ر 

لانتخابات.

وأقرت القمة العربية بالكويت في 
عام 2010 »ش��بكة أمان مالية عربية« 
قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها 
ف��ي ح��ال ضغط��ت إس��رائيل عل��ى 
الفلس��طينيين مالياً، من خال حجب 

إيرادات المقاصة الشهرية.
وقالت الحكومة الفلس��طينية يوم 
الثاث��اء الماضي انها بص��دد اتخاذ 
إج��راءات لإعادة صياغ��ة العاقات 
الاقتصادي��ة م��ع إس��رائيل، لتحديد 
الخي��ارات المتاحة أمام الس��لطة في 
التعامل مع ما تفرضه إس��رائيل من 
شروط لم يتم الاتفاق عليها، كحجب 

إيرادات المقاصة.

■ لندن - رويترز: تراجعت صادرات النفط 
الخام العراقي مـن الحقول الجنوبية في يناير/

كانـون الثانـي من مسـتويات قياسـية مرتفعة 
بحسـب بيانات للتحميل ومصادر نفطية حيث 
عطلت تأخيرات في الشـحن نمو الإمدادات من 

ثاني أكبر منتج للخام في »أوبك.«
ورغم الهبوط لا يزال العراق يستهدف زيادة 
الإمـدادات في 2015k وهـو احتمال يقلق بعض 
أعضاء المنظمـة نظرا لوفرة المعـروض وهبوط 

أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
العـراق  مرافـئ  مـن  الصـادرات  وبلغـت 
فـي  يوميـا  برميـل  مليـون   2.67 الجنوبيـة 
المتوسـط، بحسـب بيانات الشـحن فـي الايام 
الثمانيـة والعشـرين الأولـى مـن يناير/كانون 
الثانـي والتي تراقبها رويتـرز ومصادر نفطية، 
انخفاضا من مسـتوى قياسـي بلغ 2.76 مليون 

برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.
وتنتـج الحقـول الجنوبية الجـزء الأكبر من 
إنتاج العـراق. وتعد مرافئه فـي الجنوب المنفذ 
الرئيسي إلى الأسواق العالمية. واستمر العراق 
يضخ النفـط من تلك المنطقة رغـم الاضطرابات 
نظـرا لبعدها عـن المناطـق التي يسـيطر عليها 

متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـال مصدر نفطي ان التحميـل تعطل جراء 
عطل فني في أحد منصات الشـحن البحرية في 
يناير/كانون الثاني، وهو ما أدى إلى تباطؤ في 

الصادرات.
واسـتمر ضخ خام كركوك مـن ميناء جيهان 
التركـي في يناير بعد اسـتئناف الشـحنات في 
ديسـمبر، في أعقاب إتفاق بن بغـداد وحكومة 
إقليم كردسـتان، رغـم انخفـاض التدفقات في 

يناير بحسب المصادر.

ويقـدر تجـار ان صـادرات خـام كركـوك من 
شـركة تسـويق النفط العراقية )سومو( بلغت 
150 ألـف برميل يوميا في المتوسـط فـي يناير. 
ويجعـل هـذا -بالإضافـة إلـى الصـادرات من 
الجنوب- صادرات العراق من خاماته النفطية 
الرئيسـية عبر خطوط الأنابيب تصل إلى 2.82 
مليـون برميـل يوميـا، انخفاضـا من مسـتوى 
قياسـي مرتفع بلغ 2.94 مليون برميل يوميا في 

ديسمبر.
وقالـت المصادر أن إجمالي صـادرات العراق 
من الشـمال ربما تكـون أعلـى إذا أضيف النفط 
المنتـج في كردسـتان والـذي يصدر عبـر ميناء 
جيهان. وقال أحد المصادر ان إجمالي الشحنات 
من الشمال - نفط )سومو( إضافة إلى كردستان 
- بلغـت 310 آلاف برميـل يوميـا، انخفاضا من 

360 ألف برميل يوميا في ديسمبر. 

■ أربيل )العـراق( - الأناضـول: قال وزير 
المالية فـي حكومة إقليم شـمال العـراق، ريباز 
محمـد حملان، أمـس الأول ان الاتفـاق النفطي 
الـذى أقر بـن الإقليـم والحكومـة العراقية في 
ديسـمبر/ كانـون الأول الماضي لـم يدخل حتى 
الآن حيـز التنفيـذ، مشـيرا إلى وجـود عقبات 

تعترض سبيل الاتفاق.
وفـي مطلـع شـهر ديسـمبر أقـرت الحكومة 
العراقية اتفاقا لينهي النزاع مع إقليم الشـمال، 
ألـف   250 الإقليـم  تسـليم  الاتفـاق  وتضمـن 
برميل نفط يوميـا للحكومة المركزية للتصدير، 
وتصديـر 300 ألـف برميـل مـن حقـول كركوك 
يوميا عبر خـط أنبوب النفـط المملوك لحكومة 
إقليم شـمال العراق، فـي مقابل حصول الإقليم 

على مخصصاته من الموازنة.
وأضاف حملان »اتفاقنا مـع بغداد لم يدخل 
حيز التنفيذ حتـى الآن ويواجه عراقيل، حيث 
لم ترسـل الحكومة المركزية مخصصات الإقليم 
التـي كانـت مـن المفـروض أن ترسـلها خـلال 

ديسمبر 2014«.
واتفـق وزيـر النفـط عـادل عبـد المهـدي مع 
مسـؤولي إقليم شمال العراق بشكل مبدئي في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني على دفع الحكومة 
المركزية فى بغداد مبلغ 500 مليون دولار مقابل 
وضـع حكومة الإقليم 150 ألف برميل من النفط 
يوميـاً والمنتجة من حقول الإقليم تحت تصرف 

الحكومة المركزية.
وأوضح حمـلان أن المشـكلة حدثـت نتيجة 
نشـوب خـلاف بـن وزارة الثـروات الطبيعية 

التابعـة  النفـط  ووزارة  للإقليـم،  التابعـة 
للحكومـة المركزيـة، دون أن يضيـف مزيدا من 

التفاصيل.
من جهته قـال رئيس اللجنـة المالية التابعة 
لبرلمان إقليم شمال العراق، شيركو جودت، ان 
سـبب نشـوب خلاف ما بن الإقليـم والحكومة 
الاتحاديـة فى بغـداد هي أنـه كان من المفترض 
وفقـا للاتفاق الأخير أن يضـع الإقليم 250 ألف 
برميل نفط يوميا تحت تصرف شـركة تسويق 
النفـط الوطنيـة »سـومو« وهـو ما لـم يحدث، 
في حـن كان من المفتـرض أن ترسـل الحكومة 
المركزيـة مخصصـات الإقليم مـن الموازنة وهو 

ما لم يتم.
الحكومـة  مسـؤولي  أن  جـودت  وأضـاف 
المركزية فـي بغداد يقولـون ان الاقليم لم يقدم 
سـوى 150 ألـف برميل يوميا فقـط وليس 250 

ألف برميل يوميا حسب الاتفاق بن الطرفن.
وأشـار جودت إلى أنه بعد تحقيقات أجرتها 
اللجنـة الماليـة تبـن أن الإقليـم لـم يتمكن من 
تأمـن الكميـة المتفق عليهـا والبالغـة 250 ألف 
برميـل يوميـا، مشـيرا إلـى أن وزيـر الثروات 
الطبيعيـة في حكومـة الإقليم آشـتي حاورمي 
أبلـغ اللجنة أنه وفقـا للاتفاق سـيضع الإقليم 
150 ألـف برميل من النفط يوميا بشـكل مبدئي 
تحت تصرف شـركة »سـومو« وليس 250 ألف 

برميل يوميا.
وأوضـح أنـه وفقـا لمـا قالـه وزير الثـروات 
الطبيعية، فـان الإقليم قام بتأمـن احتياجاته 
المالية لأربع شـهور مـن العام الماضـي بدءا من 

كردستان العراق: الاتفاق النفطي مع بغداد لم يدخل بعد حيز التنفيذ 

محل صرافة في القاهرة في وقت سابق قبل اجراءات البنك المركزي الاخيرة

شـهر يوليو/تموز وحتـى نهاية شـهر أكتوبر/
تشرين الأول من عائدات بيع إنتاجه من النفط 
بعضها سيجرى تسليمه بشكل آجل، ولذا فمن 
واجبه الالتزام بالعقود التي أبرمها لبيع النفط 
للمشـترين، مضيفـا أن هناك محـاولات تجري 
لتجـاوز تلـك العراقيـل التـي تواجـه تطبيـق 

الاتفاقية.
فـي ذات السـياق قـال رئيس حكومـة إقليم 

شـمال العراق، نيجيرفـان بارزاني، ان الإقليم 
لن يرفـع صادراته من النفـط بكميات  أكبر من 

المتفق عليها مع بغداد.
وأضـاف بارزانـي أن هناك سـوء تفاهم بن 
أربيـل وبغداد، لأن الحكومة العراقية تعتقد أن 
الإقليم قادر على تصدير كميات من النفط، أكبر 

من المتفق عليها.
وأضاف »قلنا بكل وضوح، لن نقوم بتصدير 

كميات أكبر من النفط، حتى لو كنا قادرين على 
ذلك«، مشـيرا في الوقت نفسـه إلـى أن الإقليم 
مـن الناحيـة التكنيكية، لن يتمكـن من تصدير 

كميات أكبر، لأنه يحتاج إلى احتياطي للنفط.
ويعتمد العراق علـى واردات النفط لتمويل 
95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل 
يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملاين 

برميل يوميا. 

ثق��ة  ودع��م  المصري��ة  الص��ادرات 
المس��تثمرين قبي��ل القم��ة الاقتصادية 

في مارس. 
رئي��س  ش��كري،  حس��ين  وق��ال 
»إتش.س��ي«  ش��ركة  إدارة  مجل��س 
ل��أوراق المالي��ة والاس��تثمار المصرية 
»الوقت مناسب الان لتخفيض العملة. 
التخفي��ض س��يجعلك دولة تنافس��ية 
أكثر وس��يدعم المصدرين بش��كل كبير 
ويقلل م��ن الاس��تهاك.« وتابع قائا 
إن قرار خفض الجنيه »سيش��جع على 
جذب استثمارات أكثر. نعم القرار في 

صالح المستثمر والاستثمار.«
انحس��ار  أن  اقتصادي��ون  وي��رى 

بفض��ل  التضخ��م  تفاق��م  احتم��الات 
انخفاض أس��عار النفط عالميا وارتفاع 
ال��دولار س��اعد البن��ك المرك��زي ف��ي 
تحركه. وقال أحم��د خير الدين المحلل 
بأح��د البن��وك ف��ي مص��ر »تخفي��ض 
عل��ى  الحف��اظ  ف��ي  يس��اعد  الجني��ه 
تنافس��ية الصادرات المحلي��ة والعملة 
المحلية، خاص��ة مع انخف��اض الريال 
البرازيل��ي والروبل الروس��ي واليورو 
وق��وة ال��دولار أم��ام معظ��م العمات 

الأخرى.«
وأضاف أن ما يترتب على انخفاض 
س��عر صرف الجنيه م��ن ارتفاع تكلفة 
ال��واردات »خط��وة تصب ف��ي صالح 

المنتج المصري لأنها س��تعزز تنافسية 
المنت��ج المصري ف��ي الس��وق المحلي.« 
لكنه تابع »أسعار السلع تتراجع عالميا 
لذا ستكون هناك حركة تعويضية في 

تكلفة الواردات.«
وف��ي أح��دث تقري��ر له��ا تكهن��ت 
إيكونوميك��س«  »كابيت��ال  مؤسس��ة 
لأبح��اث أن يواص��ل الجني��ه النزول 
خال عام 2015 ليص��ل إلى نحو 8.25 
جنيه لل��دولار ف��ي نهاية الع��ام ولكن 

على مراحل وليس دفعة واحدة.
ويرى جيس��ون توفي، الاقتصادي 
ف��ي »كابيتال إيكونوميك��س« أن على 
المركزي المصري بذل المزيد لمنع تنامي 

الضغوط على الجنيه مجددا.
لرويت��رز  س��ؤال  عل��ى  ردا  وق��ال 
ف��ي  ستس��اعد  )المرك��زي(  »خط��وة 
تخفي��ف بع��ض الضغوط ع��ن الجنيه 
في الس��وق الس��وداء، لك��ن ينبغي أن 
يصاحبه��ا مزيد م��ن الجه��ود لزيادة 
كميات العملة الصعبة التي يتم ضخها 

في الاقتصاد عبر القنوات الرسمية.«
غي��ر أن مصرفي��ا في بن��ك حكومي 
اعتب��ر أن معرك��ة البن��ك المرك��زي مع 
الس��وق الس��وداء كادت تنتهي قائا 
»واضح ان المركزي بيخلص )يقضي( 
على الس��وق الس��وداء. العملية قربت 

تخلص«. 

تراجع  صادرات النفط من حنوب العراق 
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■ اثينـا - أ ف ب: أكـد رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
أمـس الخميـس ان »إلغـاء ديـون اليونـان غيـر وارد« 
لكن »يمكن إبرام تسـويات«، وذلك غـداة إعلانات نوايا 

صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للاسواق.
واكـد رئيس المفوضية الأوروبيـة، جان كلود يونكر، 
في مقابلة مع صحيفة )لو فيغارو( الفرنسـية »ان الغاء 
الدين اليوناني غير وارد. فـدول منطقة اليورو الاخرى 
لن ترضى بذلك«. وأضاف »يمكن ابرام تسـويات، لكنها 

لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري«.
وتابـع القـول ان رئيـس الـوزراء اليونانـي الجديد 
»الكسـيس تسـيبراس يقسـم ان اليونـان لم تعـد تقبل 
القـروض  بـان  تجيبـه  اليـورو  دول  لكـن  بالتقشـف. 

ستتوقف ان عادت اليونان عن التزاماتها«.
برئاسـة  اليونانيـة  الحكومـة  كثفـت  الأول  وأمـس 
تسـيبراس التصريحـات التـي تعكـس برنامـج حـزب 
سيريزا اليساري المتشـدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا 
الجهـات المانحـة )المفوضيـة الأوروبية، البنـك المركزي 
الأوروبـي، صندوق النقـد الدولي(، ما أدى سـريعا الى 

هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة.
بالتالي سـجل المؤشـر العـام لبورصة اثينـا تراجعا 
بنسـبة 9.24٪، وخسـرت أسـهم المصارف ربـع قيمتها 
)26,67٪( فيمـا تجـاوزت السـندات اليونانية لعشـر 

سنوات ٪10.
وادلى تسـيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس 
بتصريحـات متضاربة، الأول فـي أول اجتماع لحكومته 
الجديـدة، والثاني أثناء مراسـم التسـلم والتسـليم مع 

سلفه المحافظ غيكاس هاردوفيليس.
وصرح تسيبراس في افتتاح اول جلسة حكومية انه 
يـرأس حكومة »خلاص وطني« مسـتعدة »لتقديم دمها« 

من اجل استعادة »كرامة اليونانيين«.
ولطالما حمل حزب سيريزا مسؤولة فقدان »الكرامة« 
هذا الى القيود المفروضة على اليونان منذ سريان برامج 

المسـاعدة فـي 2010. وتريـد الحكومة الجديـدة التحرر 
منها، فيما تطالب باعادة التفاوض على ديون البلاد.

وتحدث تسـيبراس من بين »الأولويـات« عن »إعادة 
تفـاوض جديـدة مـع شـركائنا للتوصـل الى حـل عادل 
وقابـل للحيـاة ياتي بفائـدة متبادلـة«. كما أكـد إرادته 
تجنـب »قطيعـة كارثيـة متبادلـة« مـع شـركاء اليونان 

وإنهاء »سياسة إرضاخ« البلاد.
اما فاروفاكيس فكرر التأكيد على ان بلاده »ستطوي 
صفحة سياسـة التقشـف« لكنها »لا تريـد مبارزات« بين 
اليونـان وأوروبـا، وتسـعى علـى العكـس الـى »علاقة 

جديدة تبنى على الثقة والصدق«.
لكـن طـوال أمـس الأول وأمـس، مع توالـي خطابات 
تسـلم السـلطة، كثف الوزراء الإعلانات التي لم تسـهم 

في زيادة ثقة الاتحاد الاوروبي.
فالتصريـح الاول تنـاول وقف الخصخصـة المرتقبة 
لميناءي بيريوس وسالونيكا وشركة الكهرباء الرسمية. 
ولاحقـا طرحـت زيـادة الحد الأدنـى للأجـور، او إعادة 
رواتـب  زيـادة  او  الرسـميين،  الموظفـين  آلاف  تشـغيل 

التقاعد للاكثر فقرا.
كمـا اعلنـت الحكومـة عـن اجـراء رمـزي هـو إعادة 
توظيـف عاملات النظافة في ادارة المالية في البلاد، بعد 
إنهـاء عملهـن قبل عـام ونصف. وقـد اقمن مـذاك مخيم 
اعتصام امام الوزارة في اثينا، واصبحن رمزا لمعارضي 

التقشف.
كل هـذا يثيـر اسـتياء خبـراء الترويكا، مـع اقتراب 
موعد دفـع الاتحاد الأوروبـي في اواخر شـباط/فبراير 
المقبل الشـريحة الأخيرة من خطة مساعدتها والبالغة 7 
مليارات يورو، شرط اثبات نتيجة للإصلاحات الجارية 

ومواصلة اليونان تطبيق نظام حازم في الميزانية.
لكن لم يعر تسيبراس ولا وزير ماليته أمس الأول اي 

اهتمام باستحقاق شباط/فبراير.
وهـددت وكالة التصنيـف الائتماني »سـتاندارد آند 

بـورز« بتخفيـض تصنيـف اليونـان مـن »بي مسـتقر« 
الى »سـلبي«. واوضحت الوكالة ان »بعض السياسـات 
الاقتصادية والمالية التي تروج لها الحكومة الجديدة في 
اليونان لا تتلاءم مع الإطار السياسي الذي تم التفاوض 

عليه بين الحكومة السابقة والدائنين الرسميين للبلاد.
واعتبرت بلانكا كولينينكوفا، المحللة لدى »آي.اتش.
اس« الإستشـارية ان مهمـة حكومـة تسـيبراس »تزداد 

صعوبة نظرا الى قلة خبرة الوزراء الجدد«.
فـي هذا الاطـار اسـتقبل تسـيبراس أمـس الخميس 
ضيفـه البـارز الاول، رئيس البرلمـان الاوروبي، الالماني 
مارتن شولتز، الذي اعلن في ختام الاجتماع ان اليونان 
مسـتعدة »للتباحث« مع شـركائها الأوروبيين وتسـعى 

الى »حلول على قاعدة مشتركة«.
وقـال شـولتز »كانـت هنـاك خشـية مـن ان يسـلك 
اليكسـيس تسـيبراس طريقـه الخاصة، لكـن ذلك ليس 
صحيحا، انـه يؤيد المباحثات )...( اليونان تسـعى الى 

حلول على قاعدة مشتركة مع شركائها الاوروبيين«.
واضـاف »انها خطوة جيدة الى الامام وآمل ان تكون 
هنـاك غدا )الجمعة( خطوات ملموسـة مع رئيس منطقة 
اليورو يورن ديسـلبلوم« رئيـس مجموعة يوروغروب 
الـذي يتوجـه الـى اثينـا للتباحث مـع رئيس الـوزراء 

اليوناني.
ورحـب رئيـس البرلمـان الاوروبـي بكـون »مكافحة 
المرتبـط  الاجتماعـي  و«التفـاوت  الضريبـي«  التهـرب 

بالتهرب الضريبي« بين أولويات تسيبراس.
والمحادثات التي دامت سـاعتين مع تسـيبراس كانت 
»صادقـة« و«بنـاءة« و«جوهريـة«، كمـا قـال شـولتز، 
واصفا اياها ايضا بـ«المنهكة«. الا انه شـدد بالقول »اننا 
متفقـون حـول مواضيع عـدة، لكن هنـاك امـورا ما زال 

يتعين البحث فيها«.
من جهته، جدد تسيبراس القول ان حكومته »ضامنة 
للاسـتقرار« وانها تسـعى الى »اقامة علاقة ثقة جديدة« 

مع اوروبا. وقال مجددا »نبحث مع الشركاء الاوروبيين 
لايجاد حل متكامل ومفيد للجانبين، وهذا يتطلب وقتا«. 

واشار الى ان اليونان تعمل من اجل »عودة النمو«.
وخلص تسـيبراس الى القول ان »اوروبا ستتجاوز 
الأزمة وسـتخرج منها اقوى )...( مع المزيد من التضامن 

والثقة المتبادلة«.
وبعد الاجتمـاع مع رئيس البرلمـان الأوروبي ينصب 
الاهتمـام علـى زيـارة رئيـس مجموعـة اليـورو يروين 
ديسـلبلوم )وزير مالية منطقة اليـورو( اليوم الجمعة، 
نقاشـات  اجـراء  تسـيبراس  بحسـب  ستشـمل  التـي 

»محورية ومنتجة«. 
ومسـاء الأربعاء جمع رئيـس الـوزراء طاقمه المالي 

بكامله استعدادا للقاء.
وصرح نائب رئيس الوزراء يوانيس دراغاسـاكيس 
افـكار  علـى  منفتحـون  »نحـن  الاجتمـاع  انتهـاء  مـع 
ومقترحات المسـاهمين الخاصين« مضيفا ان »ما تحرص 

عليه )الحكومة( هو حسن عمل المصارف«.
مـن جهته صـرح وزيـر الاقتصـاد الالماني، سـيغمار 
فـي  السياسـي  التبـدل  ان  الخميـس  أمـس  غابرييـل، 
اليونـان والتغييـرات التـي قررتهـا الحكومـة الجديدة 

»يجب الا تتم على حساب« الأوروبيين الآخرين.
وقال نائب المستشـارة الاشـتراكي الديموقراطي في 
حكومـة انغيلا ميركل »بالتأكيد كل ديموقراطي يجب ان 
يقبل بقرار ديموقراطي )الشـعب اليوناني( كما عليه ان 
يقبل بحق الحكومة اليونانية الجديدة في تحديد توجه 

جديد«.
واضـاف غابرييـل الـذي كان يتحـدث فـي مجلـس 
النـواب الالمانـي »لكـن مـن الصحيـح ايضـا انـه يحـق 
للمواطنين الاوروبيـين ان ينتظروا ألا تجري التغييرات 

في السياسة اليونانية على حسابهم«.
أما البيت الابيض فأعلن انه »يتابع عن كثب« الوضع 

في اليونان. 

تصريحات الحكومة اليونانية حول الديون تهز الاسواق 
■ واشـنطن - رويتـرز: جـدد مجلـس 
المركـزي(  )البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الأمريكـي القول أمس الأول بأنه سـيحافظ 
علـى التحلي »بالصبر« في تقرير موعد رفع 
اسعار الفائدة، وقال ان الاقتصاد الأمريكي 
يمضى في مساره على الرغم من اضطرابات 

في الأسواق الأخرى حول العالم.
وقـال البنك المركـزي الأمريكـي في بيان 
بعـد اختتـام اجتماع اسـتمر يومـين للجنة 
صنـع السياسـة النقدية »اللجنـة تقدر انها 
يمكنهـا ان تكـون صبـورة فـي بـدء تطبيع 

موقف السياسة النقدية«.
وسـلم مجلس الاحتياطي بـأن التضخم 
تراجـع بشـكل أكبـر إلى مـا دون المسـتوى 
الـذي يسـتهدفه فـي الأجـل الطويـل، وان 
الضغوط التضخمية انخفضت بشكل كبير.
لكن نبرة احدث بيان للمركزي الامريكي 
كانـت متفائلـة بشـكل عـام، وهو مـا يبقيه 
في مسـار نحـو رفع الفائدة فـي وقت لاحق 
هـذا العـام. ولمـح مسـؤولون فـي مجلـس 
الاحتياطي الاتحـادي وخبراء اقتصاديون 
إلى أن رفع أسـعار الفائدة، والذي سـيكون 
الأول في حوالي عشـر سـنوات، سـيحدث 
في الغالـب بين يونيو/حزيران وسـبتمبر/

أيلول.
ولم يصدر الاحتياطي الاتحادي توقعات 

اقتصادية جديدة، ومـن غير المقرر ان يعقد 
مؤتمرا صحافيا بعد اجتماعه الذي اسـتمر 

يومين.
فـي  تحـول  أعقـاب  فـي  البيـان  وجـاء 
السياسـة بـدأ فـي ديسـمبر/كانون الأول، 
حينما قـال المركزي الامريكي إنه سـيتحلى 
بالصبـر فيما يتعلـق برفع أسـعار الفائدة، 
وأوضحـت جانيـت يلـين رئيسـة مجلـس 
الاحتياطي الاتحادي في مؤتمر صحافي أن 

»الصبر« يعني اجتماعين على الأقل.
وقـال المركـزي الامريكـي فـي بيانـه في 
ديسمبر/كانون الأول إن هذا الإتجاه يتسق 
مـع توجهه السـابق لابقـاء أسـعار الفائدة 
قرب الصفر لفترة زمنيـة طويلة، بعد إتمام 
جولتـه الثالثـة مـن مشـتريات السـندات 
والتي إنتهت في أكتوبر/تشرين الأول. لكن 
البيان الأخير للبنك المركزي حذف الإشـارة 

إلى توجهه السابق.
وقال مجلس الاحتياطي »ينمو النشـاط 
الاقتصـادي بوتيـرة قويـة«، متخليـا عـن 
اشـارته الي »وتيـرة معتدلـة« التي وردت 
فـي بيانه السـابق. وأضاف قائلا »شـهدت 
الأوضاع في سوق العمل مزيدا من التحسن 
مع مكاسب قوية في الوظائف وهبوط معدل 
البطالة«. وتبنى مجلس الاحتياطي البيان 

بدون معارضة.

■ لندن - رويترز: أنحت شـركة »رويال 
داتـش شـل« باللـوم علـى شـطب أصـول 
عـدم  فـي  الأسـهم  أسـواق  فـي  وخسـائر 
تحقيقهـا إيـرادات تقريبا من إنتـاج النفط، 
وهـو أقوى أنشـطتها، في الربـع الأخير من 
عـام 2014، مما تسـبب في تحقيق الشـركة 
لأربـاح أقل بنسـبة تتجاوز 20 فـي المئة من 

المتوقع.
وأعلنت »شل«، وهي أكبر شركات الطاقة 
الأوروبية، خفضا متواضعا نسبيا قدره 15 
مليـار دولار في الإنفـاق الإسـتثماري على 
مدى ثلاث سنوات لمساعدتها على تعويض 

انخفاض أسعار النفط.
وقال بن فان بوردان، الرئيس التنفيذي 
ان الشـركة »تنتهـج سياسـة حـذرة« ولـن 
تبالغ فـي رد فعلها علـى الانخفاض الراهن 
فـي أسـعار النفط. وأضاف أنـه لا يتوقع أن 
ترتفع أسـعار النفط خلال أسابيع أو أشهر، 

لكنها سترتفع على المدى الطويل.
وتابـع »أُفكـر فـي فتـرة خمس سـنوات 
... بعـد خمس سـنوات سـنحتاج كصناعة 
لاسـتثمار نصـف تريليـون دولار لضمـان 
أن يفـي المعـروض بالطلب. وهـذا المبلغ لن 

يتوفر عند سعر 50 دولارا للبرميل. هذا غير 
مجـد إقتصاديـا. لذلك نحتاج لأسـعار نفط 

أعلى لنتمكن من موازنة العرض بالطلب.«
وانخفضت أسـعار النفط دون 50 دولارا 
العالمـي،  الطلـب  ضعـف  بسـبب  للبرميـل 
وازدهار انتاج الولايـات المتحدة من النفط 
الصخري. وقررت منظمـة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« في نوفمبر/تشـرين الثاني 
الماضـي ألا تخفـض إنتاجهـا، علـى أمـل أن 

تجبر منتجين آخرين على خفض إنتاجهم.
النفـط  أسـعار  إن  بـوردان  فـان  وقـال 
الصعبـة  العمـل  بيئـة  تُفاقـم  المنخفضـة 
لعملياتهـا فـي بحر الشـمال. وأضـاف »في 
الإجمال فانهم لا يخسرون مالا، لكن الوضع 
يزداد صعوبة. لذلك فقد أعلنا بالفعل - قبل 
انخفاض أسعار النفط - عن الحاجة لإعادة 
هيكلة نموذج العمل الذي نتبعه في عمليات 

بحر الشمال.«
وتريد »شـل« إنعـاش برنامجهـا للحفر 
في منطقة القُطب الشـمالي بعـد توقف دام 
عامـين. وأغضـب ذلـك المدافعين عـن البيئة 
الذيـن يقولـون إن خطـر التسـرب النفطي 

سيكون كبيرا.

المفوضيـة  أعطـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الأوروبيـة الضـوء الأخضر أمـس الأول لصفقة 
»نوفارتـس«  شـركتي  بـين  الأصـول  تبـادل 
سـميثكلاين«  و«غلاكسـو  السويسـرية 
البريطانية للأدوية بشرط تخلي الشركتين عن 

جزء من أنشطتهما من أجل حماية المنافسة.
وبموجب الصفقة ستشتري »نوفارتس« فرع 
أدوية السرطان من منافستها البريطانية مقابل 
16 مليـار دولار، فـي حـين سـتحصل الأخيـرة 
على قطـاع الأمصال من الأولى مقابـل 7.1 مليار 

دولار.
ولا تشمل الصفقة قطاع مصل الأنفلونزا لدى 
»نوفارتس« حيث تعتزم الشـركة السويسـرية 

بيعه في صفقة منفصلة.
في الوقت نفسه ، ستؤسس الشركتان شركة 
مشـتركة سـتكون الأكبـر فـي العالـم فـي قطاع 
المنتجـات الدوائيـة التـي لا تحتاج إلـى وصفة 
طبيـب ومسـتحضرات العناية الصحيـة. تأتي 
هـذه الصفقة التي تم الإعـلان عنها لأول مرة في 
نيسـان/أبريل الماضـي فـي الوقت الـذي تتزايد 

فيه ضغوط النفقات وانتهاء حقوق ملكية بعض 
الأدوية المهمةعلى شركات الأدوية العالمية.

فـي الوقت نفسـه ، فإن المفوضيـة الأوروبية 
كان لديهـا مخاوف مـن تأثير مثل هـذه الصفقة 
على مسـتوى المنافسـة حيث طالبت الشـركتين 

بتقديم بعض التنازلات.
وتشـترط المفوضيـة تخلـي »نوفارتس« عن 
نوعين مـن الأدويـة التي تسـتخدم علـى نطاق 
واسـع في علاج سـرطان الجلد، مقابـل الموافقة 
على اسـتحواذها على قطاع أدوية السرطان في 

»غلاكسو«.
وذكـرت المفوضيـة، وهـي الـذراع التنفيذية 
للاتحـاد الأوروبـي، في بيـان أنها كانت تشـعر 
المنافسـة  حـدة  الصفقـة  تقلـل  أن  مـن  بالقلـق 
والابتـكار فـي هذا المجـال، ولكن هذه الشـروط 

ستعالج المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
ومـن ناحيـة اخرى سـيكون على »غلاكسـو 
سيمثكلاين« التخلي عن بعض أنشطتها، مقابل 
الاسـتحواذ على قطاع الأمصال في »نوفارتس« 

والسيطرة على الشركة المشتركة الجديدة.

المركزي الأمريكي يتحلى بالصبر
 بشأن موعد رفع أسعار الفائدة

موافقة أوروبية مشروطة على صفقة
تبادل أصول بين شركتين سويسرية 
وبريطانية لإنشاء شركة دواء عملاقة

بيان »تتشـرف توتال بأن تكون أول شـركة نفط عالمية يتم 
اختيارها... للمشـاركة في هذا الامتياز الجديد ويعهد إليها 

بمهمة القائد الفني لمجموعتين كبيرتين من الحقول.«
وقالـت »أدنوك« في بيان نشـرته وكالـة أنباء الامارات 
)وام( »بموجـب الاتفاقيـة تحصـل شـركة توتـال - التـي 
قدمت أفضل العروض الفنية والمالية - على حصة مساهمة 
بنسـبة 10 في المئـة والقائـد الفني لمجموعة حقـول جنوب 
شـرق وبوحصا، إعتبـارا من الأول من شـهر يناير الجاري 

على أن تضاف شركات أخرى قريبا.«
وذكرت متحدثة باسـم »توتال« ان هامش ربح الشـركة 
فـي الصفقة الجديدة أفضل مـن الامتياز السـابق، لكنها لم 

تكشف عن التفاصيل التجارية.

وقـال متحدث باسـم »شـل« لرويترز ان الشـركة تلقت 
مقترحـا مـن »أدنـوك« يتعلـق بعرضهـا للامتيـاز البـري، 
لكنه لم يذكـر مزيدا من التفاصيـل. وامتنعت »بي.بي« عن 

التعليق.
وقال مصـدر مـن »أدنوك« لرويتـزر ان الشـركة تجري 
مفاوضات منفصلة مع شركات أخرى كي تتماشى عروضها 
مع عرض »توتال«. وأضاف المصدر قائلا »يمكن لشـل وبي.
بي أيضا أن تحصلا على حصة نسـبتها عشرة في المئة مثل 
توتال«، مرجحا أن تحصل شـركة النفـط الوطنية الكورية 
»كوغاس«علـى حصة نسـبتها خمسـة في المئـة إذا وافقت 
على الشـروط. ولم يكشـف المصدر عن تفاصيل بخصوص 

الحصة المتبقية البالغة خمسة في المئة.

وتقدمت شركات أخرى أيضا بعروض للصفقة الجديدة، 
و«إينـي«  الأمريكيـة«،  بتروليـوم  »أوكسـيدنتال  وهـي 
الإيطالية، وشـركة النفط الوطنية الصينية »سـي.إن.بي.

سي«، و«شتات أويل« النرويجية، و«إنبكس« اليابانية.
ولم يصدر تعقيب فوري من »إنبكس«.

وتقدمـت كل شـركة من تلك الشـركات بمقترحـين العام 
الماضـي أحدهمـا لحصـة خمسـة في المئـة والثانـي لحصة 
عشـرة فـي المئـة مـع سـريان العـروض لمـدة عـام لكـن تم 

تمديدها في وقت لاحق.
وتنتـج الحقـول حاليـا 1.6 مليـون برميل يوميـا، ومن 
المتوقـع ان يصـل الانتـاج الـي 1.8 مليـون برميل بـدءا من 
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■ دبـي - رويترز: هبطت البورصة السـعودية 
أمـس الخميـس بعدمـا حققـت مكاسـب قويـة فـي 
وقـت سـابق هـذا الأسـبوع، بينما ضغطـت نتائج 
أعمال وتوزيعات أرباح مخيبة للآمال على أسـواق 

خليجية أخرى.
وانخفض المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
0.4 فـي المئـة، مع تراجع بعض الأسـهم التي دعمت 
صعـوده فـي الأيـام القليلـة الماضية. وهبط سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
عملاق إنتـاج البتروكيماويات 2.6 فـي المئة، بينما 

نزل سهم مجموعة »سامبا« المالية واحدا في المئة.
وهبط سـهم زين السـعودية للاتصالات 3.4 في 
المئـة، بعدمـا قالـت الشـركة الأم زيـن الكويتية إن 
صفقـة بيـع محتملـة لأبراج إرسـال لها لا تـزال في 
مرحلـة مبكرة ولـم يتخذ قرار بعد بشـأنها. وكانت 
أنباء صفقة البيع المحتمل دفعت السـهمين للصعود 
أمس الأول. وانخفض سـهم زيـن الكويتية 1.9 في 

المئة أمس.
وانخفض سـهم اتحاد اتصـالات »موبايلي« 2.9 
فـي المئـة إلـى 36.80 ريال، مسـجلا أدنى مسـتوى 
إغلاق في 64 شـهرا. وجاءت نتائج اعلنتها الشركة 
الأسبوع الماضي دون توقعات المحللين بشكل كبير، 
مـع إظهارها خسـائر صافية غير متوقعـة في الربع 

الأخير من العام الماضي.
لكن اسـهم شـركتي جبل عمر ودار الأركان، أكبر 

شـركتين مدرجتين للتطوير العقـاري، ارتفعت 1.9 
و0.5 في المئة على الترتيب.

وصعد سـهم »إعمار المدينة الاقتصادية« 3.2 في 
المئـة أثنـاء الجلسـة بعدما قـال رئيسـها التنفيذي 
لرويتـرز أمـس الأول إنـه يتوقـع طلبـا قويـا على 
العقـارات الصناعيـة والسـكنية هـذا العـام. لكـن 
السـهم لـم يلبـث أن بـدد جميـع مكاسـبة ليغلـق 

منخفضا 0.2 في المئة.
وتراجـع المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 1.3 في 
المئـة مع هبوط سـهم بنك أبوظبـي الوطني 5.5 في 
المئـة، رغم أنه سـجل زيـادة قدرها 28 فـي المئة في 

أرباح الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين.
وحـذر البنك المسـتثمرين من أنـه يتوقع ظروفا 
صعبة هذا العام، نظرا للأضرار التي يسببها هبوط 
أسعار النفط على النمو، وزيادة حدة المنافسة وهو 

ما يضغط على هامش أرباحه.
وقالت شـركة »إن.بي.كيـه كابيتال« للوسـاطة 
ان نمـو الإقراض وتوزيعات الأربـاح لبنك أبوظبي 
الوطنـي جاء أقل ممـا كان متوقعـا ومخيبا للآمال. 
أربـاح  توزيعـات  البنـك  إدارة  مجلـس  واقتـرح 
نقديـة بواقـع 40 فلسـا للسـهم، إضافة إلى أسـهم 
منحة عشـرة في المئـة لعام 2014 . ويقـارن هذا مع 
توزيعات نقدية بواقع 36 فلسـا للسـهم لعام 2013 

وفقا لبيانات تومسون رويترز.
ودفعـت توزيعـات أربـاح مخيبـة للآمـال أيضا 

البورصة العمانية للتراجع، حيث انخفض مؤشـر 
سـوق مسـقط للأوراق الماليـة 0.4 في المئـة. وهبط 
سهم البنك الأهلي العماني 3.5 في المئة، وشكل أكبر 
ضغط على المؤشـر، حيث واصل السـهم خسـائره 
بعـد مقتـرح يـوم الثلاثـاء الماضـي بـأن تقتصـر 
توزيعات الأرباح لعام 2014 على أسهم منحة فقط. 
ودفـع البنك توزيعات أرباح نقديـة في عامي 2012 

و2013.
ورغم ذلك ارتفع سـهم بنك مسـقط 1.7 في المئة، 
بعدما اقترح مجلس إدارتـه توزيعات أرباح نقدية 
بنسـبة 25 فـي المئـة إضافـة 15 فـي المئة مـن خلال 
سـندات قابلة للتحويل وخمسة في المئة عبر أسهم 

منحة.
ودفـع البنـك توزيعات أربـاح مماثلة فـي 2013 

لكنها لم تتضمن أسهم منحة.
وصعد سـهم البنك الوطني العماني 2.9 في المئة 
بعدمـا اقتـرح توزيعـات أربـاح نقدية لعـام 2014 
بنسـبة 17 في المئة، إضافة إلى عشـرة في المئة عبر 
أسـهم منحة، رافعـا التوزيعات النقديـة من 15 في 

المئة في العام الذي سبقه.
وتراجع سـهم »أُريـدُ عمان« للاتصـالات 1.7 في 
المئـة بعدمـا هبطـت أرباح الشـركة 17 فـي المئة في 

الربع الأخير.
وهبـط سـهم فودافون قطـر 3.9 في المئـة بعدما 

أعلنت الشركة عن إتساع خسائرها الفصلية.

وانخفـض مؤشـر بورصـة قطر 0.7 فـي المئة مع 
هبـوط معظم الأسـهم المدرجة في قائمتـه. وتراجع 

مؤشر سوق دبي 1.7 في المئة.
ونزل المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 0.2 
فـي المئة مـع تراجـع معظـم الأسـهم العقاريـة بعد 
صعودهـا هذا الأسـبوع، نظرا للخفـض التدريجي 
للجنيـه الذي قـال محللـون إنه ربما يدعـم الطلب 

على العقارات.
وانخفض سـهم مدينة نصر للإسـكان والتعمير 
1.9 فـي المئة، وسـهم السـادس من أكتوبـر للتنمية 

والاستثمار »سوديك« 1.4 في المئة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية انخفض المؤشـر 0.4 في المئة إلى 
8879 نقطـة. كما انخفض مؤشـر دبـي 1.7 في المئة 
إلـى 3674 نقطة. أيضا انخفض مؤشـر أبوظبي 1.3 

في المئة إلى 4457 نقطة.
ونـزل المؤشـر القطري 0.7 فـي المئة إلـى 11900 
نقطـة. كمـا نزل المؤشـر الكويتـي 1.0 فـي المئة إلى 

6572 نقطة.
ونراجع المؤشـر العماني 0.4 فـي المئة إلى 6558 
نقطـة. كمـا تراجـع المؤشـر البحرينـي عنـد 1424 

نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 9843 

نقطة.

تراجع معظم البورصات العربية بفعل نتائج فصلية وتوزيعات أرباح ضعيفة

■ باريس/دبي - رويترز: أصبحت »توتال« أول شركة 
نفـط كبرى تجـدد امتيازا بريـا لأجل 40 عاما فـي أبوظبي، 
وهـو ما يضـع ضغوطا علـى نظرائها لتحسـين الشـروط، 
بعد أن قال شـريك محلي إن الشركة الفرنسية قدمت أفضل 

العروض.
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« المملوكة 
للدولة أمس الخميس اتفاقا مع »توتال« يمنح عملاق النفط 
الفرنسـي حصة عشـرة في المئة في الامتياز البري الجديد، 
للمسـاعدة في تشـغيل أكبـر الحقول النفطية فـي الإمارات 

العربية المتحدة.
وقدمت تسـع شـركات آسـيوية وغربية عروضا لشراء 
حصـص فـي امتيـاز شـركة أبوظبـي للعمليـات البترولية 
البريـة »أدكو«، وذلك بعدما انتهـى في يناير/كانون الثاني 
الماضـي اتفـاق مـع شـركات نفـط غربية كبـرى يعـود إلى 

السبعينات.
وكانت أربع شـركات نفـط كبرى هي »إكسـون موبيل« 
و«رويـال داتـش شـل« و«توتـال« و«بي.بـي« تملك حصة 
نسـبتها 9.5 فـي المئـة لـكل منهـا فـي امتيـاز »أدكـو« منـذ 

السبعينات.
وبعد انتهـاء أجل الاتفاق في العام الماضي اسـتحوذت 
»أدنـوك« علـى الامتيـاز بكاملـه، إلـى ان يـدرس القـادة 
آسـيوية  لشـركات  السـماح  أبوظبـي  فـي  السياسـيون 
بالمشاركة أو الإبقاء على الشركاء القدامى، بحسب ما قالته 

مصادر نفطية ودبلوماسية.
وقالت مصادر لرويترز ان »شـل« و«توتال« و«بي.بي« 
تقدمـت بعـروض جديـدة بينما قـررت »إكسـون« ألا تقدم 

عرضا.
وقالت »توتال« إن الاتفاق الجديد يسري بدءا من بداية 
عام 2015، ويشـمل 15 حقلا نفطيا بريا رئيسيا في أبوظبي 

تمثل اكثر من نصف إنتاج الإمارة.
وقال باتريـك بويان، الرئيس التنفيـذي لـ«توتال« في 

»توتال« تفوز بحصة في امتياز نفطي في أبوظبي وتزيد الضغط على نظرائها

■ واشـنطن - أ ف ب: حـدد صنـدوق النقـد 
حزيران/يونيـو  حتـى  مهلـة  لنفسـه  الدولـي 
للالتفاف على معارضة الولايات المتحدة إصلاح 
يعيـد التـوازن الى نظـام عمل المؤسسـة لصالح 

الدول الناشئة.
علـى  ينـص  الـذي  الاصـلاح  هـذا  وتنفيـذ 
واعـادة  الدائمـة،  الصنـدوق  مـوارد  مضاعفـة 
توزيع التمثيل فيه، يصطدم منذ اكثر من سـنتين 

برفض الكونغرس الأمريكي ابرامه.
ويثير هـذا المأزق الذي يواجـه انتقاد العديد 
من الجهـات، ولا سـيما الصين، اسـتياء متزايدا 
في صفوف صندوق النقد الدولي، الذي يخشـى 
أن يقـوض شـرعيته بنظـر القـوى الاقتصاديـة 

الناشئة.
وأمـس الأول أعلـن مجلـس ادارة الصندوق 
فـي بيان انه طلب من الهيئة العليا في المؤسسـة 
التي تضم الدول الاعضـاء الـ188 اقتراح »خطة 

انتقالية« بحلول 30 حزيران/يونيو.
ويفتـرض ان تسـمح هـذه الخطـة بتحقيـق 
»تقـدم كبير« فـي اتجاه تعزيز الصفـة التمثيلية 

للصندوق، الذي يهيمـن عليه حاليا الأمريكيون 
والأوروبيون.

ولا تملـك الصين، القـوة الاقتصاديـة الثانية 
فـي العالـم، فـي الوقت الحاضـر سـوى اقل من 
4% مـن حقوق التصويـت داخل الهيئـة الادارية 
للصنـدوق، ما يزيـد بالكاد عـن إيطاليا، رغم ان 
الاقتصـاد الايطالـي اصغر حجمـا بخمس مرات 

من الاقتصاد الصيني.
وشدد الصندوق في بيانه على ان هذه الخطة 
البديلة يجب »الا تحل محل« الإصلاح الأساسـي 

الذي يبقى إقراره »الأولوية المطلقة«.
غير انه من غير المؤكد ان يصادق الكونغرس 
ادارة  كانـت  وان  الإصـلاح،  علـى  الأمربكـي 
الرئيس بـاراك اوباما تدافع عنـه، فان خصومه 
مجلسـي  علـى  سـيطروا  الذيـن  الجمهوريـين 
الكونغرس في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 

ما زالوا يعارضونه.
واقر الصندوق بان »هناك غموض كبير حول 
معرفة ان كان الإصلاح سـيدخل حيز التنفيذ في 

مستقبل قريب.«

■ بكـين - رويتـرز: قالـت مصـادر ان الصـين 
تعتزم خفض النمو المسـتهدف إلى نحو سبعة في 
المئة في 2015، وهو أقل نمو تستهدفه في 11 عاما، 
فيما يسـعى صناع السياسـات إلـى إدارة تباطؤ 
النمـو، وتوفيـر الوظائف والمضي فـي اصلاحات 
تهـدف إلـى جعـل الاقتصـاد أكثر خضوعـا لقوى 

السوق.
وأبلغ عـدد من المطلعـين على نتائـج الاجتماع 
رويتـرز أن كبار رجال الحزب الشـيوعي وصناع 
السياسـات أقروا نسبة النمو المسـتهدف - التي 
أعلنهـا رئيـس الـوزراء لـي كـه تشـيانغ خـلال 
الاجتمـاع السـنوي للبرلمـان فـي مـارس/آذار- 
خلال جلسـة مغلقة للمؤتمر الاقتصـادي المركزي 

في ديسمبر/كانون الأول.
ولـم يتـم الاعلان مسـبقا عن النمو المسـتهدف 

الذي يأتي منسجما مع توقعات السوق.
وذكر أحـد المصادر، وهو اقتصـادي نافذ يقدم 
المشـورة للحكومة »النمو الاقتصادي المسـتهدف 
هذا العام سـيكون نحو سبعة في المئة، لكن يجب 

أن تكون السبعة في المئة هي الحد الأدنى.«
وأضـاف طالبـا عـدم ذكـر اسـمه لحساسـية 

الموضـوع »سـيكون علـى الحكومة هـذا العام أن 
تحقق التوازن بين النمـو الاقتصادي والتوظيف 

والاصلاحات الهيكلية.«
وبالرغم من الموافقة على المعدل المسـتهدف في 
ديسـمبر كانون الأول لا يزال مـن المحتمل تعديله 

قبل اجتماع البرلمان.
ولـم يكـن لـدى مكتـب الاعـلام التابـع لمجلس 
الدولة )رئاسـة الوزراء( أي تعقيب على توقعات 

النمو حينما اتصلت به رويترز.
على صعيد آخر أظهر مسح لمسؤولين تنفيذيين 
بقطاع تخزين وتجارة النفط أن شركات التخزين 
فـي الصين تعتـزم زيـادة طاقـة صهاريـج النفط 
التجاريـة أكثـر مـن عشـرة فـي المئـة هـذا العام 
للاسـتفادة مـن الطلب المتوقـع وتخزيـن كميات 

كبيرة من الخام الرخيص.
ويمثـل حجـم المخزونـات الـذي لا يقـل عن 42 
مليـون برميـل مـن الخـام صافـي واردات النفط 

الصينية في نحو أسبوع.
وقد يـؤدي شـراء الخام لمـلء الصهاريـج إلى 
دعم أسعار النفط العالمية، التي هبطت إلى أقل من 
النصـف منذ الصيف الماضـي لتنزل عن 50 دولارا 

للبرميـل، فـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه منظمة 
»أوبـك« بقيادة السـعودية منافسـة مـن منتجي 

النفط الصخري الأمريكي.
ويسـعى التجار والمنتجون إلـى تخزين الخام 
لبيعـه بعـد أشـهر بنـاء علـى توقعـات بتعافـي 
الأسـعار قرب أواخـر 2015. وقالت رويترز إنه تم 

حجز ما يصل إلى 30 ناقلة لهذا الغرض.
ومن بين شـركات التخزين التـي تتطلع لتلبية 
هذا الطلب شـركة »فوباك« الهولندية المتخصصة 
في الصهاريج والمرافئ و«برايت أويل بتروليوم« 
المدرجة في هونغ كونغ، إلى جانب »سي.إي.إف.

سي تشـاينا إنرجي« و«تشـغيانغ تيانلو إنرجي 
غروب، وهما شركتان خاصتان مغمورتان.

التـي  »فوبـاك«  ان  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
تنشـئ مركزا بطاقـة 8.8 مليون برميـل يوميا في 
يانغبو في إقليم هاينـان في جنوب الصين تتلقى 
استفسـارات عن تأجير مسـاحة تخزين ستكون 

جاهزة بحلول أبريل/نيسان.
ومعظـم مسـاحات التخزين تضيفها شـركات 
مسـتقلة لـم يسـمح لهـا بـإدارة منشـآت تخزين 
النفـط الخام فـي الصين إلا فـي الآونـة الأخيرة. 

ولطالما هيمنت شركتا »سينوبك« و«بتروتشاينا« 
الحكوميتـان العملاقتـان علـى القطـاع لكن بكين 
تتجـه حاليـا إلـى جـذب المزيد مـن المسـتثمرين 
لتعزيـز المعـروض فـي ظل تزايـد اعتمادهـا على 

الواردات.
وتأتـي هـذه المشـاريع بالإضافـة إلـى خطـط 
النفطـي  بالاحتياطـي  الخاصـة  الحكومـة 
لزيـادة  الصـين  تدعـو  والتـي  الاسـتراتيجي، 
احتياطيـات الطوارئ إلـى ما يعـادل واردات 90 

يوما من 30 يوما في الوقت الحالي.
وتعتزم مجموعـة »تيانلو« التي تعمل في جزر 
تشوشـان قبالـة إقليم تشـجيانغ بشـرق الصين 
إضافـة مرفـأ وصهريـج تخزيـن آخر بطاقـة 3.5 
مليـون برميل قرب موقعها الحالي للتخزين الذي 

تبلغ طاقته 17 مليون برميل.
وقال مسـؤول في »تيانلو« ان أسعار النفط لم 
تصـل إلى أدنى درجات الهبـوط بعد »لأن الحرب 
بين الإنتـاج الصخري الأمريكي وأوبك ستسـتمر 

لفترة.«
وأضاف »هذا هو السـبب في أننا نسـارع لإضافة 

المزيد من الصهاريج بحلول نهاية هذا العام«. 

الصين تعتزم خفض النمو المستهدف
في 2015 إلى 7٪ وتزيد طاقة تخزين النفط

صندوق النقد الدولي يعطي
نفسه مهلة ستة اشهر للالتفاف

على معارضة أمريكا إصلاح نظام عمله

شركة »شل« النفطية تحقق
أرباحا دون المتوقع بـ٪20

حقل نفط بحري في ابوظبي
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بعدما س��جل هدفا عكسيا لبرشلونة 
س��وى  تم��ر  ول��م   .38 الدقيق��ة  ف��ي 
ثلاث��ة دقائ��ق حتى ع��اد نيم��ار لهز 
الش��باك مرة أخ��رى مح��رزا الهدف 
الثالث لبرش��لونة وهدفه الشخصي 
الثاني لتنتهي المباراة بفوز مس��تحق 

لبرشلونة. 
وكرر برش��لونة بذل��ك تفوقه على 
أتلتيك��و ف��ي مواجهاتهما المباش��رة 
خ��لال الفت��رة الماضي��ة بعدم��ا حقق 
ف��وزه الثالث عل��ى التوالي على فريق 
المدرب الأرجنتيني دييغو س��يميوني 
خلال 17 يوما فقط. وكان برش��لونة 
فاز على أتليتكو 1/3 في الدوري يوم 
11 كان��ون الثان��ي/ يناي��ر الج��اري، 
قب��ل أن يفوز مج��ددا به��دف نظيف 
حم��ل توقي��ع الس��احر الأرجنتين��ي 
ليوني��ل ميس��ي ف��ي ذه��اب الكأس. 
وأك��د برش��لونة به��ذا الف��وز تعافيه 
تمام��ا من المش��اكل التي عان��ى منها 
مؤخرا عقب خس��ارته صف��ر/1 أمام 
مضيفه ري��ال سوس��ييداد بالدوري 
في الرابع من الش��هر الجاري، بعدما 
حقق انتصاره الس��ابع عل��ى التوالي 
في بطولتي الدوري والكأس منذ تلك 
الخسارة. ويلتقي برشلونة في الدور 
قبل النهائ��ي مع الفائز م��ن خيتافي 

وفياريال في دور الثمانية.

برشلونة يواصل تفوقه على أتلتيكو ويهزمه في عقر داره في مباراة نارية ويصعد الى قبل النهائي 
■ مدريد - د ب أ: واصل برشلونة 
حملته الناجحة للفوز بكأس أسبانيا 
بعدم��ا أط��اح بأتلتيك��و مدري��د م��ن 
المسابقة إثر تغلبه عليه 2/3 في إياب 
دور الثماني��ة عل��ى ملعب »فيس��نتي 
العاصمة  كالدي��رون« معق��ل فري��ق 
الأسبانية. وكان برشلونة فاز بهدف 
نظي��ف ف��ي مب��اراة الذه��اب ليف��وز 
2/4 ف��ي مجم��وع مبارات��ي الذه��اب 

والعودة. 
بالق��وة  الأول  الش��وط  واتس��م 
والندي��ة والإثارة منذ اللحظة الأولى، 
على عكس الشوط الثاني الذي شهد 
فرصا قليلة م��ن كلا الفريقين خاصة 
بعدم��ا اضط��ر أتلتيكو مدري��د للعب 
بعش��رة لاعبين عقب طرد لاعبه غابي 
خ��لال فترة الراحة ما بين الش��وطين 
لحصوله عل��ى الإنذار الثاني، قبل أن 
تتضاعف معاناة الفري��ق مجددا إثر 
حص��ول لاعب��ه ماريو س��واريز على 

البطاقة الحمراء في الدقيقة 84. 
وافتتح النج��م المخضرم فيرناندو 
توريس التس��جيل مبكرا لأتلتيكو في 
الدقيقة الأول��ى، ليعيد إل��ى الأذهان 
هدفه المبكر الذي أح��رزه في الدقيقة 
الأول��ى أيضا خ��لال تع��ادل الفريق 
2/2 مع ج��اره اللدود ريال مدريد في 
إياب دور الستة عشر. وبينما تهيأت 
جماهي��ر أتلتيك��و لمش��اهدة فريقه��ا 
وهو يحرز المزيد من الأهداف، سجل 
النج��م البرازيلي نيمار هدف التعادل 
التاس��عة.  الدقيق��ة  ف��ي  لبرش��لونة 
وأع��اد راؤول غارس��يا المب��اراة إلى 
أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل 
الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 30 
عبر ركلة جزاء مشكوك في صحتها، 
قبل أن يصدم جواو ميراندا جماهير 
أتلتيكو التي احتشدت في المدرجات 

المتألق نيمار يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى أتلتيكو مدريد

■ لشـبونة - د ب أ: أشـاد البرتغالـي جوزيه 
مورينيو مدرب تشلسي الإنكليزي بالقرار المفاجئ 
الذي اتخذه مواطنه لويس فيغو بالترشح لرئاسة 
الفيفـا، كمـا اعتبـره خبـرا جيـدا للكـرة العالمية. 
وأشـار إلى أن مسـيرة فيغو الكرويـة تتحدث عن 
نفسـها وتؤهلـه لخلـق حالـة مـن الاسـتقرار في 
مستقبل الفيفا. وقال مورينيو: »أتصور أن ترشح 

فيغو يعد خبرا جيدا لكرة القدم«. 
ويرتبـط مورينيـو بعلاقة قديمة مـع فيغو منذ 
كان يعمل مسـاعدا فـي الجهاز الفني لسـبورتينغ 
لشبونة بين عامي 1992 و1994 وفي برشلونة بين 
عامي 1996 و2000، كما قام بتدريبه خلال تدريبه 

انتر ميلان الإيطالي في موسم 2009/2008. 
وأضـاف المدرب البرتغالي: »أعرف شـخصيته 
اتخـاذ  فـي  وأسـلوبه  تفكيـره  وطريقـة  جيـدا 
القـرارات وشـغفه بكرة القدم... سـيكون رئيسـا 
يصب كامل تركيزه في كرة القدم وسـيضع اللعبة 
فـي قمة أولوياتـه«. وفجر فيغو، اللاعب السـابق 
لبرشـلونة وريـال مدريـد، مفاجـأة كبيـرة عندما 
أعلـن نيتـه بالترشـح لرئاسـة الفيفا. وقـال قائد 
منتخب البرتغال السـابق عبر حسابه الشخصي 
على »تويتر«: »أتشـرف بإعلان ترشحي... الكرة 
أعطتنـي الكثير خـلال حياتي وأرغب في تسـديد 

جزء من هذا الدين«. 

أريكسن يرتقي عالياً لمواجهة كرة برأسه على مرمى شيفيلد 

رئيس الاتحاد الهولندي: طلبت 
من بلاتر التنازل عن رئاسة 
الفيفا مقابل منصب مستشار 

■ أمستردام - د ب أ: كشف مايكل فان براغ رئيس الاتحاد الهولندي عن 
أنه طلب أكثر من مرة من السويسـري جوزيف بلاتر أن يتنازل عن الترشح 
لرئاسـة الاتحـاد الدولي لكرة القـدم مقابل أن يحظى بمنصب مستشـار في 

حال فاز هو بالانتخابات القادمة. 
وقـال فان بـراغ، عضـو اللجنـة التنفيذية للاتحـاد الأوروبي والمرشـح 
المحتمل في انتخابات الفيفا الرئاسية المقبلة: »قلت لبلاتر ستحظى بالخلود 
إذا تنحيت«. وأضاف مشيرا إلى حديثه مع بلاتر الذي يسعى إلى الاستمرار 
فـي منصبه رئيسـا للفيفا خـلال فترة ولاية خامسـة: »هذا المطلـب ليس له 

علاقة بك أو بي إنه يرتبط بكرة القدم«. 
وأكـد فان براغ أنه طالب بلاتر بعدم الترشـح لفتـرة ولاية جديدة خلال 
اجتماع الجمعية العمومية للفيفا عام 2014 في مدينة ساو باولو البرازيلية، 
إلا أن بلاتـر اعتبر هـذا المطلب »قلة احترام« على حد قول فان براغ. وأشـار 
فان براغ إلى أنه في حال انتخابه رئيسا للفيفا سيستمر في منصبه الجديد 
لفترة ولاية واحدة فقط مدتها أربع سـنوات وسيسـعى خلالها إلى تحديث 
وخلق حالة من الديموقراطية في أروقة المؤسسة الكروية الأعلى في العالم. 
وأوضح المسـؤول الهولندي أنه رغم الفضائح وغياب المصداقية شهد الفيفا 
الـذي يختـار رئيسـه الجديـد فـي 29 أيـار/ مايو المقبـل تحقيـق العديد من 

الإنجازات خلال الفترة الماضية. 
ونفى أن يكون المرشـح المختار من الاتحاد الأوروبي، كما أكد أنه لم يتواصل 
مع الفرنسـي ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد والمناهض اللـدود لبلاتر في هذا 
الشـأن. ويتفق فـان براغ مع بلاتـر في ضرورة إعـادة توزيع بطاقـات التأهل 
الـ13 المخصصة للقارة الأوروبية في كأس العالم. ويرى فان براغ أن المرشحين 
الأربعة الأخرين، الفرنسـي جيروم شـامبين ومواطنه ديفيد جينولا والأردني 
علي بن الحسـين بالإضافة إلى البرتغالـي لويس فيغو يملكون حظوظا ضئيلة 
فـي الحصول علـى الـ105 أصـوات اللازمـين للفوز فـي انتخابـات الفيفا التي 

ستجرى في أيار/ مايو المقبل بمدينة زيورخ السويسرية. 

بلاتر يقدم رسميا 
أوراق ترشحه... والمرشح 

التشيلي يتراجع 

■ برلين - د ب أ: تنبأ الفرنسـي جيروم شـامبين أحد المرشـحين المحتملين في 
الانتخابات الرئاسـية باندلاع نزاع بين الاتحـاد الأوروبي ونظيره الدولي خلال 

الحملات الانتخابية. 
وقال شـامبين قبل سـاعات قليلة مـن غلق باب الترشـح للانتخابـات: »الأمر 
ليـس سـهلا لمرشـحين مثلي بسـبب افتقادهـم دعم المؤسسـات«. وأضـاف: »في 
الواقع سنشـاهد حربا بين الفيفا ويويفا«. ووصل الصراع على رئاسة الفيفا إلى 
أخطر مراحله في الفترة الحالية بسبب الخصومة الكبيرة بين بلاتر الذي يسعى 
إلى الاحتفاظ بمنصبه خلال فترة ولاية خامسـة وبين القائمين على شؤون الكرة 

الأوروبية. 

كأس اسبانيا 

نصف نهائي كأس المحترفين الانكليزية

اريكسن يعادل لتوتنهام أمام 
شيفيلد ويتأهل للنهائي 

■ مدريـد - د ب أ: بـدا في مسـتهل الأمـر أن الهدف 
الـذي أحرزه فيرناندو توريس مهاجـم أتلتيكو مدريد 
في الدقيقة الأولى من مباراة فريقه أمام برشلونة، كما 
لو كان نذير شـؤم فـي وجه الفريـق الكتالوني، إلا أن 

الأمور سارت بشكل مغاير مع مرور الوقت. 
ونجح برشلونة بفضل ثلاثي خطه الهجومي الذين 
قـادوه إلى المـرور إلى الـدور قبل النهائـي عقب الفوز 
علـى العنيد أتلتيكـو، في تغيير جلـده والاعتماد على 
الهجمـات المرتـدة والكرات العرضية بدلا من سياسـة 
امتـلاك الكـرة )التيكي تاكا( التي اعتـاد أن يلجأ إليها 
فـي معظـم مبارياته. ولـم تعـط المبـاراة انطباعا بأن 

الفريـق الكتالونـي عبـر بسـلام مـن الأزمـة الأخيرة 
التي مرت بـه وكادت تعصف بمسـتقبل مدربه لويس 
انريكي وحسـب، بل دللت أيضا على أن برشلونة قرر 

وأد طريقة اللعب التي انتهجها طوال العقد الماضي. 
وفقـد برشـلونة ميـزة التقـدم فـي مبـاراة الذهاب 
بهـدف نظيـف بعدما أحـرز فيرناندو توريـس الهدف 
الأول لأتلتيكـو فـي الدقيقـة الأولى، إلا أن هـذا الهدف 
لم يفت في عضد برشـلونة الذي التزم حرفيا بالخطة 
الفنيـة الموضوعة لـه واعيـا أن أتلتيكو سيسـتمر في 
الضغـط فـي النصـف الهجومـي طـوال الــ15 دقيقـة 
الأولى مـن اللقاء. وجاء هدف التعادل لبرشـلونة في 

الدقيقة التاسـعة من الشـوط الأول عـن طريق هجمة 
قادها ليونيل ميسي الذي مرر كرة طولية من منتصف 
الملعـب لزميلـه الأوروغوانـي لويـس سـواريز الـذي 
لعبهـا عرضيـة للبرازيلـي نيمـار ليجد نفسـه منفردا 
بالمرمـى ليضـع الكرة ببسـاطة ويسـر. ولم يعـد مهما 
للويس انريكي أن يسـجل سـواريز الأهـداف كما كان 
يفعـل فـي انكلترا، فلم يعد برشـلونة فـي حاجة لأكثر 
من ميسـي ونيمـار للقيام بهـذه المهمـة، تاركين المجال 
للمهاجم الأوروغواني للقيام بالهجمات المرتدة وخلق 

مساحات لزملائه. 
وباتـت منطقة وسـط الملعـب التـي كان يتركز فيها 

معظـم لعب برشـلونة خـلال الفترة الذهبيـة للمدرب 
السـابق للفريـق جوزيـب غوارديـولا تفقـد أهميتهـا 
شـيئا فشـيئا ولم تعد منطقـة بناء الهجمـات كما كان 
فـي الماضي بـل أصبح يتركـز فيهـا محـاولات الفريق 
للفريـق  الهجوميـة  المحـاولات  لإفسـاد  الكتالونـي 
الخصم. ولم يعد النجمان الكبيران اندرييس انيسـتا 
وتشـافي يتمتعان بنفـس التأثير القـديم في مجريات 
لعـب برشـلونة، حيـث تضـاءل دور الأول الـذي كان 
يقود الفريق في المبـاراة أمام الدور البارز الذي يلعبه 
الكرواتـي ايفان راكيتيتـش، فيما يلـزم الثاني مقاعد 

البدلاء بشكل مستمر.  

نصف نهائي كأس إيطاليا

موراتا يقود يوفنتوس 
للتأهل بفوزه على بارما 

■  لن��دن - د ب أ: صع��د توتنه��ام 
إل��ى نهائ��ي كأس رابط��ة المحترف��ين 
وان(  الكابيت��ال  )كأس  الانكليزي��ة 
عقب تعادله الصعب والمتأخر 2/2 مع 
مضيفه ش��يفيلد يونايت��د، أحد أندية 
الدرج��ة الثاني��ة، في إي��اب الدور قبل 

النهائي. 
وكان لق��اء الذه��اب انته��ى بف��وز 
بمجم��وع  ليف��وز  1/صف��ر  توتنه��ام 
 ،2/3 والع��ودة  الذه��اب  مبارات��ي 
ويصعد لمواجهة تشلس��ي في المباراة 
النهائي��ة بعدما تخط��ى الفريق الأزرق 

عقب��ة ليفربول في ال��دور قبل النهائي 
الثلاثاء. وانتهى الش��وط الأول بتقدم 
توتنه��ام به��دف نظيف حم��ل توقيع 
كريس��تيان إيركس��ن في الدقيقة 28، 
قب��ل أن ينتفض ش��يفيلد في الش��وط 
لاعب��ه  عب��ر  هدف��ين  ويح��رز  الثان��ي 
الصاعد تش��ي آدامز في الدقيقتين 77 
و79. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عاد 
إيركسن لهز الشباك مرة أخرى محرزا 
التع��ادل لتوتنه��ام. ويس��عى  ه��دف 
توتنهام للفوز باللقب للمرة الخامس��ة 

في تاريخه والأولى منذ عام 2008. 

■ روم��ا – الأناض��ول: ق��اد ألف��ارو مورات��ا، مهاج��م 
يوفنت��وس، فريقه للتأهل إلى ال��دور نصف النهائي لكأس 

إيطاليا.
وتغلب يوفينتوس على مضيفه بارما بهدف دون رد في 
دور الثمانية. وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 
السلبي، وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني في 
رحل��ة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من 

الجانبين.
وبعدم��ا كانت المباراة في طريقها للتعادل الس��لبي، نجح 
ألف��ارو مورات��ا في تس��جيل ه��دف الف��وز ف��ي الدقيقة 88. 
وبذلك، أصبح يوفنتوس ثاني فريق يتأهل لنصف النهائي، 
بعد تأهل لاتس��يو بفوزه عل��ى ميلان به��دف نظيف. وتقام 
ي��وم الثلاثاء المقبل مباراة روما م��ع فيورنتينا في الدور ربع 
النهائي، وف��ي اليوم التال��ي، تقام آخر مباري��ات الدور ربع 

النهائي بلقاء نابولي حامل اللقب وانتر ميلان.

الدوري الالماني

البوندسليغا يستأنف نشاطه وروح مالاندا تحلق في ملاعبه  

الألمانـي  الـدوري  يسـتأنف  أ:  ب  د   - برلـين   ■
نشاطه اليوم بعد انتهاء فترة العطلة الشتوية التي 
امتدت لأكثر من خمسة أسابيع شهدت حدثا سيخيم 
بظلاله على اسـتئناف المسـابقة وهـو وفاة جونيور 

مالاندا لاعب فولفسبورغ. 
وعندمـا يسـتضيف فولفسـبورغ الثانـي فريـق 
بايـرن ميونيـخ المتصـدر اليوم فـي افتتـاح المرحلة 
الثامنة عشـرة، سيكون السـؤال المهم هو هل ينجح 
لاعبـو فولفسـبورغ فـي تجـاوز أحزانهم بعـد وفاة 
مالاندا وتقديم عرض قوي في مواجهة حامل اللقب. 

ولا يمكن التشكيك في المهارات الكروية والمستوى 
العام لفولفسبورغ بعد ما قدمه في النصف الأول من 
الموسـم، لكـن الحالية الذهنيـة للاعبيه هـي ما تثير 
الاستفسـارات قبـل مواجهـة البايـرن الـذي يتربـع 
علـى القمة برصيـد 45 نقطـة وبفـارق 11 نقطة أمام 

فولفسبورغ. 
ومـن المقرر أن يقف الجميع فـي الملعب اليوم وفي 
جميـع مباريات المرحلة دقيقة حدادا على مالاندا )20 
عامـا( الذي لقـي حتفه في حادث سـيارة عندما كان 
متوجها للحاق بالفريق قبل مغادرة فولفسبورغ إلى 
جنوب أفريقيا للانتظام في معسكره الخارجي هناك 

■ ميوني��خ - د ب أ: أعل��ن باي��رن ميونيخ أن فريقه 
سيفتقد جهود فرانك ريبيري ورافينيا في مباراة اليوم 
أم��ام مضيفه فولفس��بورغ في افتتاح المرحل��ة الثامنة 
عش��رة من الدوري الألماني. وذكر البايرن أن الفرنسي 
ريبي��ري أصيب بتمزق ف��ي عضلة الفخ��ذ الأيمن فيما 
أصيب زميله الظهير الأيمن البرازيلي في أربطة الكاحل 
ي��وم الأربع��اء. ويغي��ب كلا اللاعب��ين لمدة أس��بوعين 
عل��ى الأقل، حي��ث يغيبان عن المواجهة المرتقبة وس��ط 
الأس��بوع المقبل أمام ش��الكه ثم عن مباراة الفريق أمام 
ش��توتغارت في السابع من ش��باط/ فبراير المقبل إلى 

مباراة اليوم. 

الإصابة تحرم البايرن 
من ريبيري ورافينيا 

مورينيو يشيد بترشح مواطنه فيغو 

■ برلـين - د ب أ: تقـدم السويسـري جوزيـف بلاتـر رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم رسـميا بطلب ترشـحه لفترة خامسة 
علـى رئاسـة الفيفـا. وأوضح بلاتر، فـي تغريدة علـى »تويتر«: 
»اليـوم تاريـخ بـارز فـي الروزنامـة الانتخابيـة. قدمـت طلبي. 

والآن، تتابع اللجنة الانتخابية عملها«. 
وأغلـق فـي وقـت متأخر أمـس بـاب التقـدم بالطلبـات أمام 
المرشـحين الراغبـين فـي التنافس على رئاسـة الفيفـا. وتخضع 
أوراق المتقدمين لعملية فحص من لجنة القيم بالفيفا قبل أن تعلن 
لجنـة الانتخابـات في الأيام المقبلة هوية المرشـحين المتنافسـين 

الذين يمتلكون أهلية التنافس على هذا المقعد. 
وأعلن خمسـة أشـخاص عـن اعتزامهم الترشـح أمـام بلاتر 
الـذي يترأس الفيفـا منذ 1998 وهـذه هي أول محاولة للترشـح 
أمامه على هذا المنصب منذ فوزه على الكاميروني عيسـى حياتو 
رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة )كاف( في 2002 فيما فاز بلاتر في 

2007 و2011 دون ترشح أي شخص أمامه. 
والأشـخاص الخمسـة الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح أمام 
بلاتر هـم النجم البرتغالـي لويس فيغو والهولنـدي مايكل فان 
براغ والأمير الأردني علي بن الحسين والنجم الفرنسي السابق 
ديفيـد جينـولا ومواطنـه جيـروم شـامبين المسـؤول التنفيذي 
السـابق بالفيفـا، فيمـا أعلـن هارولد مايـن نيكـولاس الرئيس 
السـابق لاتحـاد تشـيلي أنـه لن يترشـح بسـبب وجـود بعض 

المرشحين الآخرين الأكثر ملائمة للمنصب، على حد تعبيره. 

أخيراً... البارسا 
يتخلى عن 

»التيكي تاكا«!

اسـتعدادا للنصف الثاني من الموسـم. كما ينتظر أن 
يطلق المشـجعون ألحانهم وأناشيدهم في المدرجات 

لتأبين اللاعب الراحل. 
نفسـاني  بأخصائـي  فولفسـبورغ  واسـتعان 
لمسـاعدة اللاعبـين وأعضـاء الطاقـم التدريبي على 
تجـاوز أزمـة وفـاة مالانـدا. واعتـرف ديتـر هيكنغ 
مدرب فولسـفبورغ »أمامنا أيام عصيبـة«. كما اتفق 
معه كلاوس ألوفس مدير الكرة بالنادي والذي يرى 
أن الموقف لم يكن عاديا لكنه يتمنى أن يكون الفريق 
جاهزا رغم هذا. وقال ألوفس »سنكون مستعدين. لا 

أشعر بالقلق«. 
ولم يخسـر البايـرن أياً من المباريـات الـ17 التي 
خاضهـا فـي الـدور الأول حيـث حقـق الفـوز في 14 

مبـاراة وتعـادل في ثـلاث. ولا تبـدو لفولفسـبورغ 
فرص حقيقية للمنافسة على اللقب، لكنه يتطلع إلى 
الفوز لتعزيز موقعه في المركز الثاني في ظل المطاردة 
القوية التي يواجهها من باير ليفركوزن وبوروسـيا 
مونشنغلادباخ وشـالكه. ويفتقد البايرن في مباراة 
اليوم لجهود نجمه الفرنسي فرانك ريبيري والظهير 
الأيمن رافينيا بسبب الإصابات حيث انضم اللاعبان 
لقائمـة الإصابـات بالفريـق والتـي تضـم أكثـر مـن 
إصابـة طويلة مثـل فيليب لام وخافـي مارتينز. لكن 
البايرن تدرب جيدا خلال فترة التوقف كما يستأنف 
الفريـق رحلـة الدفاع عـن لقبـه محملا بثقـة هائلة. 
وقال توماس مولر مهاجم الفريق: »نشعر بالتفاؤل. 
ما من شيء سيقف في وجه الأداء الجيد... بالتأكيد، 

لا نعاني من شـيء سـيئ كفريق حيث تدربنا سـويا 
لثلاثة أسابيع«. 

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني بفارق ست نقاط 
أمام ليفركوزن الذي يستضيف بوروسيا دورتموند 
المتأزم غدا السـبت. ويأمل دورتمونـد الفائز باللقب 
فـي 2011 و2012 فـي تحسـين مسـتواه وموقفـه في 
الـدور الثاني بعد المسـيرة المحبطة للفريق في الدور 
الأول والـذي خسـر فيه عشـر مباريـات وتعادل في 
ثلاث وفاز في أربع مباريات فحسب، ليقبع في المركز 
قبـل الأخير برصيـد 15 نقطة فقط وبفـارق الأهداف 

فقط أمام فرايبورغ متذيل المسابقة. 
وعـاد ماركـو رويـس وهنريـخ مختاريـان إلـى 
دورتموند بعـد تعافيهما من الإصابـة كما ظهر كيفن 

كامبـل المنضـم حديثـا للفريق بمسـتو رائـع. ويأمل 
الجميـع في دورتمونـد فـي انطلاقة سـريعة بقيادة 
المـدرب يورغن كلوب للعـودة إلى مركـز جيد بعدما 
أنهى الموسـمين الماضيين في المركز الثاني. وقال هانز 
يواخيم فاتزكه مدير عـام دورتموند: »لا تكون لديك 
الفرصـة إذا لم تكـن لديك الثقـة بإمكانياتـك... لكن 
الخـط الفاصل بين مخاطر هبوطنا واسـتعادة الثقة 
بأنفسـنا يبدو رفيعا للغاية«. ويعاني دورتموند من 
غياب سيباستيان كيل للإصابة والحارس الأسترالي 
ميتـش لانغيراك لتواجده مع منتخب بلاده في كأس 
آسـيا والغابوني بيير إيمريـك أوباميانغ الذي تبدو 
مشـاركته غير مؤكدة حيث انتهى لتوه من المشاركة 

مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. 
كمـا يفتقـد ليفركـوزن جهـود الكـوري الجنوبي 
سـون هيونغ مين لتواجـده مع منتخب بـلاده الذي 
يخوض السـبت المبـاراة النهائية لكأس آسـيا. وفي 
باقي المباريـات، يلتقي ماينز مع بادربورن وشـالكه 
مـع هانوفـر وفرايبـورغ مـع إنتراخـت فرانكفورت 
مونشـنغلادباخ  بوروسـيا  مـع  وشـتوتغارت 
وهامبـورغ مع كولون غدا السـبت وفيردر بريمن مع 

هيرتا برلين وأوغسبورغ مع هوفنهايم الأحد. 

جيروم شامبين يتوقع »حرباً«
 بين الأوروبيين وبلاتر 

منافسو بلاتر على زعامة الفيفا من اليمين: الفرنسي شامبين والأمير الاردني علي والنجم البرتغالي فيغو والهولندي فان براغ والنجم الفرنسي جينولا
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■ مونغوم��و )غينيا الاس��توائية( - د ب أ: 
انتزع منتخ��ب كوت ديفوار بطاق��ة التأهل إلى 
دور الثماني��ة ل��كأس الأمم الأفريقي��ة المقام��ة 
حالي��ا بغيني��ا الاس��توائية بعدم��ا حق��ق فوزا 
ثمينا وصعبا 1/صفر عل��ى نظيره الكاميروني 
في الجولة الثالث��ة والأخيرة لمباريات المجموعة 
الرابعة، والتي ش��هدت أيضا تع��ادل غينيا مع 

مالي 1/1. 
ورفع��ت ك��وت ديف��وار رصيدها إل��ى خمس 
نق��اط من ف��وز وحي��د وتعادل��ن، ليترب��ع على 
ص��دارة المجموعة، فيما توقف رصيد الكاميرون 
عن��د نقطت��ن ليقبع ف��ي ذي��ل الترتي��ب ويودع 
البطولة. وتنتظر كوت ديفوار مواجهة من العيار 
الثقيل في دور الثمانية، حيث يلتقي مع المنتخب 
الجزائ��ري، صاحب المرك��ز الثاني في المجموعة 

الثالثة، يوم الأحد المقبل في نهائي مبكر. 
واتس��مت المب��اراة بالقوة والإث��ارة، حيث 
ف��رض منتخب ك��وت ديف��وار س��يطرته على 
مجري��ات الش��وط الأول، فيم��ا كان المنتخب 
الكاميرون��ي الط��رف الأفض��ل ف��ي الثان��ي. 
وأح��رز ماك��س غارديل لاع��ب س��انت اتيان 
الفرنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 
من تس��ديدة صاروخية، مس��جلا أحد أجمل 
أهداف البطولة حت��ى الآن. ورد كوت ديفوار، 

الفائز باللقب عام 1992، بتلك النتيجة اعتباره 
من نظي��ره الكاميروني الذي تغل��ب عليه 1/4 
خلال لقائهم��ا بالتصفيات المؤهل��ة للبطولة، 
علم��ا أن ه��ذا الف��وز ه��و الثالث ال��ذي يحققه 
المنتخب الإيفواري عل��ى الكاميرون في تاريخ 
لقاءاته��ا بالنهائي��ات. وحافظ ك��وت ديفوار 
بذلك على تواجده في دور الثمانية للمس��ابقة 
للنسخة السادسة على التوالي، في ظل سعي 
الفري��ق للتتوي��ج باللق��ب للم��رة الثاني��ة في 

تاريخه. 
وأكمل المنتخ��ب الغيني عق��د المتأهلن لدور 
الثماني��ة بعدما حالف��ه الحظ ف��ي القرعة التي 
أجريت بينه وبن المنتخب المالي اثر اقتسامهما 
المرك��ز الثاني ف��ي المجموعة الرابع��ة. وتعادل 
الفريق��ان 1/1 ف��ي الجولة الثالثة م��ن مباريات 
المجموع��ة ليس��ود التس��اوي بينهم��ا ف��ي كل 
شيء بداية من نتيجة المواجهة المباشرة بينهما 
وحتى ف��ارق الأهداف والأهداف المس��جلة في 
المجموعة، لتجرى بينهما قرعة حس��مت التأهل 
لغيني��ا. وذك��ر الاتح��اد الأفريقي، ف��ي تغريدة 
على »تويتر«، إن القرع��ة التي أجريت اليوم في 
مالابو أس��فرت عن تأهل غينيا ل��دور الثمانية. 
ويلتقي المنتخب الغيني في دور الثمانية نظيره 

الغاني الذي تصدر المجموعة الثالثة.

كأس الأمم الافريقية 

صاروخ غارديل يؤهل كوت ديفوار... والقرعة تؤهل غينيا بعد التعادل مع مالي 
تشلسي يلغي مؤتمرا صحفيا 

قبل مواجهة مان سيتي! 
■ لندن – رويترز: أعلن تشلسي متصدر الدوري 
الانكليزي الغـاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته 
أمـام مانشسـتر سـيتي حامـل اللقب غدا السـبت. 
وكان تشلسـي محـور اهتمـام الاتحـاد الانكليـزي 
هذا الأسـبوع بعد معاقبة مدربـه البرتغالي جوزيه 
مورينيـو بغرامة 25 ألـف جنيه اسـترليني واتهام 
المهاجم الاسـباني دييغو كوستا بالسلوك العنيف. 
وكان مورينيـو قال إن هنـاك »حملـة« للتأثير على 
قـرارات الحـكام ضد فريقـه بينما قد يغيب كوسـتا 
عـن لقاء السـيتي بعـد اتهامه بدهس ايمري شـان 
لاعـب ليفربول في اياب قبـل نهائي كأس المحترفين 

يوم الثلاثاء الماضي.

تعادل الزمالك والأهلي
 في دربي الكرة المصرية 

■ القاهـرة - د ب أ: فـرض التعـادل الإيجابـي 
1/1 نفسـه علـى دربـي الكـرة المصرية بـين الزمالك 
وضيفه وغريمه التقليدي الأهلي في المرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري المصري. وعزز الزمالك موقعه في 
الصدارة بعدما رفع رصيـده إلى 41 نقطة، فيما رفع 
الأهلـي رصيده إلى 33 نقطة فـي المركز الثالث، علما 
أن لديـه مباراة مؤجلـة مع الداخليـة. وافتتح أيمن 
حفني التسـجيل للزمالك في الدقيقـة 32، فيما تكفل 
وليد سـليمان بتسجيل هدف التعادل للأهلي بعدها 
بثـلاث دقائـق. وفشـل الأهلي فـي تقليـص الفارق 
في السـباق على اللقـب، فيما أخفـق الزمالك في فك 
عقدتـه أمام الأهلـي الذي كان يعاني مـن العديد من 
الغيابات بسـبب الإيقـاف والإصابـة، ليظل الفريق 

الأبيض بلا أي انتصار على غريمه منذ 2007. 

ديسترو على
 وشك الانتقال إلى ميلان 

■ روما - د ب أ: أعلن ماتيا ديسترو مهاجم روما 
الإيطالي أنه على وشـك الانتقـال إلى ميلان. وكتب 
ديسترو على حسـابه في »فيسبوك«: »شكرا روما. 
لقـد كنت ولـدا صغيـرا وجعلتنـي لاعبـا ناضجا«. 
وأضـاف: »سـأذهب الآن إلـى ميلانيلـو )المعسـكر 
التدريبي لميلان( من أجل تحد جديد. العد التنازلي 
نحو سـان سـيرو )ملعب ميلان( قد بـدأ«. وأفادت 
تقارير أن ديسترو )23 عاما( تعاقد مع ميلان مقابل 
2 مليـون يورو يحصـل عليها كل موسـم بعقد يمتد 
حتـى 2019، كما توقعـت التقاريـر أن يحصل روما 
علـى 17 مليون يـورو بنهاية الموسـم الحالي مقابل 
الاسـتغناء عن خدمات ديسـترو، الـذي انضم إلى 
روما عام 2012 وشـارك في 57 مباراة مع الفريق في 

الدوري سجل خلالها 24 هدفا. 

جماهير جنوى تطالب بوقفة 
احتجاجية ضد التحكيم 

■ ميلانـو – رويتـرز: طالبـت جماهيـر جنـوى 
بمقاطعـة المراحـل الأولـى من مبـاراة الفريـق على 
أرضـه أمـام فيورنتينـا غـدا السـبت فـي الـدوري 
الايطالـي احتجاجا علـى القـرارات التحكيمية ضد 
النـادي فـي الفتـرة الأخيـرة. وقـال بيـان وقعتـه 
مجموعـات مشـجعين لجنـوى »ندعوكـم لمقاطعـة 
مدرجات الاسـتاد في أول عشـر دقائـق«. وأضاف: 
»لا نرغب في مشـاهدة هذا الظلم التحكيمي أكثر من 
ذلك. نعلم ان ما نطلبه تضحية سـتتحول إلى عبء 
علينـا جميعـا. نطالبكـم بالوحدة لارسـال اشـارة 
بعـد أي ظلم آخر«. وشـعر جنوى بغضـب بالغ بعد 
هزيمته 2-1 علـى ملعب نابولي يوم الاثنين الماضي 
وقـال إنـه كان مـن المفتـرض عـدم احتسـاب هدفي 
المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغوين، الذي كان في 
موقف تسـلل أثناء الاعداد للهدف الأول كما انه كان 
من المفترض عدم احتسـاب ركلة الجـزاء التي أحرز 

منها الارجنتيني الهدف الثاني.

أرسنال يكمل إجراءات
 ضم البرازيلي باوليستا 

الانكليـزي  أرسـنال  عـزز  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
قـواه الدفاعيـة بعدمـا أكمـل إجـراءات التعاقد مع 
البرازيلي غابرييل باوليستا من فياريال الأسباني. 
وحصل أرسـنال في وقت سابق على تصريح العمل 
الخـاص بباوليسـتا )24 عامـا( الذي يجيـد اللعب 
في مركزي الظهير وقلب الدفاع. وشـارك باوليستا 
فـي 50 مبـاراة مـع فياريـال، الـذي انتقل إليـه منذ 
عـام ونصـف العام مـن فيتوريا البرازيلـي. واتفق 
الناديان على انتقال باوليسـتا إلى أرسـنال مقابل 
حصول فياريـال على خدمات جويـل كامبل مهاجم 

أرسنال على سبيل الإعارة. 

كوبي براينت يغيب تسعة 
أشهر بعد الجراحة 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أعلـن لـوس أنجليـس 
ليكـرز لكـرة السـلة عـن غيـاب لاعبـه كوبـي براينت 
تسـعة أشـهر بعيدا عن الملاعب بعـد خضوعه لجراحة 
في الكتف. وقال أحد الأطباء الذين شـاركوا في إجراء 
الجراحـة الخاصـة بالنجـم الأمريكـي الكبيـر، جـراء 
إصابته بكسر في الكتف: »أتمنى أن يشفى براين بشكل 
كامل... إذا سـارت الأمور بشكل طبيعي سيكون جاهزا 
مع انطلاق الموسـم المقبل«. وتعـرض براينت للإصابة 
بكسـر في الكتف يوم الأربعـاء الماضي في المباراة التي 
جمعت فريقه بمنافسـه نيـو أورليانـز بيليكانز، حيث 
تعتبـر الإصابة الأخيرة هي ثالـث الاصابات الخطيرة 

التي يتعرض لها خلال أقل من عامين. 

الأولمبي السعودي بطلا للخليج 
للمرة الثالثة في تاريخه

■ المنامـة – الأناضـول: تـوّج المنتخـب السـعودي 
الأوليمبـي لكرة القدم، بلقـب البطولة الخليجية للمرة 
الثالثـة فـي تاريخه، بعـد تغلبه فـي المبـاراة النهائية 
علـى نظيـره الكويتـي 5-2. وجاءت أهـداف المنتخب 
السـعودي عـن طريـق كل مـن عبـد العزيـز البيشـي 
وعبدالعزيـز  الناظـري  وأحمـد  الصيعـري  ومحمـد 
الصليهـم وماهر عثمان فـي الدقائـق 33 و45 و66 و73 
و93. أما هدفا المنتخب الكويتي فجاءا في الدقيقتين 46 
و86 عن طريق أحمد حزام. وانطلقت البطولة في 2008 
وتوجـت السـعودية باللقـب الأول والإمـارات باللقب 
الثانـي في 2010 ثم عمان في 2011 ثم نالت السـعودية 
لقـب 2012 قبل أن تتـوج البحرين بلقب 2013. وأقيمت 

البطولة في البحرين بين 16 و28 الجاري.

■ سيدني - د ب أ: عندما يلتقي المنتخبان 
الإماراتـي والعراقي اليوم فـي مباراة تحديد 
المركز الثالث لكأس آسيا، ستكون التصفيات 
الآسـيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 حاضرة 
بقـوة في أذهـان الفريقـين بعد ضيـاع فرصة 

المنافسة على اللقب الآسيوي. 
وقـال مدرب الامارات مهـدي علي: »خضنا 
ثلاث مباريـات أمام ثلاثة منتخبات شـاركت 
في كأس العالـم الماضية وهي اليابان وإيران 
وأسـتراليا«. وأوضـح »قدمنـا أداء جيـدا في 
هذه المباريـات ولم تكن الفجـوة كبيرة بيننا 

وهـو ما يمنحنـا الثقة في قدرتنـا على التأهل 
لكأس العالـم المقبلة«. وكانت المـرة الوحيدة 
التـي تأهـل فيهـا المنتخـب الإماراتـي لـكأس 
العالم قبل ربع قرن حيث شـارك في مونديال 
1990 بإيطاليـا. وإذا تغلب المنتخب الإماراتي 
علـى نظيـره العراقـي، سـيكون هـذا أفضـل 
إنجـاز للفريـق في بطـولات كأس آسـيا التي 

تقام خارج بلده. 
وكان عمـر عبدالرحمـن )عمـوري( لاعـب 
وسـط الإمارات أبـرز اللاعبـين بالبطولة كما 
كان واحدا من اللاعبـين الذين جذبوا اهتمام 

الأنديـة الأوروبيـة. كمـا يحتـاج زميلـه علي 
مبخوت إلى تسـجيل هدف واحد فقط ليتوج 
بجائـزة الحذاء الذهبي لهـداف البطولة. كما 
أعدت البطولة الحالية وفترة العمل السـابقة 
منتخبا إماراتيا رائعا يستطيع المنافسة بقوة 
فـي التصفيـات الأسـيوية المؤهلـة لمونديـال 
2018 والتـي تنطلق فعالياتهـا منتصف العام 

الحالي. 
وقـال مهـدي: »علينـا أن نجاهـد ونخطط 
بشـكل جيـد عمـا كنـا مـن قبـل لأن المنافسـة 
فـي تصفيـات المونديـال سـتكون أصعـب مع 

النظـام الجديـد للقرعـة... إنها فرصـة جيدة 
لنـا للتأهل إلـى المونديال الروسـي لأن لدينا 
جيلا جديدا من اللاعبين«. وأضاف: »شاركنا 
في البطولة الآسـيوية الحالية بهدف رئيسي 
وهو بلوغ المربع الذهبي، وحققنا هذا الهدف. 
إلـى  المسـيرة  نسـتكمل  أن  الرائـع  مـن  كان 
النهائـي لكننـا بذلنا قصـارى جهدنـا وبذلنا 
جهـدا كبيرا لتحقيق هـذا«. وأكد علي: »الفوز 
بالمركز الثالث مهم للغاية للفريق... نفكر فقط 
فـي المباراة. مـن المهم لنـا أن نعود إلـى بلدنا 

سعداء«.

أ: يتطلـع المنتخـب القطـري  الدوحـة - د ب 
للاقتـراب خطوة جديدة من حلـم التتويج للمرة 
الأولى في تاريخه بلقـب مونديال كرة اليد الذي 
يقام علـى أرضه عندمـا يلاقي نظيـره البولندي 

اليوم في المربع الذهبي للبطولة. 
وسجل المنتخب القطري انجازات فارقة حيث 
تأهـل إلى دور الثمانية للمـرة الأولى في تاريخه 
بعد فوزه على النمسا 27/29 في دور الستة عشر 
ثم حقـق فوزا مثيرا على المنتخـب الألماني القوي 
الثمانيـة ليحجـز عـن  بنتيجـة 24/26 فـي دور 

جدارة بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي. 
ولـن يكـون طريقـه مفروشـا بالـورود نحـو 
المباراة النهائية حيث أنه سيصطدم بخصم عنيد 
حقـق العديـد مـن النتائـج المتميزة فـي البطولة 
وأطاح بالمنتخب السـويدي في دور السـتة عشر 
ثـم هـزم كرواتيـا فـي دور الثمانية. ومـن المقرر 
أن تحظـى المبـاراة بمسـاندة جماهيريـة ضخمة 
للعنابـي القطـري، وهـو أمـر مألـوف منـذ بداية 

البطولة. 
ومـن المقـرر أن يلعب المـدرب الأسـباني لقطر 
فاليرو فيريـرا بنفس الطريقة التـي اعتمد عليها 
في مواجهة ألمانيا، والتي اعتمدت على قوة الأداء 
الدفاعي مع سـرعة التمرير لبناء هجمات خاطفة 
غالبا ما أسـفرت عن أهداف حاسمة خلال مباراة 
المانيا. وسيكون للحارس دانييل ساريتش دورا 
محوريـا فـي تأمين المرمـى العنابي مـن الهجمات 
البولنديـة السـريعة، كمـا يعـول فاليـرو كثيـرا 
علـى جهود زاركو ماركوفيتش ويوسـف بن علي 

ورافاييل كابوتي بالإضافة إلى بورخا فيدال. 
وأكـد فاليـرو: »أتوقـع أن تكـون مباراتنـا في 
الـدور قبل النهائـي صعبةً، لأن المربـع الذهبي لا 
يوجـد فيه فريق صغير وآخر كبير، لهذا علينا ان 

نكون في المسـتوى ونقاتل من أجـل الفوز لبلوغ 
المباراة النهائية«. 

ومـن جانبه، أكد ميكاييـل بيغلر مدرب بولندا 
أن المواجهـة أمـام قطـر سـتكون صعبـة للغاية، 
مشـيرا إلى ضرورة إعـداد فريقه بدنيا ونفسـيا 
عقبـة  اجتيـاز  مـن  يتمكـن  حتـى  جيـد  بشـكل 
مواجهـات صاحب الأرض، الذي يعيش حالة من 

النشوة بعد فوزه على ألمانيا. 
والتقى الفريقـان من قبل فـي دور المجموعات 
لنسـخة المونديـال عـام 2003 حيث فـاز المنتخب 
هائلـة  تغيـرات  هنـاك  لكـن   ،26/35 البولنـدي 
حدثـت علـى مسـتوى الفريقـين خـلال 12 عامـا 
مـا يبشـر بمواجهة قويـة تليـق بالمربـع الذهبي 
للمونديـال. وتأهـل الفريقـان بالفعل إلـى دورة 
الالعـاب الاولمبية في ريو دي جانيـرو 2016 لكن 
المنتخـب البولنـدي يتطلـع بقـوة إلـى الحصول 
علـى لقـب المونديـال للمـرة الأولـى فـي تاريخه 
بعدما كان أبرز انجازاته السـابقة الحصول على 
المركـز الثاني في نسـخة 2007، كمـا ان الجماهير 
القطرية بدأت تحلـم بالفعل بصعود العنابي إلى 
منصة التتويج في انجـاز تاريخي للعرب، بعدما 
كانت أبرز انجازات الفريق قبل هذه النسـخة من 
المونديال، الحصول على المركز السادس عشر في 

عام 2003. 
وفي مواجهة، أخرى شرسـة في المربع الذهبي 
يلتقي المنتخب الأسـباني مع نظيره الفرنسي في 
صراع قطبي كرة اليـد الأوروبية على التأهل إلى 
المباراة النهائية. وحقق المنتخب الأسـباني الفوز 
فـي جميـع مبارياتـه الخمـس بـدور المجموعات 
ثـم تغلب علـى تونس في دور السـتة عشـر قبل 
أن يهـزم الدنمـارك بفارق هدف واحـد في مباراة 
مثيرة بدور الثمانية. وفاز المنتخب الفرنسـي في 

الايفواري بوني يحاول استخدام قوته للتخلص من رقابة الكاميروني نكولو

رادار الملاعــــــــب

مدرب كوت ديفوار: 
كنت اتمنى ملاقاة 
الجزائر في النهائي 

الجزائري سليماني يغيب عن باقي البطولة
■ الجزائر - د ب أ: تأكد غياب إسلام سليماني 
مهاجـم المنتخـب الجزائري عمـا تبقـى لفريقه من 
مباريـات فـي النهائيات بداعـي الإصابة. وأوضح 
المصدر أن سليماني خضع لفحص طبي جديد أظهر 
استحالة عودته للعب بقية المباريات حيث لا يزال 
يعاني من إصابة بشد عضلي تعرض له في المباراة 
التي خسـرها الخضر أمام غانا صفر/1 في الجولة 

الثانيـة من مباريـات المجموعـة الثالثـة. وأصيب 
اللاعـب بإحبـاط كبيـر بعد تأكـد غيابه عـن باقي 
مباريات البطولة لكن الإذاعة الجزائرية نقلت عن 
مسؤول بالاتحاد الجزائري، لم تكشف عن هويته، 
أن سـليماني سـيعود للتدريبات الجماعية اليوم. 
وكانت تقارير سابقة أشارت لابتعاد سليماني عن 

الملاعب لفترة لا تقل عن أسبوعين.

■ ملبـورن - د ب أ: قلـب لاعـب التنـس البريطانـي آنـدي 
مـري الطاولـة على التشـيكي تومـاس بيرديتش وتغلـب عليه 
7/6 )8/6( و6/صفـر و3/6 و5/7 ليبلـغ المبـاراة النهائية لبطولة 

أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة في مسيرته. 
ويلتقـي مـري المصنـف السـادس للبطولـة فـي النهائي يوم 
الأحد المقبـل مع الفائز بين السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا 
حامـل اللقـب والصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف الأول 
للبطولـة. وكافـح مـري وبيرديتش لمـدة ثلاث سـاعات ونصف 
السـاعة في هـذه المباراة التـي أصبحت من أطـول المباريات في 
البطولـة الحالية، علما أن بيرديتش حسـم المجموعة الأولى في 

المباراة لصالحه. 
واعتـرف مـري بـان أجـواء اللقاء شـهدت بعـض التوتر في 
إشـارة إلى أن مدرب بيرديتش الحالي هـو داني فالفيردو الذي 
تـرك تدريب مري في 2014. وسـبق لمري أن خسـر نهائي بطولة 
أسـتراليا أمـام السويسـري روجيـه فيـدرر كما خسـر النهائي 

مرتين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 

منافسات السيدات

ضربـت لاعبتا التنس الروسـية ماريا شـارابوفا والأمريكية 
سـيرينا ويليامـز موعـدا جديدا فـي النهائي بعد فـوز مقنع لكل 
منهمـا في الدور قبل النهائي للبطولة حاليا. وتغلبت شـارابوفا 
على مواطنتهـا إيكاترينا ماكاروفا 3/6 و2/6 لتتأهل إلى النهائي 
للمـرة الرابعـة، كمـا تغلبـت ويليامـز علـى مواطنتهـا الشـابة 

ماديسـون كيـز 6/7 )5/7( و2/6 لتلتقـي شـارابوفا فـي النهائي 
للمرة الثانية. 

وسبق لويليامز )33 عاما( أن تغلبت على شارابوفا في نهائي 
البطولـة عام 2007 لكنها قد تواجه بعض الصعوبة لتكرار الفوز 
في البطولة الحالية بعد المجهود الكبير الذي بذلته لتتغلب على 
كيـز )19 عاما( فيمـا عبرت شـارابوفا للنهائـي دون عناء كبير. 
وخلال 18 مواجهة سابقة بين ويليامز وشارابوفا، كان الفوز من 

نصيب ويليامز في 16 من هذه المواجهات. 
وحققـت سـيرينا الفـوز فـي آخـر 15 مواجهـة خاضتهـا أمـام 
شـارابوفا، وكانـت آخـر خسـارة لهـا أمـام اللاعبة الروسـية في 
2004. وخسـرت شـارابوفا فرصـة القفـز على صـدارة التصنيف 
العالمي لمحترفات التنس بسـبب تأهل سـيرينا أيضـا إلى النهائي. 
لكن شـارابوفا تستطيع انتزاع لقبها السادس في بطولات »غراند 
سلام« الأربع الكبرى عندما تلتقي سيرينا غدا السبت في النهائي، 

علما أن شارابوفا أحرزت اللقب الأسترالي في 2008. 
وكانت المبـاراة مع ماكاروفـا اليوم هي أول مواجهة روسـية 
خالصة في المربع الذهبي لأي من بطولات »غراند سـلام« الأربع 
الكبـرى منـذ 2009 وبالتحديـد منـذ تغلـب دينارا سـافينا على 
مواطنتها فيرا زفوناريفا في المربع الذهبي للبطولة الأسـترالية 
عـام 2009. واحتاجت شـارابوفا إلـى 107 دقائـق لتحقق الفوز 
على ماكاروفا المصنفة الحادية عشر عالميا ليكون الفوز السادس 
لشـارابوفا في سـت مباريات خاضتها أمام ماكاروفـا على مدار 
مسـيرتهما الرياضية. ولم تخسـر شـارابوفا أي مباراة أمام أي 

لاعبة روسية في آخر خمس سنوات. 

■ الجزائر - د ب أ: كشف الفرنسي هيرفي رينار مدرب 
كوت ديفوار أنه كان يأمل بمواجهة المنتخب الجزائري في 
الدور قبل النهائي او نهائي البطولة. وتلتقي كوت ديفوار 
مع الجزائر الاحد المقبل في دور الثمانية في سيناريو مكرر 
لنسـخة البطولة عام 2010 التي اقيمت فـي انغولا والذي 

انتهى بفوز الجزائر 2/3 بعد التمديد. 
وقـال رينار: »دور الثمانية سـيكون صعبـا جدا. كنا 
نأمـل ملاقـاة الجزائر فـي دور متأخـر كقبـل النهائي أو 
النهائـي، اذا لم نلعب بنفس اسـلوب المبـاراة التي فزنا 
بهـا على الكاميـرون سـتكون الامور معقـدة«. واعترف 

بقـوة المنتخب الجزائـري المتألق في مونديـال البرازيل 
ولفت الـى انه يضم لاعبين موهوبـين قادرين على صنع 
الفـارق فـي أي لحظة. واسـتطرد قائلا: »نحـن قادرون 
على خلق المشاكل للمنتخب الجزائري. عودة جيرفينيو 
تسـعدنا كثيرا بعدما غـاب عنا في المباراتـين الأخيرتين 
أمـام مالـي والكاميـرون وأتمنـى ان يكون في مسـتوى 
الروح والإرادة التي يلعب بها زملائه«. وأكد رينار الذي 
يعـرف الكرة الجزائرية جيدا بعدما اشـرف على تدريب 
اتحاد الجزائر عام 2011، أنه سـيركز علـى المباراة وانه 

سيترك العواطف جانبا.

كأس أمم آسيا

الامارات تواجه العراق 
على المركز الثالث 

بطولة استراليا للتنس

مري يهزم بيرديتش ويبلغ النهائي... وشارابوفا تواجه سيرينا على زعامة السيدات

نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد

قطر تتحدى بولندا للتأهل الى النهائي... وأسبانيا تصطدم بفرنسا 

أربع مباريات في دور المجموعات، لكنه تعادل مع 
ايسـلندا، قبل أن يهزم الأرجنتين في دور السـتة 

عشر ثم سلوفينيا في دور الثمانية. 
وتحمل المباراة فرصة للثأر للمنتخب الأسـباني 
حامل اللقـب، بعد خسـارته أمام فرنسـا في المربع 

الذهبـي للنسـخة الماضيـة مـن كأس أوروبـا لكرة 
اليـد. وسـتجمع المبـاراة بـين كوكبـة مـن أفضـل 
نجـوم كرة اليـد في العالـم، حيث سـيكون فاليرو 
ريفيـرا وجـوان كانيـاس وكريسـتيان اوجالـدي 
وراؤول اينتريريـوس فـي مواجهـة أمثـال إيغـور 

انيـك و الحارس سـيريل دومـولان والنجم نيكولا 
كراباتيـش. وتـوج منتخـب فرنسـا بلقـب بطولة 
العالـم لكرة اليد اربع مرات من قبل في أعوام 1995 
و2001 و2009 و2011، فيما حصل منتخب أسـبانيا 

على اللقب مرتين فقط في 2005 و2011. 

نجوم المنتخب القطري يحتفلون بفوزهم على المانيا والتأهل الى نصف النهائي

البريطاني مري يحتفل ببلوغه المباراة النهائية بعد فوزه على بيرديتش 
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امتنع حزب الله عن تنفيذ عمليات أكثر طموحاً ولا ينوي فتح جبهات جديدة... إسرائيل تميل للتهدئة وليس للتصعيد

عاموس هارئيل
 

■ لا يبدو ان هذا التشخيص جيد للأذن الاسرائيلية، خصوصا أن الجنديين 
اللذيـن قتـا صبـاح الأربعاء في مـزارع شـبعا لم يواريـا التراب بعـد، لكن بدا 
واضحـا بأن الرد الذي اختاره حزب الله على الهجوم الذي اُتهمت به إسـرائيل 

كان ردا محسوبا ومحدودا. 
من وجهة نظر الحزب، فقد ضربت إسـرائيل في الاسبوع الماضي هدفا نوعيا 
تابعاً له، أي القافلة التي ضمت سـتة نشطاء تنفيذيين كبار، إضافة إلى الجنرال 
الإيرانـي. وجاء رد حزب الله بمهاجمة عربات عسـكرية )وليس أهدافاً مدنية(، 
كمـا أنه وجه هجومه في جبهة سـبق لـه ان اختبرها بعمليات تمـت فيها، وهي 
جبهـة هـار دوف )مزارع شـبعا(، وبالـذات في المنطقـة المنخفضة على الشـارع 
المـؤدي إلـى قريـة الغجر. فـي الاثناء، امتنـع الحزب عـن القيام بعمليـات اكثر 

طموحاً كما امتنع عن فتح جبهات قتالية جديدة.
اقتصـر الرد الاسـرائيلي علـى مهاجمـة مواقع محتملـة للحزب فـي المناطق 
القريبـة من الحـدود.  واسـتمرار ذلك مرهون بالقـرارات التي يجـري اتخاذها 
حاليا، على المسـتوى السياسي وبالتشـاور مع منظومة الأمن، وإذا حكمنا وفقا 
للروحية التي سـادت اوسـاط الجيش منذ حادثة الهجوم على قافلة حزب الله 
في 18 من الشـهر الجاري، سـنجد أن اسـرائيل تسـعى إلى التهدئـة وليس إلى 
التصعيـد. حتى لو كان يتوجب على رئيس الـوزراء أن يظهر الآن صرامة أمنية 
عشية الانتخابات )مع افترضنا أن جدول أعمال أمني خاص بالانتخابات سوف 
يخدمه سياسـياً(، فإن حرباً مع حزب الله هي شأن مختلف كلياً. من الصعب ان 
نعـرف كيف يمكن لحرب كهـذه أن تخدم نتنياهو، وما الـذي يريد ان يحققه من 
خالها ولماذا يتوجب عليه أن يفكر بأن مواجهة عسكرية شاملة سوف - تنتهي 

بانتصار باهر من شأنه أن يدعم وضعه الانتخابي.
لهـذه الأسـباب، يبـدو أن لرئيس الـوزراء مصلحة واضحة فـي إنهاء جولة 
العنـف الحاليـة قريبـاً. وكمـا كان دائمـاً، يجـب ان نميز بـين الخطابـة العلنية 
والاعمال على الأرض، على مر السنين، كون الطرفان نظاما من الإشارات مفهوما 
مـن قبل الطرفـين. إذا اراد نتنياهو أن يهـدد حزب الله بسـحقهم في الأرض، ما 
على سـاح الجو سـوى الاكتفاء بقصف بضعة تال خالية في جنوب لبنان، هم 

أيضا في لبنان يعلمون بان اسرائيل تسعى وراء الإنهاء. 
إذا حكمنا وفقا لخطوات حزب الله حتى الآن ـ اطاق الصواريخ في الجولان 
يـوم الثاثـاء والهجوم يـوم الأربعاء ـ فـإن الحزب ملتزم بمشـاحنة محدودة. 
وحتـى اليـوم، أظهر الأمين العام للحزب حسـن نصـر الله تصرفا يقظاً نسـبياً، 
وذلك على الرغم من عدائة البارز لإسرائيل. أما عامة الاستفهام حول الأسابيع 
القادمـة فترتبط بالكيفية التي يرى فيها حسـن نصر اللة مقتـل جهاد مغنية في 
العمليـة التي تمـت في الجولان السـوري. ذلـك أن مغنية الأبن حـاز على موقع 
متميـز فـي الحزب بفضـل أبيه الذي الذي اغتيل سـابقاً. إذا شـذ نصـر الله عن 
حدود ساحة الملعب في عمليات مستقبلية، كمهاجمة أهداف خارجية على سبيل 
المثال او قصف العمق الاسـرائيلي، فإن هذا سيشـكل شاهداً على أنه يسعى إلى 

تسديد حسابات شخصية خاصة به.
قـوة الجيـش التـي تمـت مهاجمتهـا صبـاح الاربعـاء بالصواريـخ المضادة 

للدروع، جاءت إلى المنطقة كجزء من عملية تعزيز الجبهة في مواجهة التوترات 
التي سـادت المنطقة خال الأيام العشر الأواخر،  الجيب الذي قتل به الجنود لم 
يكن محصنا ضد الرصاص، حتى لو لم يكن هناك ضمان بأن الجيب المحصن ضد 
الرصاص سـيصمد أمـام ضربات دقيقة من صواريخ متطـورة مضادة للدبابات 
مثل صواريخ كورنيت، وإذا أضفنا إلى ذلك بأن الشـارع تتجول عليه سـيارات 
مدنية من سكان قرية الغجر، فإن ذلك سيثير لدينا عددا من عامات الاستفهام، 
فـي الواقع، فقد مكثت في الجبهة العسـكرية الاكثر تقدما علـى الجبهة اللبنانية 

والمعروفة على أنها الاكثر توترا، قوة عسكرية غير محصنة كما ينبغي.
هـذه الحادثـة تعيد إلـى الأذهان الضربة التـي وجهت إلى مركـز قيادة فرقة 
المدرعات 188 بداية الحرب على غزة في حزيران، قرب كيبوتس عين هشلوشـا. 
هنـاك وصلت مجموعة القيادة للقيـام بدورية في المنطقة المتقدمة دون ان تكون 
محميـة، وهي المنطقة التي شـهدت تحـركات للجيش تحت اجـراءات عملياتية 
متشـددة، واصطدمت بقوة من حماس تسـللت عبر الانفاق، ممـا ادى إلى مقتل 

ضابط وجندي. 

 علـى الأقل، ووفقا للمعطيات الأولية، يجري الشـك بأنـه جبل دوب )مزارع 
شـبعا( عادت لتثير المشـاكل الدائمة للجيش: فالموقع هو الاكثر إنذارا بالسوء. 
يتوجـب اجراء فحص عملياتي مسـتنفذ بالكامل، أولا بسـبب الثمن الذي دفع، 

وثانيا بسبب حساسية التوقيت، ففي الخلفية تسود مخاطر تدهور الاوضاع.
علينـا ان نأمل، بأن هـذه الحادثة المؤلمة سـتؤدي إلى اقتـراب نهاية الجولة 
وليـس إلـى تصعيدهـا. ولكـن علـى افتراض بـأن المشـاحنات سـتنتهي، يبقى 
التسـاؤل مثـاراً حـول امكانية اسـتمرار التطورات فـي الجبهة الشـمالية. فمن 
المنطقي الافتراض بأن حزب الله سـيواصل الاعتماد على قوافل الساح المتطور 
مـن إيـران والتي تصل إلـى لبنان عبر الاراضي السـورية. في هـذه الحالة، هل 
سـتواصل اسـرائيل ضرب القوافـل التي تنقل السـاح النوعي لحـزب الله في 
المسـتقبل، مع علمها بان حزب الله سـيرد على هذه الضربات في جبهة الجولان 

وجبهة هار دوف.

هآرتس 2015/1/29

»حزب الله« ملتزم حاليا بمشاحنات محسوبة ومحدودة
 تشيلو روزنبرغ

 

■ إن الحـادث الصعـب في مزارع شـبعا 
يمكن أن يجر اسـرائيل إلى حرب لا تريدها. 
إن هـذا الحـادث هـو ذيـل آخـر مـن ذيـول 
العملية التي نفذت حسب التقارير الاجنبية 
قبل عـدة ايام في سـوريا. التقديـرات التي 
أيـا مـن الطرفـين لا يريـد حربـا  تقـول إن 
شاملة – صحيحة. ولكن في بعض الاحيان 
عندما يكون الخوف من الحرب لا يقل خطرا 
عنها فـان أي من الاطـراف المشـاركة فيها لا 
تسـتطيع أن تقـدر بصـورة صحيحـة مـاذا 

ستكون النتائج.
منطقـة  لتصبـح  سـوريا  تحولـت  لقـد 
مهجـورة ليـس فيهـا حكمـا أو نظامـا، وقد 
دخل إلـى هذا الفـراغ قوات كثيـرة، يعادي 
بعضهـا بعضا إلـى درجة مخيفـة. ومع ذلك 
فان القاسم المشـترك لكل القوات المقاتلة في 
سـوريا هو اسـرائيل. المصلحة الاسرائيلية 
العليـا هـي عـدم التدخل فـي ما يجـري في 
سـوريا. لأن كل تدخـل كهـذا من شـأنه، من 
جهـة اسـرائيل، أن يوحـد الجميـع ضدهـا. 
ادراك أن اسـرائيل هـي الدولـة الأكثـر قوة 
ليـس فـي مصلحتهـا. لقـد حـدث أكثـر مـن 
مـرة أن اندلعت حروب عندمـا كان واضحا 

للجهات العربية أن اسرائيل قوية جدا.
تقديـرات جهـاز الأمـن والقـرار باعطاء 
طبيعتهـا  إلـى  الحيـاة  بعـودة  تعليمـات 
اتضـح أنها كانت فشـا ذريعا. مـن المعقول 
الافتـراض أن تلـك التقديـرات ارتكزت على 
افتراضـات أساسـية بأن حزب اللـه لن يرد 
نظرا لتورطه في سـوريا وفي لبنان. اتضح 
أن نصـر اللـه لا يعمل لدى الاجهـزة الأمنية 
أو الاجهـزة السياسـية في القـدس وفي تل 
ابيـب. ومن اجل أمـن المدنيـين كان يتوجب 
الانتظـار أكثـر. مـن اللحظـة التـي تم فيهـا 
فتـح النار على القـوات الاسـرائيلية فليس 
للجيش الاسـرائيلي خيـار إلا أن يرد. وهنا 
بالضبـط يُمتحن فهم اسـرائيل: هل سـتُجر 
إلـى حـرب اسـتنزاف أو أنهـا سـتنهي هذه 

الجولة بأسرع ما يمكن.
الانتخابـات  اللـه  حـزب  يسـتغل 
الاسـرائيلية من خال الافتراض أن حكومة 
اسـرائيل لـن توعز بفتـح حرب شـاملة في 
لبنـان أو سـوريا، وهـذا هو السـبب في أنه 
أخـذ علـى عاتقـه مسـؤولية اطـاق النـار 
علـى دوريـة الجيـش الاسـرائيلي والمـس 
بجنوده. ولكن نصـر الله معروف أنه يمكن 
أن يخطـيء أخطاء كبيرة فـي التقدير، مثا 
مـا قاله في أعقاب حـرب لبنان الثانية، ومع 
ذلـك يمكن أن نقرر أنه بالتدقيق مليا، فليس 
هنـاك أية مصلحة لحـزب الله في فتح حرب 
ضد اسـرائيل. إيران التـي تحرك حزب الله 
وقامـت بجهـود كبيـرة للحفاظ علـى نظام 
الاسـد، كمـا يبـدو لن تقـوم بتوريـط قوتها 

الضاربة في جبهة جديدة.
حتى لو حاولوا في اسرائيل نفي أي خلط 
بين الانتخابات وبين أي عملية عسكرية، أو 
ربما، لا سـمح الله، حرب، فلـن ينجحوا في 
ذلـك. إن هوس الانتخابـات وهوس الحرب 
يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. السـؤال 
الكبيـر هو هل سـتكتفي اسـرائيل بتصريح 
نصـر اللـه أن العمليـة في مزارع شـبعا هي 
ردا على ما نُسب لاسـرائيل، حسب المصادر 
الاجنبيـة، كأنها تصفية للقادة في سـوريا. 
بهـذا يتم تحديد رد اسـرائيل ودرجة قوته، 
والاهـداف التـي سـيتم اختيارها سـتحدد 

فيما اذا كنا سنتورط في حرب أو لا.
يجب على النخبة العسكرية والسياسية 
اجراء نقاش معمق منفصا عن الانتخابات. 
الناس سـيقولون إن هذا غيـر ممكن. ولكن 
بالتأكيـد فـان الجيش الاسـرائيلي سـيُقدم 
توصيـات مهنيـة جـدا. يصعـب توقـع ماذا 
سـيقرر المستوى السياسي. هذا هو المجهول 
الاكبـر في هـذا الوقت وغير القابـل للتوقع. 
أن نتذكـر جيـدا ونـدرك: الحـروب  علينـا 
تندلـع ايضا مـن هوس الحـرب وليس فقط 
مـن اسـباب موضوعيـة. الهـدوء والتفكير 

المعمق هما الطريق الافضل للعمل.

معاريف2015/1/29

حرب بوجود خيار

جنود اسرائيليون يحملون زميلا لهم أصيب جراء القصف على مزارع شبعا

عومر عيناب

■ الهجـوم الـذي عزي لإسـرائيل يوم 18 
كانون الثانـي 2015 على القافلـة التي ضمت 
نشـطاء من حـزب الله وقادة فصيـل القدس 
التابـع لفيالق الحـرس الثـوري الإيراني في 
هضبـة الجـولان، قريبا مـن القنيطـرة، جاء 
اسـتمرارا للغـارات الاسـرائيلية التـي تمـت 
خـال العـام الماضي في سـوريا واسـتهدفت 
اعتراض نقل الأسـلحة القادمة من إيران إلى 
حـزب الله، هـذا الهجوم تم تفسـيره من قبل 
إيران وسوريا وحزب الله على أنه تغيير في 

قواعد اللعبة من قبل اسرائيل.
 ليـس هنـاك مـن اعتـراض علـى ان هـذه 
الغـارة – والتـي هـي تصفيـة مسـتهدفة في 
– لشـخصيات رمزيـة علـى شـاكلة  الواقـع 
جهـاد مغنية ومحمد علي الله دادي، الضابط 
الإيراني ذو الرتبة الرفيعة في فصيل القدس، 
أعطـت بعـداً جديـدا للتوتـر بـين اسـرائيل 
وحـزب اللـه وإيـران.  إن اسـتهداف رجـال 
حـزب الله وإيـران علـى الاراضي السـورية 
منحـت هـذا الحـدث اهميـة اكبـر بكثيـر من 
الحـوادث التي سـبقتها على حلبـة المواجهة 
بـين اسـرائيل »والمحـور« )إيـران – سـوريا 
– حـزب اللـه(. يتركـز الاهتمـام حاليا على 
محاولـة تخمين الـرد الذي سـيقوم به حزب 
الله، سـواء تم بالتنسـيق مع إيران أو بمعزل 
عنها، بما في ذلك تقدير الدوافع التي ستوجه 

رد »المحور«.
على ما يبدو، فإن إيران وحزب الله يريان 
في هذه الغارة على انها اجتياز للخط الأحمر، 
مما يستوجب جباية ثمن مرتفع من إسرائيل 
التـي أكـدت ذاتهـا كمن يتجـاوز بشـكل دائم 
قواعد اللعب التي تم وضعها منذ تفجرالحرب 
الأهلية  في سـوريا، وهذا يشـير إلى أن صفة 
الردع الخاصة بحزب الله والتي اكتسبها منذ 
اندلاع حرب لبنان الثانيـة أخذت في التآكل. 
لقد ضربت اسرائيل الحزب مرة تلو الأخرى، 
ابتـداء بتصفية عماد مغنيـة في 2008، مرورا 
باستهداف حسن لكيس في 2013 في بيروت، 
وانتهاء بالغارة الأخيرة في هضبة الجولان. 
كل ذلـك، مضافـاً إليها عمليات كثيرة نسـبت 

إلى إسرائيل ونفذت ضد إرساليات الأسلحة 
لحزب الله على الاراضي السورية واكتشاف 
شـبكة التجسـس التـي عملت داخـل الحزب 

بشبهة التعامل مع إسرائيل. 
هـذه  علـى  اللـه  حـزب  ردود  جـاءت 
الأحـداث ضعيفة نسـبياً، كان منهـا رد واحد 
ذو قيمـة، وهـي العملية التي تمـت عام 2012 
في بورغـاس، بلغاريا، إلـى جانب محاولات 
فاشـلة لضـرب اهـداف أخـرى في الخـارج، 
وكذلـك عمليـات محـدودة في شـمال هضبة 
الجـولان وجبـل دب خال عـام 2014.  لذلك، 
يمكـن الافتراض، بان الحـزب وراعيه إيران، 
يعتبـرون بأنه يتوجـب عليهم تجديـد قدرة 
الـردع في مواجهـة إسـرائيل، وكذلك حتى لا 
يتم إزاحة مبدأ المواجهة مع إسـرائيل جانباً، 
وهـي التـي من وجهـة نظرهم لا تفهـم إلا لغة 
القـوة، وللعمل وفقـا لروحيـة المقاومة. وفقا 
لتقديرهم، فإن اسـتمرار عملية ضبط النفس 
النسـبية في مواجهة إسـرائيل سوف تشجع 
هـذه الأخيرة على التمادي فـي التصعيد مما 
يـؤدي إلى تـآكل مكانة حـزب اللـه باعتباره 
المتعلقـة  التقديـرات  المقاومـة. هـذه  طليعـة 
بنوايـا حـزب اللـه تجـد مبررها مـن الأقوال 
الصريحـة لأمـين سـر الحـزب حسـن نصـر 
اللـه والتي أدلى بهـا خال الشـهور الأخيرة 
وكذلـك مـن خـال تصريحـات قـادة الحزب 
التي اسـمعوها بعـد الهجوم الأخيـر، لتوفير 

مبررات لهذا الرد.
دراماتيكيـة  رد  خطـوات  اتخـاذ  أن  غيـر 
من قبل حـزب الله وإيران تحمـل في ثناياها 
مخاطر تدهـور الوضع وصولا لحالة الحرب، 
وهـي تطورات لا يرغـب بها أي مـن الاطراف 
المتورطـة، إيـران – سـوريا – حـزب اللـه – 
وإسـرائيل. وليس فقط لأن حـزب الله غارق 
في حرب دون مخرج في سـوريا، وخصوصا 
المواجهـة مـع الدولـة الإسـامية فـي العراق 
وسـوريا،  والتي دفعته إلى توزيع قوته على 
عدد من الجبهات، بل لأنه يتوجب عليه أيضا 
مواجهة مشـاكل البيـت، اي الوضع الداخلي 

في لبنان.
التوتـرات داخـل الحلبـة اللبنانيـة تجبر 
حـزب اللـه علـى تجنـب صدامـات فائضـة.  
مؤخرا بـدأ الحزب يجري حـوارا بين ممثليه 
وممثلي حزب المسـتقبل، الذي يمثل المعسـكر 

المعـارض لحـزب الله في لبنـان، والهدف من 
الحوار هو ازالة التوتر السـني – شـيعي في 
الدولة والوصول إلى نهاية لمأزقها السياسـي 
المتثـل في عـدم القـدرة على انتخـاب رئيس 
للبـاد منـذ أيـار الماضـي. وقـد جـاءت هـذه 
المحادثات بعد مخاض عسـير اسـتمر طويا، 
بناء على الضـرورات الطارئة لتعزيز الدولة 
فـي مواجهـة موجـات الهجـرة مـن سـوريا، 
داخلهـا،  سـلفية  جهاديـة  عناصـر  وتسـلل 
الداخلـي.  الأمنـي  الوضـع  تدهـور  وكذلـك 
فالدولـة الأسـامية وجبهة النصـرة تعمان 
على توسـيع ميدان المعركة من خال الحدود 
السـورية اللبنانية، وإدخال الدولة المجاورة 
فـي دائرة العنف.  نجاحهمـا في تحقيق ذلك، 
سـوف تحقـق حلـم الجنـون اللبنانـي. على 
نصر الله أن يأخذ هذه الاحتمالية المهددة في 
الحسـبان، إذا اختـار أن يخاطر فـي مواجهة 
ذات زخـم تدميـري كبير مـن قبل إسـرائيل. 
إذا لم يكـن ذلك كافيا، فإن وقـوف حزب الله 
بـا تحفظ إلـى جانب نظام بشـار الأسـد في 
سـوريا، عززت الروابط القوية بينهما. لذلك 
فـإن أي عمليـة ضد إسـرائيل تتسـبب في رد 
إسـرائيلي ضد المحور مما سـتضر بالسـلطة 
فـي دمشـق وتضعفهـا فـي مواجهـة أعدائها 

الداخليين.
بعـد أيام مـن تلقيـه هـذه الضربـة المؤلمة 
والمهينة علـى المسـتويين المعنـوي والعملي، 
فإن حـزب الله يجري حسـاباً لخطواته. كما 
هو متوقـع يطلق تصريحـات التهديد، يجمع 
المبـررات، ويعـد ذاتـه للـرد. والسـؤال هو، 
ماذا يحدث تحت السـطح. مـا هي الإتصالات 
الجارية بين إيـران وحزب الله، ما هو المنطق 
الذي سـوف يقود خطوات للمحور للرد. مما 
لا شـك فيـه انهم في إيـران يصغـون بانتباه 
لأصـداء الجدل حول فيما إذا كانت اسـرائيل 
تعلم بوجود الضابط الإيراني ومسـاعده في 
القافلة التـي تعرضت للهجـوم، وكيف أثرت 
هـذه المعلومة علـى إسـرائيل باتخـاذ القرار 
بالهجـوم. مـن جهة أخـرى، فـإن الاعتبارات 
الإيرانيـة للوضـع السـوري اللبنانـي أكثـر 
اتسـاعا مـن تلـك التـي تخـص حـزب اللـه. 
وتتركز حول مكانة إيران الاقليمية والدولية. 
علـى أصحـاب القـرار الإيرانيـين الاخذ بعين 
الاعتبـار كفاحهـا مـن أجـل حفـظ التـوازن 

السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـع  الاقليمـي 
وكذلـك عـدم الممانعـة، والتـي والتـي تفهمها 
علـى أنها قبـول من الغـرب بشـرعية مناطق 
نفوذها في العراق وسـوريا ولبنان ومناطق 
مختلفة عبر مجموعات شـيعية اخرى تشكل 
أذرع العمل لإيـران، وبالطبع المباحثات حول 
طبيعـة الذرة التي تـدار مع القـوى العظمى. 
هـذه المواضيـع ذات الـوزن الثقيـل تشـارك 
هي الاخرى فـي منظومة الاعتبـارات، والتي 
سـوف تحكـم طبيعـة رد المحور علـى هجوم 
الجـولان، من يـرد، ومتـى وفـي اي قطاعات 
وما هي الخطـوط العريضة للرد، أما سـوريا 
فهي  تمتلك هامشا ثانويا في اتخاذ القرار في 
هـذا المجال، على الرغم مـن ان الحدث تم على 

أراضيها.
السياسـات العلنيـة للمحـور تدخـل هي 
بـدت  كمـا  الاعتبـارات  شـبكة  فـي  الأخـرى 
مؤخـراً: للمـرة الاولـى لا يخفـي الإيرانيون 
وجودهم فـي هضبة الجولان – وهو ما جرى 
اعتبـاره غيـر ممكـن حتـى الآن. حـزب اللـه 
يتيـح لذاته حرية عمـل واسـعة وتأثير كبير 
فـي هضبة الجولان ويعمل فـي المنطقة لاقامة 
بنيـة تحتيـة لمهاجمة اسـرائيل. ليـس دفاعا 
عـن دمشـق، بـل مـن خـال الشـعور بالقوة 
والتحـرر مـن الاعتبـارات التـي تحكـم نظام 
الأسد، دون الاكتراث فيما اذا كان هذا النظام 
يوفـر الدعم لذلـك ام لا. وفقا لما يـراه المحور، 
إذا سـمحت إسـرائيل لنفسـها بحريـة العمل 
فـي هضبـة الجولان، ومـن خال الاسـتعانة 
بمسـتويات مختلفة من المتمرديـن على نظام 
الأسـد، عندها تتغير الوقائع وتتحول هضبة 
الجولان – كونها حلبة مهجورة دون سيطرة 
– وبشكل متصاعد إلى حلبة صدام اساسية 
بين المحور وإسرائيل.  هذا هو  المكان المناسب 

لوضع قواعد جديدة للعب.
يبـدو أن إيـران وحـزب اللـه يبحثان عن 
رد مؤلـم جديـر بترميم قـوة الـردع، ولإفهام 
إسـرائيل بأنهمـا لـن يسـلما بالتغييـر الذي 
أحدثتـه في قواعـد اللعب بـدلالات عملياتها، 
ولكن دون التورط في حرب. وكما تم صياغة 
ذلـك فـي عنـوان مجلـة السـفير اللبنانيـة، 
الصادرة بتاريخ 19 كانون ثاني 2015: »اكثر 
مـن رد، أقـل من حـرب«. أمـام المحـور يوجد 
عـدد مـن الاحتمـالات للـرد، وفي مسـتويات 

قـوة مختلفة – بعضها اسـتخدم فـي الماضي 
وبعضها لـم يجرب بعـد. من ضمنهـا: عملية 
جوية بواسـطة طائرات بـدون طيار، هجوم 
عبر البحـر، الهجوم على قوات ومعسـكرات 
الجيش في الجبهة الشـمالية، تشـمل اطاق 
زخات صواريخ، الحرب الالكترونية، عمليات 
محـددة على حـدود لبنـان اسـرائيل )الخط 

الأزرق(، والعمليات في الحلبة الدولية.
تؤثـر  أن  بدورهـا  اسـرائيل  تسـتطيع 
علـى رد المحـور بطـرق مختلفـة، اولا، تعمـل 
اسـرائيل منذ فترة على تحسـين جوهري في 
مكونـات الدفاع في الشـمال، كذلك تعمل على 
تقليل امكانية توقع تحركاتها، لحرمان حزب 
الله مـن الحصول علـى فـرص عملياتية. من 
الواضـح، ان الهـدف الموجِه لإسـرائيل، غير 
الحفـاظ على الهدوء والأمن في الشـمال، هو 
منـع إيران وحزب الله مـن اقامة مراكز تحكم 

وبنيـة تحتيـة للإرهاب في هضبـة الجولان، 
وفي ذات الوقت، فقد نشأ في منطقة الشمال، 
وضعـا جديداً، من ضمنه قيام تشـابك - غير 
قابل لانعكاس لاعتبارات عديدة، بين جنوب 
لبنـان وهضبة الجولان، وذلك بحكم توسـع 
حلبـة النشـاط لحـزب اللـه وازديـاد تعلـق 
الاسـد بـه، هـذه التطـورات تمكن إسـرائيل 
مـن ايجاد معادلـة وفقها اذا جـرت عملية في 
قطاع الجولان سوف تؤدي إلى رد اسرائيلي 
فـي لبنـان، او العكس، عملية لحـزب الله من 
الحدود اللبنانية قد تؤدي على تدمير محتمل 

لمنشآت النظام في سوريا .
تؤثرعلـى  ان  شـأنها  مـن  كهـذه  رسـائل 
اعتبـارات الحزب وإيران في مواجهة قرارات 
بمهاجمة اهـداف اسـرائيلية. وخصوصاً إذا 
سـعوا إلـى فتـح جبهـة فـي هضبـة الجولان 

معزولة وغير مرتبطة بجنوب لبنان.

يجـب  الاسـرائيلية  المنطلقـات  ختامـا، 
ان تـدور حـول حدث، هـو جزء مـن مواجهة 
محور إيران وحزب اللـه. والذي لن يمر على 
تصفيـة قادته مـرور الكرام. منـذ ذلك، ميزان 
الـردع والتوازن بين الاطراف يقف على حافة 
الانتهـاك، ولـم يتبـق سـوى الانتظـار لنرى 
كيف سـترد إيران وحزب الله لإعادة تشكيل 
قواعد اللعب. ومن خال حسـابات الشروط 
المفروضـة عليهـم من الداخـل والخـارج. أما 
بالنسـبة لإسـرائيل، فيجـب عليهـا أن تظهر 
اصـرارا ولا ترتدع عـن التصعيد، هذا إذا كان 
لهـا مصلحة فعلية فـي منع تمركز حـزب الله 
وإيـران فـي الجـولان، الامـر الذي سـيحول 
الهضبة إلى منصة للهجوم في الوقت المناسب 

والظروف المناسبة.

نظرة عليا 2015/1/29

على اسرائيل أن تظهر اصرارا ولا ترتدع عن التصعيد في الجولان لأن لها مصلحة فعلية في منع تمركز »حزب الله« وإيران هناك

ما يترتب على الغارة الإسرائيلة في هضبة الجولان ـ هل نحن بانتظار مواجهة بين اسرائيل و»المحور«؟

قوات حفظ السلام )يونيفيل( على الحدود الاسرائيلية ـ اللبنانية

يد الإيرانيين طويلة وذاكرتهم أطول ومن يعتقد بانهم لن يحركوا ساكنا فإنه واهم

ناحوم برنياع

■ عندما يطلق حـزب الله النار إلى اراضينا، 
عندما يقتل ويجـرح مقاتلون، عندما توضع قوة 
الـردع الاسـرائيلية قيـد الاختبار، مـن الواجب 
الانتقـال إلـى الصمـت، والوقـوف كرجـل واحد 

خلف سياسة حكومة اسرائيل. 

لو كانت لها سياسة

أمـور غيـر جيدة تحصـل للدولة هـذه الايام. 
وليسـت جميعهـا مرتبطـة بالضـرورة الواحدة 
بالاخـرى، ولكنهـا جميعهـا شـؤم. فقـد كانـت 
دعـوة نتنياهـو لالقـاء خطـاب فـي الكونغرس 
في واشـنطن، دعوة عادت الينا كالسـهم المرتد، 
بشـرخ لـم يسـبق لـه مثيـل لسـنوات عديـدة 
بـين رئيـس وزراء اسـرائيل ورئيـس الولايات 
المتحـدة؛ كانت العملية في البـاص في تل أبيب، 
واحدة في سلسـلة عمليات عفوية، تشير إلى أن 
الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة يقتربون من 
نقطة الغليان؛ كانـت التصفية للجنرال الإيراني 
ولثاثـة من كبار رجالات حـزب الله في الهضبة 
السـورية في الاسـبوع الماضـي، التصفيـة التي 
كل جهـة في العالـم، وأولا وقبل كل شـيء إيران 

وحزب الله، تعزوها لاسرائيل. 
وأمـس اطلـق حـزب اللـه صواريـخ مضادة 
للـدروع اصابت مركبتـين للجيش الاسـرائيلي، 
كانتا تسـيران على طريق بجـوار الغجر، القرية 

في الطرف الشـمالي – الغربي من الجولان، على 
حدود لبنان. 

»من يقـف خلف الهجوم اليوم، سـيدفع كامل 
بذلـت  عمليـا  الـوزراء.  رئيـس  أعلـن  الثمـن«، 
اسـرائيل كل ما في وسـعها كي تحتـوي الحدث. 
ضباط الجيش الاسرائيلي، الذين جاءوا لتقويم 
الوضـع فـي مكتـب رئيس الـوزراء في تـل أبيب 
تذكـروا جيـدا التدحرج إلى الحـرب في الصيف 
الماضي. حكومة اسـرائيل لم ترغـب في الحرب؛ 
حمـاس لـم ترغـب فـي الحـرب. وعلـى الرغـم 
مـن ذلـك، تدحرجوا إلـى هنـاك وكأنـه يتملكهم 
الشـيطان فقـط لان الطرفـين خافـا مـن أنهمـا لا 

يردعان  الواحد الاخر بما يكفي. 
لقد وصـف أحد المصادر العاقات بين الجيش 
مجـال  مـن  بتعابيـر  اللـه  وحـزب  الاسـرائيلي 
السـياقة. الطرفـان، قال، لا يريـدان الا ان يحتك 
الواحـد بالاخـر، جنـاح يلمـس جناحـا، صـاج 
يلمـس صاجـا. ولا ضمانـة لهمـا الا ينتهـي هـذا 

بحادثة طرق جبهوية. 
يـكاد يكـون كل مـن اجتمـع في مكتـب رئيس 
الـوزراء أمس افترض بان خلـف تهديد نتنياهو 
لا تختبـىء غيـر الخطابـة. فهـو لا يريـد حقا أن 
يتـورط في حـرب في الشـمال الان. احد لا يريد، 
بينـت ايضا لا يريد، الـذي فجأة صمت. لا صوت 
ولا واتـس أب. ولا ليبرمان ايضـا، الذي دعا إلى 
فتح حملة عسـكرية كبيرة في لبنان، ولكن عرف 

بان احدا لا يأخذ دعوته هذه على محمل الجد. 
وسارع السياسيون من التيار المركزي للسير 
علـى الخـط: احـد لا يريـد ان يظهـر بانـه غيـر 
وطني في وقت التوتر الأمنـي. وقد دعوا بعناية 

مـن صفحـات الرسـائل التـي اعدهـا لهـم رجال 
العاقـات العامـة في الحـزب، ولـم يصدقوا أي 
كلمـة تخرج من أفواههـم. لا عومر بارليف، الذي 
سعى إلى الشـد على يد رئيس الوزراء، لا زئيف 
الكـين، الذي دعا إلـى ضبط النفـس ولكنه تعهد 
بالانتقـام. ففتـرة الانتخابـات ليسـت سـاعتهم 

الجميلة. 
رئيـس  مكتـب  مـن  خرجـت  التـي  الرسـالة 
الوزراء وتبناها على الفور كل سياسـي ومحلل، 
قال على النحو التالي: إيران أمرت حزب ا لله أن 
يسـتولي على المنطقة على طول حدود اسرائيل، 
من هـار دوف حتى خطوط السـفوح فـي منطقة 
القنيطرة. ومحظور على اسرائيل أن تسمح لهذا 
بـان يحصل. وقـد فعلـت كل الاعمال العسـكرية 
الازمة كي تمنع ذلك. ونتنياهو بنفسه المح بذلك 

ببيانه أمس. 
وأنـا أسـأل، فـي واقـع الامـر لمـاذا؟ لنفترض 
أن إيـران أمرت حزب الله بان يوسـع انتشـاره 
حتـى شـمال الهضبـة؛ لنفتـرض أن حـزب اللـه 
يعتـزم عمـل ذلك. فهـل هذا سـيء جـدا؟ هل من 
الافضل لاسـرائيل أن تجلس في هضبة الجولان 
امام قوات داعش أو أمـام جبهة النصرة، منظمة 
مجنونـة اخـرى متفرعـة عـن القاعـدة؟ فأمـام 
منظمات كهذه نحن نجلـس اليوم، من القنيطرة 
جنوبـا، ولـم اسـمع أن اسـرائيل فتحـت ضدها 
حربا. فلماذا نواصل العيـش في حنيتا والمطلة، 
في مسـغاف عام وفي دوفيف، في كريات شمونا 
وفـي شـلومي. امـام حـزب ا للـه ولا يمكننـا أن 

نعيش امامهم في هضبة الجولان؟
وسـؤال آخـر، اذا كان مسـموحا. لمـاذا صفي 

الجنـرال الإيرانـي؟ لمـاذا صفـي في عملية شـبه 
علنية؟ ما الذي منعه مـن قرر هذه العملية، ومن 
أخاف ومن ردع، باسـتثناء مئات الاف المواطنين 
حـدود  علـى  يسـكنون  الذيـن  الاسـرائيليين 
الشـمال؟ ربما توجد أجوبة جيدة لهذه الاسئلة، 
ولكـن عندمـا لا يكـون أب للعمليـة اياهـا فانه لا 

يوجد من يمكن أن يطالب بها. 
بعد عمليـة حزب الله أمس أملـوا في الجيش 
الاسـرائيلي أن يكـون بذلـك انتهى فصـل: نحن 
فعلنا ما علينا، هم انتقموا نقمتهم. يمكن ان نفتح 
مـن جديد جبل الشـيخ للمتزلجين، يمكن العودة 
إلى الحياة الطبيعية، في كل ما يتعلق بحزب الله 
قد يكون هذا صحيحا: الحسـابات بيننا وبينهم 
طويلة ومركبة. احيانا يكفي وهم النجاح لتهدئة 

احد الطرفين وتزييف ردع متبادل.
ولكن اذا كان يعتقد أحد ما بان إيران ستكتفي 
بذلك فانه يعيـش في فيلم. يد الإيرانيين طويلة. 
وذاكرتهـم أطول. ومن يعتقد أن العالم سـيصدم 
لموت مقاتلـين من جفعاتي، في منطقة محتلة، في 
مكان ما هناك على الحدود بين اسـرائيل، سوريا 
ولبنـان، فيتهم إيران ويشـدد العقوبات ضدها، 

يعيش في ديزني لاند.
كل هذا يعيدنا إلى سلسـلة الامور غير الطيبة 
التي تحصل هنا. اذا كان يريد نتنياهو مسـاعدة 
الادارة الأمريكيـة في حل المشـكلة مع حزب الله، 
مشكوك أن يتلقاها. الهواتف في واشنطن لا ترد. 
ولا يتبقى له غير الامل بوجود راشد مسؤول في 

طهران، او في القبو، في الضاحية، في بيروت.

يديعوت 2015/1/29

المحتوون محدودو  الضمان
 ران إدلست

 

■ حتى كتابة هذه السـطور، في مسـاء يوم الاربعاء، 
عـاد الجيش الاسـرائيلي إلـى قواعد اللعـب المتبعة بيننا 
وبين حزب الله – لقد أطلقنا وهم أطلقوا، كل جانب حسب 
درجة الضرر أو الفائدة التي سيجنيها من الاطاق، بدون 
الانجـرار إلـى دوران يصعـب اصـاح نتائجـه. اذا قرأتم 
هـذه المقالة في الصباح ولم يسـتمر الجيش الاسـرائيلي 
في زيادة ضرباته في الليل، فهذا مؤشـر على أن الجانبين 
يريـدان الهدوء. من هنا فصاعدا علينا أن نفهم كيف ولماذا 
وصلنـا إلـى شـفا الانفجـار الذي يمكـن أن يحـدث اذا تم 

التقرير في اسرائيل أن يرفعوا سقف الرد.
من جهة حـزب الله، تصفية القافلـة كانت انحرافا عن 
قواعـد اللعب، واسـتمرارا لضـرب القوافـل والمخازن في 
الماضي. من جهة الجيش الاسرائيلي، فان جنودا مقتولين 
في عملية يتم المبادرة اليها، بخاف اطاق قذائف مدفعية 
عـارض، ايضا في حدود لبنان، هـو ذريعة للحرب )لجنة 
تحقيق(. من جهة السياسـيين في فترة الانتخابات، فشل 
سياسـي ووهن في الرد، هو الاختبار الأكبر. السـؤال هو 

أن تُنتخب أو لا تُنتخب.
ليـس مناسـبا الآن أن نسـأل كيف حدث هـذا؟ هل هذا 
يشـكل فشا أو خلا بسيطا؟ لكن السؤال هو ماذا سنفعل 
بعد. بصـورة عامة هناك بنك أهداف جاهز )ومحسـوب( 
الذي تم اسـتخدامه فورا بعد اطـاق الصواريخ. من اجل 
رفع سـقف الاهداف هنـاك حاجة إلى تقييـم الوضع الذي 
يجـب أن يقوم بـه وزير الدفاع ورئيـس الحكومة ومن ثم 
يقـررا. تقييمـات الوضـع السـابقة القائلة إن حـزب الله 
سـيُبعد العمليـة إلى الخـارج – تلقت ضربة قويـة، قتلى 
وجرحى، وفي الأساس اسئلة فيما يتعلق بالاستخبارات 

واجهزة الانذار في منطقة الحادث، كما أن تقييمات الوضع 
التـي ترافق اقتراحات برد الجيش الاسـرائيلي، علينا أن 
نأخذهـا بثقة محدودة الضمـان وخصوصا تقييم الوضع 

باتجاه رد حزب الله اذا تم رفع السقف من جهتنا. 
إن الترسـانة محددة تمامـا: رد على النـار من الطرف 
الآخـر )مدفعية أو من الطائرات( مهما كانت قوتها تشـمل 
رؤيـة الدمـار، لا تكفي لطلب الانتقام بالشـكل الذي أراده 
ليبرمان )ضربة شديدة وما أشبه( يمكن أن تشكل وسيلة 
فـي أيدي اليمـين فـي الانتخابات، الـذي لن يعتـذر حتى 
اذا قُتـل مئات من الناس. الدخول البـري غير وارد. ليس 
لأن الجيش الاسـرائيلي يخاف، ولكن لأنه لن يحل شـيئا 
ويشـكل مدخـا مؤكـدا للتـورط فـي المسـتنقع اللبناني، 
لمن يتـوق لذلك. عمليـة »جراحية« في )الجبهـة الداخلية 
للعـدو( مـن شـأنها أن تجلـب قـدرا معينـا مـن التصفيق 
والهتـاف، ولكـن دائما هنـاك احتمـال ولو قليل للفشـل، 
أنظـروا إلـى عمليـة النعيمـة فـي 1988 والانصاريـة فـي 

.1997
باسـتثناء الحـادث الاخير، هنـاك صـراع تكتيكي بين 
اسـرائيل والمحـور الثاثي – إيـران، حزب الله وسـوريا 
– علـى السـيطرة على موقـع القنيطـرة وجنوب هضبة 
الجـولان، والهـدف الاسـتراتيجي للمحـور الثاثـي هـو  
السـيطرة على لبنان كله. لاسـرائيل ليس هناك سـيطرة 
علـى الهـدف الاسـتراتيجي للمحـور الثاثي فـي لبنان، 
والخطر هو أن حربا شـاملة في أعقاب رد زائد لاسـرائيل 
ستُقربهم من تحقيق هدفهم هذا. في هذا الوضع المضطرب 
وهـذا الجنون الشـرق اوسـطي محظور أن يكـون جنود 
الجيـش الاسـرائيلي وسـيلة لجعـل حـزب اللـه وإيران 

يسيطران على لبنان بسبب الحسابات الانتخابية.
 

معاريف 2015/1/29

العودة إلى قواعد اللعب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

■ قـد لا أجانـب الصـواب إذا قلـت أنّ ثـورة الكرامـة بمعناهـا النبيـل لـدى 
شـعب أوغل ليله فـي الظلم الظلام، تعنـي الفعل الذي لا يقف عنـد حدود الكلام 
والنوايا،إنّمـا هي فعلُ وجود يصـرخ أمام كل العالم بأنّ القهـر غير مقبول وبأنّ 
الحريـة والعدالـة مبـدآن لا يمكـن التخلـي عنهمـا مهمـا كانت سـطوة -الحاكم 

المستبد-وقدرته العجيبة على مراوغة شعبه ونهب أرزاقه في دهاليز الظلام.. 
لقد كانت رسالة -تونس الثورية-نبيلة في جوهرها،مقنعة بشجاعة شبابها 
وطلائعها وقدرة شـعبها على الصمود والتحدي ومن ثم تجسـيد أسـمى أشـكال 

النضال في سبيل إسترداد حقوقه السليبة والمستلبة.
ومن هنا علينا أن نخرج من -دائرة المزايدات-وننأى بأنفسـنا عن أنشـوطة 

الخوف والترجرج ونفسح مجالا لضوء سيصير حتما بلدا جميلا.. 
لقد خرج الصّوت التونسـي من الشـرنقة التي نُسِـجَت حوله ليعلن بوضوح 
تـام أمـام العالم أنّ الصّمـت مـوت وغياب..والصمود حضور كمـا الفعل الثوري 

أقوى إنباء من أيّ كلام.. 
وإذن؟  هرب-المخلوع-إذا، يحمل آثاما ولعنات من الصعب حصرها أو عدّها..

تاركا بلدا يلملم صبره، يكفكف دمعه ويرنو إلى الأفق إستشرافا لغد أفضل.. 
واليـوم.. هاهـي اليـوم الحكومـة الجديدة)حكومـة الصيـد( أمـام إمتحـان 
الإحباطـات  الذي-نالته-منـه  المواطـن  ثقـة  كسـب  فـي  صعب،متمثّـل 
ة الضياع   والمواجع،وأنهكتـه الحيـاة بتداعياتهـا المؤلمة،واقترب بالتالي من هـوّ

حيث غدا منها على الشفير.. 
المطالـب كثيـرة والطموحـات أكثر.ولعلّ المطلـب الأوّل للمواطـن الذي ينتظر 
بـدء -حكومة الصيد- في عملها وفي تنفيذ برامجها للــ 100 يوم الأولى،يتمثّل 
بالأسـاس فـي إعـادة الأسـعار المنفلتـة مـن العقـال إلـى مسـتوى يتماشـى مع 
القدرة الشـرائية ومع مسـتويات الأجور،سـيما وأنّ المقدرة الشـرائية للمواطن 

التونسي-المنهَك أصلا- تدهورت بشكل ملحوظ.
ومن هنا-في تقديري-لا سـبيل لحل ملف الأسـعار الملتهبـة إلا بتدعيم جهاز 
المراقبـة الإقتصاديـة وتطبيق القانـون على المخالفـن وتنظيم مسـالك التوزيع 

ومجابهة ظاهرة المضاربن والسماسرة.. 
بعـد الأسـعار وتحسـن الظـروف المعيشـية ورفـع الضغوطـات على-قفّـة 
المواطـن التونسـي-لا بد مـن معالجة الملف الأمنـي الذي لا يقل أهميـة عن الملف 
الإقتصادي،وذلـك مـن خـلال إصلاح المنظومـة الأمنيـة وتجويد أدائهـا ومن ثم 
القضـاء على كابـوس الإرهـاب الذي أقـضّ مضاجع التونسـين وحصـد رقاب 

والعسـكرين..هذا  السياسـين،الأمنين  مـن  تونـس  أبنـاء  وخيـرة  الأبريـاء 
بالإضافـة إلـى مواصلة تأمـن الحدود وصياغـة مقاربة واسـتراتيجية شـاملة 
للأمـن القومي بعد تركيز القطبن الأمنـي والقضائي للتصدي للإرهاب ومكافحة 
الجريمـة المنظمـة ريثما تتمّ-بعـد ذلك-المصادقـة على قانون مكافحـة الإرهاب 

وغسل الأموال،من لدن مجلس نواب الشعب.. 
أمـا بخصـوص ملف التشـغيل )التشـغيل استحقاق..(فيشـار إلى أنّ نسـب 
البطالـة تراجعـت مقارنـة بسـنتي 2011 و2012 لتسـتقر عند 15فاصـل2 بالمائة 
ويبلـغ بالتالـي عدد العاطلن عـن العمل بتونـس اليوم 600 ألف مـن ضمنهم ما 
يناهز 250 ألفا من حاملي الشهائد العليا،إلا أنّ-جحافل العاطلن عن العمل-من 
شـبابنا هنا..وهناك مازالـت تعاني ويلات البطالة،تجترّ قسـوة الحياة وتصبو 

إلى غد مشرق تصان فيه كرامة الإنسان.. 
وحسب بعض المصادر الموثوق بها من حركة نداء تونس التي ستعتمد حكومة 
الصيد برنامجها الإقتصادي والإجتماعي،فإنّ ملف التشغيل  سيشهد-انتعاشة 
ملحوظة-في حال التمكّن من إرساء الشراكة الكاملة مع الإتحاد الأوروبي،حيث 
سـيتم منح مليار دينار سنويا قروضا دون فوائض لفائدة الشباب للإنطلاق في 
بعث المشـاريع والإنتصاب للحساب الخاص فضلا عن الإسـتثمارات بقيمة 125 

مليون دينار نصفها للجهات الداخلية. 
وفـي البرنامج الإقتصـادي والإجتماعي أيضـا لنداء تونس،إحـداث 90 ألف 

موطن شغل في السنة وتحقيق نسبة نمو بـ 6 بالمائة.. 
ومـا نتمنـاه، والحال هذه، هـو أن تتحقّق-معجـزة القرن ببلادنـا-و من ثم 
يتم القضاء على أكبر نسـبة من البطالة وعلى الظواهـر المرتبطة بتأثيراتها على 

الشباب العاطل عن العمل ومنها بالخصوص ظاهرة الهجرة السرية.. 
ولكـن..لا يجـب أن نحلـم »بدولـة السـماء« التي توفّـر كل شـيء، فالحكومة 
القادمـة على مهل مطالبـة بتوفير فرص وإمكانيات النمـو والإزدهار والرفاهية، 
وتثبيت قيم الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الإنسـان، وتشجيع المبادرات 
الفرديـة والمحافظة على المبـادئ الهيكلية للفكر الإجتماعـي،أي الكرامة والعدالة 

الإجتماعية.. 
والسؤال: هل آن الآوان للتخلّص من أسر الماضي المحنّط،ومن ثم الإندراج في 
سياق السياسات التي تجعل من النمو هو الهدف الأساسي الأوّل،وليس التوزيع 

العادل للثروات كما كان يبشّر بذلك في النظريات الكلاسيكية القديمة..؟ 
محمد المحسن 

تونس: هل آن الآوان لتشييد صرح الجمهورية الثانية؟

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: العاهل السعودي يحث 

أمريكا على مزيد من الإلتزام في 
أزمات المنطقة

علاقة منفعة ومصلحة
لنقـارن علاقـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مع 
إسـرائيل ومع المملكـة العربية السـعودية. علاقتها 
مع إسـرائيل هـي علاقة جـادة إسـتراتيجية مبنية 
علـى تحالـف حقيقي تلتـزم الولايـات المتحـدة من 
خلاله بتقديم الدعم المالي والعسـكري والسياسـي 
لإسـرائيل وحماية إحتلالهـا وعدوانها وعنصريتها 
وخرقهـا للقوانـن والقـرارات الدوليـة وإمتلاكهـا 
للسـلاح النـووي. أما بالنسـبة لعلاقتها مـع المملكة 
فهي علاقـة شـكلية مبنية علـى الإنتفاع مـن المملكة 
ماديـا وجغرافيـاً وإسـتخدامها لممارسـة الضغوط 
وخدمـة المصالح الأمريكية الإسـرائيلية فـي العالم 
العربي والإسـلامي وتغطية نفقـات تآمرها على أي 
نظـام عربـي يعمل ضـد إسـرائيل ووحـدة العرب. 
هـذا ليـس تجنيـاً وليـس تنجيمـاً وإنمـا الحقيقـة 
التـي تثبتها الوقائع مـع كلا النظامـن. على النظام 
السـعودي أن لا يسـتمر في علاقاته مع هـذا النظام 
الحاقد على العرب والمسلمن وحامي عدوهم اللدود 
إسـرائيل، والتي لولا دعمها وحمايتها لإسـرائيل لما 
تجـرأت إسـرائيل علـى تحـدي العالم فـي عدوانها 
بالقوانـن  وإسـتخفافها  وعنصريتهـا  وجرائمهـا 
الدوليـة. لقد حان الوقـت ليعيد النظام السـعودي 
النظر في سياسـته وعلاقاته مع أمريكا ويتعامل مع 
أمريكا كالند بالند وليس بالعبد المنفذ لأوامر سيده. 
ويضع حداً لإسـتغبائه بالشـكليات التـي تقدمها له 
أمريـكا. فإن كانت أمريـكا تريد الصداقـة والتعاون 
مـع العـرب والمسـلمن فعليهـا أن تحـدد موقفها من 
إسـرائيل وتدعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
في العودة إلى وطنه والتعويض له وممارسـة حقه 
فـي تقريـر المصير علـى أرضه مـن البحر إلـى النهر 
وهذا حقه في وطنه كالشـعب الأمريكي وكأي شعب 

على وجه الأرض
علي النويلاتي 

مقال نزار بولحية: الحكومة التي 
ولدت في ثكنة تونس

نقابة العمال تتورط في السياسة
أكبر أخطاء الشعب التونسي :

 السـماح لنقابـة العمـال بالتدخل في السياسـة! 
فـي خرق مفضـوح للقوانـن، هذا الخرق يسـتدعي 
فـي الحقيقـة حل هـذه النقابـات )الإتحـاد، نقابات 

الأمن(.
 السماح لمنظمة الأعراف بحشر أنفها في السياسة 
، فرجـال المال أخلطوا المال بطن السياسـة فصنعوا 

لكم قالب إسمه » نداء تونس ».
تتجـاوز  )لا  مجهريـة  أحـزاب  ضخّـم  الإعـلام   
شـعبيتها أحيـاء مكاتبهـا ، كحـزب العمـال وأخيرا 
تحالـف الجبهة( في تمرّد حقيقـي على واقع حجمها 
الحقيقي ، ولكنـه زواج المتعة الذي جمع المتناقضن 
)تجمـع ويسـار شـيوعي( هـذا الـزواج أنتـج على 
بركـة الواقع الصعب حكومـة الصيد )الذي يرفضها 
اليسـار المتطـرف ظاهـرا ويتبناهـا داخـل كواليس 

المكاتب المغلقة ، فتقمص الدور يقتضي ذلك ! (
الشـأن  فـي  بالتدخـل  بعينهـا  لـدول  السـماح   

التونسي.
 الإعلام تجاوز كل الخطوط في النقد وبلغ مرحلة 
التهييـج الممنهج والتابع لخطط الإنقلابين على أمل 
إسترجاع زمن الرشوة والمحاباة والدعم تحت جنح 

الظلام.
 القضاء لم يبرز لليوم أنه يسـاير إرادة الشـعب 
والوقائع العديدة تؤكد ذلك ، ضحوا برأس القاسـم 

والسرياطي .
 تحيـة أخيـرة للحكومـة الجزائريـة التـي حاول 
‹‹ )مباشـرة بعـد الثورة  ›› رمـوز النظام السـابق 
مباشرة( جرّها للتدخل المباشر في الشأن التونسي 
بدعـوى مقاومـة المـدّ الإسـلامي ولكـن الأخـوة في 

الجزائر كانوا أكثر فطنة وحيادية .
كمال التونسي 

مقال واسيني الأعرج: أن تكون 
مسلما في أوروبا

قصور إندماج المسلمين في الغرب
)أن تكـون مسـلماً في أوروبـا( أخذنـي العنوان 
خاطـري  فـي  حملتهـا  اندمـاج  فكـرة  إلـى  بدايـة 
باعتبارهـا وجهـة مطلوبـة مـن المسـلم المقيـم فـي 
مجتمعـات مضيفة. وهـي فكرة تختلف عـن ذوبان 
يكون فيه المقيم مطالباً بإخفاء كل شـكل من أشـكال 
الخصوصيـة التـي يحملهـا. لكن لفتني بعـد ذلك ما 
تطرحـه المقالـة من قصور فـي اندماج بن المسـلمن 
أنفسـهم فـي المجتمـع المضيـف.؛ )تعـدد المسـلمون 

والإسلام واحد(. 
خلافـاً ليهود يشـيع في الأدبيـات العالمية تكتلهم 
وتوحدهـم فيمـا بينهـم لأسـباب مختلفـة بعضهـا 
يتعلق بالهوية او بأدوار وظيفية تقوم بها جماعات 
وظيفية عرف اليهود بها عبر التاريخ كما تشي بذلك 
هـذه المقالة الهامة. أطيب تحياتـي لكاتب يختار في 

مقالاته ما يلامس أهم ما يعترضنا هذه الأيام. 
رزان إبراهيم - الأردن 

 

الحياد البارد جريمة أدبية
سـيرى البعـض » واهمـن« أن هذا المقـال هو نوع 
مـن الانحيـاز، لكن مـا قيمة الإعـلام ورسـالته إن لم 
ينحز الى القيم الإنسـانية وإلى الروح البشرية وإلى 
ابرياء هم بشـر وعرب ومسـلمون فـي نهاية المطاف، 
اي من تمثلهم رسـالة هـذه الصحيفة ، قتلوا بدم بارد 
علـى أيدي من تتـوارى وحوش الضـواري خجلا من 
وحشـيتهم، ثم رقصوا فوق تلك الجثث وهم يرددون 
شـعارات طائفيـة بغيضة، فـي خروج عـن كل آدمية 

وبشرية.
إن الحيـاد البـارد هنا هـو جريمة أدبيـة بحد ذاته 
وانحياز سـافر الى الوحشـية، ومع ذلك سيخرج لنا 
بعض المعلقن من أصحاب النظـرة العوراء والتفكير 
المعـوج، محـاولا صـرف النظـر الـى حـوادث أخرى 
ومبـررا هذا الإنحطـاط الأهوج بأنـه رد فعل لجرائم 
القاعدة وما يسمى بداعش، وخالطا عباس بدرباس، 
إن مجرد مثل هذه المحاولات هي مشاركة في الجريمة 

برأيي وتبرير لها، واقتناع بدوافعها.
دم هـؤلاء رحمهـم اللـه ونسـأله ان يتقبلهـم مـن 
الشـهداء، برقبة من تدعي انهـا حكومتهم وبرقبة من 
يدعـون تمثيلهم كنواب في البرلمـان، وبرقبة من كان 
وراء إصـدار تلـك الفتاوى التي كانت غطاء لتشـكيل 
عصابـات طائفية إجرامية بحجة قتال داعش، ناهيك 
عن انهـا برقبة داعش أنفسـهم الذيـن اخرجوهم من 
ديارهـم أو كانوا سـببا في ذلك فكانـوا اول جلاديهم 
وسلموا رقاب أولئك المساكن لمن لا يرقب في مؤمن إلا 

ولا ذمة كما هم أيضا .
كل عراقـي بـريء هو مشـروع تصفية بـن مطرقة 
داعش وسـندان ماعش ووحـش ) اختصار لوحدات 
الحشد الشعبي(، هل هي مصادفة تطابق الاحرف مع 

احرف كلمة وحش ؟!
د. اثير الشيخلي- العراق 

تحريض ضد الشيعة
هـل نسـيتم مـا كان يقـوم بـه الدكتاتـور العراقي 
السـابق من قتل وتشـريد بحق شـيعة العـراق ، كما 
أنكم بهذا الموضوع تحملون كافة الشـيعة مسـؤولية 

مجزرة ارتكبها أفراد لا يمثلون الطائفة.
إن مـا قامت به هذه المجموعـة عمل بغيض ولكن لا 
يمكـن أن نعممه علـى الطائفة ، لأن ذلك من شـأنه أن 

يزيد الطائفية ويحرض السنة على الإنتقام.

سلوى العريضي - بغداد

تغيير ديموغرافي
مقال قيـم ومؤلم في نفس الوقت….مليشـيات أيران 
المجرمة في العراق وفي مناطق الصراع تسـعى من وراء 
القتل الممنهج والمخطط لـه إحداث تغيير ديموغرافي في 
سـامراء وديالى وجنوب بغداد وحـزام بغداد ويحصل 
ذلك بتواطؤ الحكومة السـابقة واللاحقة وسكوت رعاة 
الديمقراطية فـي العالم. أما بخصوص مجزرة سـبايكر 

فهـذه لا تشـبه تلـك حيـث ان من قضـى في سـبايكر هم 
جنـود متطوعون جـيء بهم لمقاتلـة داعـش دون اعداد 
مسـبق والمسـؤول عـن موتهـم هو مـن دفعهم دفعـا الى 
الموت…في ديالى الضحايا الأبرياء كلهم من كبار السـن 
والنسـاء والأطفال ذبحوا مـن قبل الدولة ومليشـياتها 
بدم بارد لا لشـيء الا لكونهم سـنة…لكم الله يا شـهداء 

ديالى.

علي عمار - أمريكا 

تغيير في الخطاب الإعلامي 
الغريـب أن العالـم كله يندد بجرائـم داعش وغيرهم 
ويسـمون بالتكفيريـن وما إلى ذلك، ونـادرا ما يتحدث 
أحـد عن التطهير الطائفي الذي تقـوم به ايران واذرعها 
فـي المنطقـة. انـا متابـع جيـد للاعـلام الغربـي بشـكل 
عـام ولقد لاحظـت ومنـذ فترة تغيـر الخطـاب وتغطية 
الأحداث التي تخص ايران بشـكل عـام، حتى ان صحفا 
عالمية كبرى كانت بالامـس القريب تندد بالندب والجلد 
ونزف الدماء في عاشوراء ووصفه بالهمجي وغير ذلك، 
اصبحت توصف الحالة بمعاناة السـيد المسـيح وصلبه 

والمرور بطريق الآلام.
اعتقد ان الغرب وايران اتفقا على تقسـيم الكعكة وما 
السكوت الرهيب واللافت عما فعلته جماعة الحوثي في 
اليمن الا دليل على ذلك وكذلك الصمت الاعلامي الرهيب 

ضد مثل هذه الجرائم في العراق.
لـم يكـن صـدام طائفيا ابـدا كمـا يصوره هـؤلاء وما 
ان حكمـوا العـراق حتـى كشـروا عـن انيابهـم وظهرت 

جرائمهم.

على الاخوة الشـيعة فـي العراق ان يتبـرأوا من مثل 
هـذه الافعال وان يعلموا ان اسـتمرارها اولا وصمة عار 
وثانيا انهاء فعلي للتعايش السـلمي بن اهل العراق في 
الماضي على اختلاف طوائفهم وتحوله الى دولة فاشـلة 

الى الأبد.
ان الدكتاتوريـات العربيـة التـي تحالفـت لاسـقاط 
صدام والتي لا تعرف في سياساتها الا التبعية والتنفيذ 
لأجندات دول كبرى حفاظا على عروشـها هي اصلا آيلة 
للسـقوط، تتحمل المسـؤولية الكبرى لما آلت اليه الامور 

في المنطقة. 
رياض- المانيا 

سحابة عابرة
لهـذا السـبب اوجـدت داعـش التـي تم انشـاؤها في 
كل  بمباركـة  الايرانيـة  السـورية  المخابـرات  جحـور 
مخابـرات العالم الشـرقي والغربي بتبنـي رجل معتوه 
ظن نفسـه انه خليفة حقا. ولذلك تم تضخيمها والدعاية 
لهـا لتخدع السـذج من الشـباب المسـلم الذيـن يريدون 
الجهـاد حقا فكانت محرقة لهم وتم بهم ضرب الثورة في 

سوريا والحراك السني في العراق.
فبداية الثورة تم فتح السجون لهم ورفدهم بالعناصر 
المقاتلـة ولذلك تجدهـم دوما ملثمن وتم تسـليمهم عتاد 
الجيش العراقـي بالكامل واجتمع لهم من الشـباب الغر 
مـن محبـي الجهـاد اسـتخدموهم عناصـر انتحاريـة ، 
ولكنها سـحابة وسـتمر بـإذن الله وسـوف يحق الحق 

ويزهق الباطل باذنه.

ابو حديد الشامي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سبعون عراقيا لم يقتلوا الحسين

عن ظهور المهدي في أثينا
يقيـم اليسـاريون العرب احتفالات بمناسـبة اكتسـاح 
فـي  تسـيبراس«  »اليكسـيس  المنتظـر  اليسـار  مهـدي 
الانتخابات اليونانية البارحة. ترى الماركسي منهم، جنباً 
إلى جنب مع التروتسـكي و الماوي يطرقون الأكواب فرحاً 
بمن سـيطهر البـلاد و يخلص العبـاد مـن الأوليغاركية و 
إجراءات التقشّـف المتجسـدة بالترويكا. لكن حقيقة الأمر 
أن قلّـة فقط من اليسـار العربـي على اطـلاع كافٍ حول ما 
يحمله رئيس الوزراء الجديد و حزبه الراديكالي سـيريزا 
فـي جعبتيهما لمسـتقبل اليونان، أو ما تتضمنـه أجندتهما 
لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر منذ الأزمة المالية في عام 2008. 
إلا أنّ كل هذا لا يهم في شـي، فكينونة تسيبراس اليسارية 
تكفـي أن تكـون نصرأ بحـد ذاتها، ما يبقى مجـرد تفاصيل 
تقنيـة يمكـن الحديـث عنهـا لاحقـاً. بطبيعـة الحـال، هذا 
مـوروث ضاربة جـذوره في عمق التركبيـة الأيديولوجية 
لليسـار عمومـاً، و العربي منـه خصوصـاً. باختصار،هي 
بالتحديد متلازمة »الأممية اليسـارية« التي تعني أن نصر 
أي من معتنقي العقيدة هو بالضرورة نصر للجميع  بغض 

النظر عن الجغرافية، أو طبيعة و نتائج النصر نفسه.
لكـن السـبب القريب و المباشـر للفرح العـارم الذي عم 
أوساط »أصحاب اليسار« العرب هو الهزيمة الكبرى التي 
أصيبوا بها خلال الربيع العربي. فصعود اليمن المتطرف، 
فـي ظـل غيابهم شـبه التام خـلال الاحتجاجـات، وصولًا 
إلـى صعود حركتي النهضة و الإخـوان في تونس ومصر، 
أصاب اليسـار بخيبة أمل كبيرة دفعته إلى إسقاط أحلامه 
الضائعة على نصر تسيبراس، فقد استطاع فعل ما عجزوا 
عـن فعله. تلك الحالـة في الواقع هي ربمـا عملية تعويض 
به غياب اليسار عن مشهد الثورات  عن »الذنب« الذي سـبَّ
في المنطقة، وصورة الخذلان التي رسخت عنه في الذاكرة 
الجمعية لمن شـهدوا الربيع العربي. لذلك فقد رأى أنصاره 
فـي نصـر سـيريزا إعـادة إحيـاءٍ لطموحـاتٍ كادت تخبو 
بعـد انهيار جـدار برلـن و إعلان فوكوياما غروب شـمس 
التاريـخ. كمـا رأوا فيـه فرصـة لإعـادة رسـم البورتريـه 

اليساري في الذهن العربي. 
لكـن تغيير هذا الانطباع لن يكون يسـير التحقيق، فلن 
تمحى بسهولة من ذاكرة جيل الربيع العربي صورة اليسار 
المنقسم على نفسه، و الذي –مع بعض الاستثناءات- قرر 
أن يدعـم ولـو بخجـل ثورتـي تونـس و مصر، لكـن خذل 
أختيها في سـوريا و ليبيـا. عقيدته الراسـخة، التي تملي 
عليـه الدفـاع عن القوميـة العربيـة و مقاومـة الإمبريالية 
بـأي ثمـن )حتـى ولـو كان الثمن سـحق الشـعب( دفعت 
اليسـارإلى الاصطفاف مع الدكتاتوريـات في خندقٍ واحد 
ضـدّ دعاة التدخّـل الخارجـي، ذوي الأجنـدات الأجنبية. 
وقـد اعتبـر طيفٌ و اسـعٌ من اليسـارين أن تدويـل الأزمة 
السـورية وعسـكرتها، و ما تلاها من صعودٍ للإسلامين و 
طلـب المعارضة لدعـم و مناطق حظر جوي يشـكل تهديداً 
صارخاً للمشـروع و السـيادة العربين، و أنه لن يصب إلا 
فـي مصلحة المشـروع الصهيونـي. حتـى أن بعضهم ذهب 
أبعـد من ذلك متبنياً رواية الأنظمة بأن تلك الثورات ما هي 

إلا مؤامرات حيكت في أقبية ال«سي آي إيه« و الموساد. 
علـى المسـتوى الثقافي أيضـاً، آثـرت النخـب الثقافية 
والفنيـة من دعاة اليسـار أن تنأى بنفسـها تماماً عن واقع 
المنطقـة. فأدونيس مثلًا رفض أن يدعم انتفاضات انطلقت 
من المساجد، و مارسيل خليفة الذي ألهمت موسيقاه أجيالًا 
لطلـب التغييـر، و غنى لـ »رفاقـه في كوبا الأبيـة« قرر أن 
يلتحف بعباءته الماركسـية لتقيه حمـى الثورات. أما زياد 
الرحباني فقد دفعته ماركسـيّته إلـى الارتماء في أحضان 
حـزب اللـه، فالخـلاف الأيديولوجـي الجـذري بينهمـا لا 
يفسـد لقضية المقاومة قضيّة. تطول قائمة اليسارين ممن 
اختـاروا الجائر على الثائـر، متجاهلن بذلـك العمد الذي 
تقوم عليه أدبيات اليسـار بكل أطيافه، الشعب. لذلك، فإن 
تغييراً حقيقياً في الصورة المثبّتة في أذهان الشارع العربي 
عن يسـارييه لن يغّيرها قدوم المهدي تسيبراس أو سواه، 
و إنمـا مراجعـة جـادّة للأيديولوجيا التـي حرّفتها بعض 
الأنظمة العربيـة )كلٌّ على قياس قدمه(، و تصحيحها لكي 
ترتقي بسـلّم أولويّاتها إلى الإنسان و الحريّة، لأن بهذين 
فقط يمكن لأي رؤية أخرى تكتسب الشرعية و أن تتحقق. 
عليهم أن يعوا أن مفهوم الإنسان الحر لا يتناقض مع الحق 
المشـروع فـي المقاومـة و لـن يصب فـي خدمـة الإمبريالية 
و لا الصهيونيـة، و أن الديمقراطيـة ليسـت مؤامـرةً علـى 
القومية العربية بل روح الإرادة الشـعبية التي تودي لها. 

باختصار، عليهم أن يسألوا التاريخ.
مالم يـدرك اليسـار العربي عمـق المـأزق الأيديولوجي 
الـذي يواجهـه قبـل فـوات الأوان، فإنـه لن يشـتري هذا 
العيد ولا أي عيد شـجرة، سيكون تسـيبراس و سواه هم 
الشـجرة التي سـيعلق اليسـار عليها أمنياته و صلواته و 

قناديل دموعه على ما فاته. 
أوباما: زيارة نتنياهو قريبة جدا من موعد الانتخابات الإسرائيلية  آدم الحمود- البرتغال
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شاهد على الذكرى الرابعة لثورة يناير ومض أم شرار؟

شيماء زهرة لن تذبل بين الإجرام والبلادة

■ عنــد انتصــاف نهــار الاحد الماضــي الموافــق الخامس 
والعشــرين مــن ينايــر، كنــت أطالــع الصحف علــى مقهى 
»الامفتريــون« القديم على بعــد أمتار من قصــر »الاتحادية« 
الجمهوري في القاهــرة، التي بدت لي كـ«مدينة أشــباح«، إذ 
خلا شارع الميرغي وميدان روكسي من المارة، فيما وقفت سيارة 
شــرطة وعدد من رجال الأمن »الســريين« بالقــرب من المدخل 
الرئيســي للقصر.  وباســتثناء أحاديث الجالسين على المقهى، 
التي لم يكــن لها علاقة بذكــرى الثورة، وأصوات اللاســلكي 
الصادرة عن شخص يفترض أنه »شــرطي سري« عند ناصية 
شــارع »الثورة«، كان الإنصات الى صمــت المدينة التي ملأت 
العالم ضجيجا، مبعثا لشجن وذكريات لم يحن بعد موعد فتح 
ملفاتها. وكان لافتا ان أجهزة الأمن قررت عدم اغلاق المنطقـــة 
المحيطة بالقصر، رغــم انها كانت اغلقت ميــدان التحرير امام 
المــارة والســيارات منذ الليلة الســابقة، الى جانــب الوجود 
الامني الكثيف في عدد من المياديــن، ومنها ميدان طلعت حرب 
الذي قتلت فيه شــيماء الصباغ القيادية في التحالف الشعبي 
يوم الســبت، ما ألقى بظلال كثيفة من الحــزن والاحباط على 
ذكرى الثورة قبل ان يحــل موعدها.  لقد تكاتفت عوامل عديدة 
ضــد الذكرى الرابعة للثــورة، ما جعلها تمر بــدون ان تنال ما 
تســتحق من تأمل وتفكر أو حتى احتفال، بالنظــر الى ما كان 
لها من أثر كوني لا يختلف عليه، رغــم الصراعات المريرة التي 
كانت ومازالت تخيم على المشــهد الذي خلقته. وعلى الرغم من 
الخطاب المرتجل الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
إحياء الذكرى، مشددا على أهمية تحقيق أهداف الثورة، إلا أن 
أبواق النظام الرسمية وغير الرسمية  كانت تعزف لحنا مختلفا، 
تراوح بين اعتبارها »مؤامرة وليس ثورة«، وحتى الذين أقروا 
بانها ثــورة، اختزلوها في أنها »الثورة التي صوبت مســارها 
ثورة الثلاثين من يونيو«، ناهيك عن الجحود الذي ناله شهداء 
الثورة الذين ضحوا بحياتهم، فاذا بهم يتحولون إلى »ضحايا 
مؤامــرة«، بينما حصد آخرون المكاســب والمناصــب والمزايا. 
وبالنظر الى فترة الحداد الرسمية بســبب وفاة الملك عبدالله، 
وأن الاحــد يوم تغلق فيه معظم المحــال التجارية اصلا، كما ان 
الدولة اعلنته إجازة رسمية احتفاء بـ«عيد الشرطة« و«ذكرى 

الثورة«، التزمت الأغلبية الساحقة من المصريين بيوتها. 
في وقت لاحق انتشــرت الأنباء عما أصبح يعرف بـ«معركة 
المطرية« بين قوات الأمن ومتظاهري »الإخوان« التي سقط فيها 
نحو عشرين قتيلا، سماعيا وليس عبر وسائل الإعلام الرسمية 
التي بدت وكأنها تنفــذ »اتفاقا ضمنيا« علــى التعتيم الجزئي 
على اخبار الاشــتباكات او الانفجارات، بهدف عدم إثارة القلق 

أو الذعر بين الناس. وســرعان ما قامت 
قــوات الشــرطة بإغلاق كافــة الطرق 
المؤدية الى ميدان المطرية، وحتى اولئك 
الذين نجحوا فــي المرور، لــم يتمكنوا 
من تغطية الاحداث بســبب القيود التي 

فرضت عليهم. كما انتشرت الانباء عن عشرات القنابل التي إما 
انفجرت او تم العثور عليها فــي عدد من المحافظات، الى جانب 
حرق عدة قطارات ما اوقــف حركة النقل، ناهيك عن حرق ترام 
الاســكندرية التاريخي. وهكذا اكتســت ذكرى الثــورة بالدم 
والحزن والغموض بشأن ما سيفضي اليه هذا المشهد المأساوي. 
على المستوى الشخصي كان الشيء الأكثر إيلاما هو »ازدهار 
ثقافــة القتل« من جانب كافة الاطراف، ســواء مــن جهة مقتل 
متظاهرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياســية، او انتشار 
الاعمال الارهابية التي لم تعد تستثني حتى اكثر طبقات الشعب 

فقرا مثل ركاب القطارات ومترو الانفاق. 
لقد وقع طرفــا الصراع، النظام والاخوان، في دائرة جهنمية 
من العنف والعنف المضاد، تبدو بلانهاية مع افتقارهما معا إلى 
أي رؤية او مشروع سياســي واضح قابل للنقاش. أما الغالبية 
غير المسيســة من ابناء الشعب الذين هم الاصحاب الحقيقيون 
لثورة يناير، فيشــعرون بالخذلان وخيبة الأمل من كل شيء، 
بعد ان دفعوا الثمن باهظا من دماء الشــهداء والمعاناة الأمنية 

والاقتصادية طوال السنوات الاربع الماضية بدون مقابل يذكر.
والغريــب ان الطرفين يصــران على مواصلــة الحفر، رغم 
ادراكهمــا بل وتأكدهمــا انهما واقعان في حفــرة، بل أن بعض 
أبــواق النظام لا تتورع عن تحريض الأهالي على قتل الإخوان، 
فيما لا يتورع محســوبون على الجماعة عن استهداف من كانوا 
يوما الســند الحقيقــي لهم، في مشــهد مشــبع بالكراهية. أما 
النتيجة فهي أن النظام يفشل عمليا في القضاء على العنف، وإن 
تحسنت الأوضاع الأمنية نسبيا، وفي المقابل تحول »الإخوان« 
الى »مشــكلة أمنية« بالنسبة للكثيرين، ما يعني نهايتهم، حتى 

إشعار آخر، كقوة سياسية.
إنها لمأســاة حقيقية ان تحل الذكرى الرابعــة للثورة لتجد 
مبارك »بريئا« من القتل ومن الفســاد، ونجليــه طليقين، فيما 
يقبع ثوار شرفاء في المعتقلات، وتقتل متظاهرة يعترف النظام 
نفسه بأنها ســلمية في عز الظهر، بينما تعود الوجوه القبيحة 
إياها في الإعلام والاقتصاد والسياســة مــن مخابئها لتتصدر 
الســاحة. وعلى الطريقة المصرية، يســخر كثيرون في منطقة 
»الزاوية الحمراء« الشــعبية الشــهيرة في القاهرة من أن أحد 
رجال مبارك في البرلمان الذين أدينوا وســجنوا بعد الثورة بدأ 
في تعليق اللافتات الانتخابية اســتعدادا لخوض الانتخابات. 

وللحديث بقية.

٭ كاتب مصري من اسرة »القدس العربي«

■ وصف كثيرون تشــكيل القائمة العربية المشــتركة 
باللحظة التاريخيــة، وبنى عليها البعض آمــالًا أكبر من 

أحلام مراهق.
لم أكن من مشــجّعي هــذا الخيار لأســباب أتيت على 
ذكرها في مقالات سابقة، وكنت أفضل أن تتنافس قائمتان 
كبيرتان على أصوات العــرب واليهود الديمقراطيين، بعد 
ضمان تنســيق وطيد بين القائمتين يتعدى الاتفاق التقني 
حــول فائض الأصــوات الذي قــد يثمر زيــادة الأعضاء 

المنتخبين عضوًا آخر.
ربمــا أحس أعضاء لجنة الوفاق بأن السياســيين أكثر 
مخلوقــات الأرض تحايلًا علــى عوامل الانقــراض التي 
تعتري مستقبلاتهم، وهم مهرة في فن البقاء وفنانون في 
لعبة الكراسي ومسارح الظل، ولذلك، رغم كل الانتكاسات 
التي بــرزت خلال محاولات تشــكيل القائمة المشــتركة، 
نجحت اللجنة، أخيرًا، بالتوفيق بين الفرقاء، خاصة أنه، 
مع صدور قرار حل الكنيســت الإسرائيلية وتحديد موعد 
للانتخابات العامة ورفع نسبة الحسم، أشاع من أشاع أن 
المعادلة الوحيدة الممكنة لإنقاذ الوجود السياسي العربي 
في البلاد، كمــا فرضها الواقع وروّج لهــا البعض وخاف 
من تجاهلها آخرون، هــي أن يدخل كل العرب تحت خيمة 

واحدة، وإلّا سيقضي عليهم هجير الفرقة.
يؤمّــل دعاة القائمــة الواحدة أن التوافــق بين قادتها 
سيؤدي، حتمًا، إلى رفع نسبة المصوتين العرب، وبالتالي 
زيادة عدد النواب المنتخبين عــن عددهم اليوم. لن يكون 
ذلك مســتحيلًا، ولكن كي يصير ذلك ممكنًــا، على القادة 
جســر كثير من الهــوّات التــي خلّفتها حــروب القبائل، 

وندوب ســيوف فوارســها ما زالت محفــورة على جبين 
جماهيرنا وخــدود الوطن. فمــا نفثه هــؤلاء القادة في 
العقدين الأخيرين من ســموم في حقول بلادنا وما زرعوه 
من قتاد وتشــكيك، ما زال يعيق حماسة كثيرين للالتحاق 
بهذه المســيرة، التي بدت فيها الجياد وكأنها تتسابق على 

الصدارة وإنقاذ من على ظهورها، يمسكون بالرسن.  
قد تكون تلــك أصعب المهام وأكثرهــا إلحاحًا، خاصةً، 
بعدما ضبــط قــرار نتنياهو المذكــور، معظــم الأحزاب 
والحركات العربيــة وهي في حالات صراعــات داخلية، 
وأقســى منها تلك التي كانت تدور بين الأحزاب وبعضها؛ 
إلى ذلــك، فإننــي أرى أن مهمة إقناع كثير مــن الناخبين 
»المبدئيين«، ليست أقل أهميّة، من المسألة الأولى، فالبعض 
يبدي تململًا واضحًا وميولًا لعدم المشاركة في الانتخابات 
أو بالتصويــت بورقة بيضاء. إن إهمــال موقف هؤلاء قد 
يفاجئ مــن ينتظر أمواج الناخبين تتهادى على شــواطئ 
صناديق الاقتراع، فعلى قادة الجبهة، مثلًا، أن يعملوا بجهد 
كي يقنعوا جبهويين لن يستسيغوا التصويت لابن الحركة 
الإسلامية، حتى لو كان الثمن عدم قبولهم بتبعات وحدة 
»بلاستيكية«، وكذلك سيكون على قادة الحركة الإسلامية 
أن يقنعوا مؤمنين لن يصوتوا إلى حزب شــيوعي، تمثله 
امرأة ويهــودي، فإرضاء الرب عندهــم، أولى من تفريح 
عبده، وإن كان ذلك غيــر كاف، فيجب أن لا يخفى، موقف 
تجمعيين تربوا، في العقد الأخيــر، على أن أحمد الطيبي، 

يشكل خطًا أحمر،لا يُقترب ولا يؤمن له جانب.
أمّا عقدة النجّارين فســتبقى، من دون شك، تلك الآلاف 
مــن الناخبين الذين يقاطعــون الانتخابات، إمّــا امتثالًا 
لموقف قادة الحركة الاسلامية الشمالية، أو قبولًا  بدعوات 
حركة أبناء البلد التقليدية التاريخية، أو أولئك المستاؤون 
من تصرفــات قيــادات الجماهير العربية لســنين خلت، 
وآخــرون فقدوا ثقتهــم بالدولة ومؤسســاتها »فأناخوا 

إبلهم« واستراحوا.
لــن تتحــرّك هــذه الآلاف ولن تعــدل عــن مقاطعتها 
للانتخابــات، فقــط لأن الأحــزاب الأربعة استشــعرت 
خطرًا على اســتمرار وجودها في الكنيست، مّما »اضطر« 
إلى«التعربش« على الأســوار  قادتها وبعدهم أعضاؤها، 
والاســتجارة بدالية دانيــة قطوفها! فالمنطــق معاكس، 
ويجب أن يقود من آمن، كل لأسبابه، بوجوب عدم وجود 
العرب في الكنيست، أن يتمســك اليوم أكثر بموقفه، وأن 
يعمــل أكثر لإحباط مهمــة من يريد زيادة عــدد نوّابه في 
الكنيست الإسرائيلي؛ وعليه نســأل هنا، ماذا فعلت هذه 
الأحزاب في الســنوات الماضية كي تفنّــد مزاعم من ادعى 
أن المقاطعة نضال وطريــق، وصرّح بأن تحريم التصويت 
واجــب وموقف وطنــي وديني ســليم؟ هل فــي مقدور 

ليوم  يبــق  ولم  الأحــزاب،  هــذه 
الانتخابات إلّا بضعة أســابيع، أن 

تنجح بما فشلت فيه طيلة عقدين؟
فــي مقالة ســابقة حــذرت من 

إمكانية نشــوء أحزاب مغايرة لأنماط الأحزاب الناشطة 
بين العرب في البلاد، وستكون، بالطبع، أدوات تمثل قوى 

سياسية واجتماعية نمت وتنمو في مجتمعاتنا. 
من إرهاصات تلك الظــــــاهرة، قد تكون انتســابات 
المقبولة  الشــعبية  والشــخصيات  الأكاديميــين  بعــض 
في أوســاط عربية عريضــة، إلى الأحــزاب الصهيونية، 
وتزاحــم هؤلاء على تمثيــل تلك الأحزاب في الكنيســت 
المقبلــة. ربمــا كانت الأبرز، فــي هذه المعركة، شــخصية 
الإعلامي زهير بهلــول، الذي انضّم من موقعه الســابق، 
كإذاعــي عربي معــروف، وكصديق حميم لمعظــم القادة 
الوطنيين والإسلاميين، مباشرة إلى قائمة حزب »المعسكر 
الصهيونــي« وهو كائن يجمــع »مجــد« الصهيونية من 

قرونها. 
خطوة السيّد بهلول تســتحق أكثر من همسة، ولكن ما 
لفت انتباهي هو صمت جميع القياديين عن هذه الخطوة، 
ربما بدأ بعضهم يؤمن أن عدوًا عاقلًا خير من حليف جاهل، 
خاصة بعد أن بادر الســيد بهلول وعقــد لحزبه اجتماعًا 
واســعًا حض فيه الحضور واســتنهضهم من أجل إنجاح 
حزب »المعســكر الصهيونــي« وبارك في الوقت نفســه، 

القائمة المشتركة وتمنى لها النجاح! 
لم تبدأ القضية مــع خطوة زهير بهلول ولن تنتهي بها، 
بل هذه حالة أخرى من حالات الســراب العربي المنتشر، 
وإغفــال القادة ما اســتجد بــين الجماهير مــن تطوّرات 
وقضايــا، بعضها ســميته »ديليمــا« )المعضلــة(، وهي 
تستصرخ معالجة وتبكي على المواقف؛ فهل ستقدر القائمة 
المشتركة على تسمية الأشياء بأســمائها؟ وهل هي قادرة 
على الإجماع حول تشــخيص أمراضنا كي تجمع على نوع 

الدواء وكيف قد يكون الخلاص؟  
أتمنى ذلك وأخشــى، فلقد صدر عن القائمة المشــتركة 
واســمها »ومض«، حتى الآن، بيانان؛ فسّر الأول بالنيابة 
عن دوف حنــين الجبهوي، مــا تعني له حريــة التعبير، 
وتضمّن الثانــي، ما أجمعت عليه الأحزاب من شــعارات 

ومواقف.
أنصح من لم يقرأ البيانــين أن يفعل، ليتحقق، هل حقًا 
ولــدت قائمة عربيــة يهودية موحدة قــادرة على حماية 
مســتقبلنا؟ أم هي ومضة عربية عابرة  و«إيلاف« عصري 

بين قبائلها؟ وسيتبع... 

٭ كاتب فلسطيني

■ محبطٌ ذلــك الوقت الــذي يضيع بين حــدة الانفعال 
وفورة الغضــب والجلوس للكتابة، فكثيــرٌ من الأفكار التي 
تتدافــع لاهثة في الذهن، تفقــد إما كلماتها التــي تولد أكثر 
صقلًا وتعبيراً أو بعـضــــاً من الحرارة التي تكسبها روحها 

الصادقة. 
كل مــا أســتطيع أن اقولــه صادقاً إنني حزيــن.. حزين 
للغاية.. صورة شيماء الصباغ بوجهها النازف وهي تتهاوى 
مسلمةً الروح بينما زميلٌ لها يمسكها ربما في محاولةٍ يائسة 
للتشــبث بها.. اســتبقائها بيننا وفي دنيانا القبيحة لتكمل 
مسيرة النضال.. هذه الصورة تطاردني، ولكنني سأنصرف 
لحياتي اليوميــة بروتينها الفــارغ البليد، وقد بت أشــعر 
بالذنب وبقدرٍ غيــر ضئيل من الجرم في ذلــك؛ وليت الأمر 
توقــف عند جرم النظام، فليس فــي ذلك ما يدهش من حيث 
المبدأ، وإنما من حيث التطور النوعي ومداه، فقد أفجعني رد 
الفعل البليد من قبل كثيرين كنت أعدهم اصدقاء أو أشخاصاً 
»طيبين« وفــق المصطلح المصــري، إذ عوضاً عن الشــجب 
والثــورة على جريمةٍ بشــعة بــكل المقاييس كتلــك، تراهم 
يطرحون أسئلة من عينة: »وما الذي أنزلها من بيتها؟«، »هل 
حصلت هذه المظاهرة على تصريح؟«  والأنكى وشــر البلية 
الأكثر إضحاكاً هو ذلــك الحكم القاطع الذي لا يقبل النقاش: 
»إخوانيٌ منــدس هو الذي فعلها«- بالطبــع، فالإخوان هم 
المشــجب الذي بتنا نعلق عليه فشــل النظــام وقاذوراتنا 
النفســية وعوارنا الأخلاقي، أو من يذهبون إلى كون من قام 
بها مأجور من قبل أحد رجال الأعــــــمال، الذين يريـــدون 
الوقيعة بين السيسي والناس، ويفوت على القائلين بهاتــين 
»التفنينتــين« أنهــم بذلك يدينــون الأمن الموجــود بكثافة 
ويثبتون على أفــراده انعدام الكفــاءة، بحيث لا يلحظون 

متســللًا يحمل ســلاحاً ومن ثم يطلقه مردياً صريعة ويلوذ 
بالفرار أمام أعينهم!

شــيماء الصباغ، الفتاة المناضلة والمرأة العاملة والزوجة 
والأم، ذلك النموذج الذي نحلم بــه للمرأة المتطورة التي لم 
تتخل عن مســؤولياتها ولم تحارب مجتمعها، وإنما خرجت 
منه وله، تحمل همومه وأحلامــــــه، التي حمــــلت إكليلًا 
من الزهور لتضعه في ميدان التحريــر في ذكرى أهم وأكبر 
حراك ثوري في تاريخنا، تشــكل بصورةٍ مدهشــة، ورغماً 
عنها، رمزاً ذا دلالاتٍ عميقة كما هي متنوعة... لقد قتل النظام 
فتاةً تحمل الورد... لم يتحملها... ولعـــــل تلك البشـــاعة 
هي التي تدفع الكثيرين من أولئك »الطيبين« ســالفي الذكر 
من الذين مازالوا يتشبثون بوهم أن النظام »طيـــــب وابن 
حــلال ووطني« بل ويراه البعض تقــــــدميا تحرريا.. الخ 
من دفع التهمة عن منظومة أمنه لأنهم لا يرون ولا يتصورون 
فائدةً تعود عليه مــن جريمة لها ذلك البعـــــد من الرمزية 
الفضائحيــة، ولكن الرد على هؤلاء يســير: لقد أخطأتم منذ 
البداية في فهــم طبيعته وراهنتم رهاناً خاســراً... تلك هي 

المشكلة.
عمــوم المصريين محبطٌ تعــب.. أرهقته ســنوات ما بعد 
25 يناير بفقدان الأمــن وضيق العيش وانعــدام المنجزات 
الملموســة، وقد ســئم التظاهــر وبات الكثيرون يخشــون 
التغيير الذي يرونه آتٍ بما هو أســوأ بكل تأكيد، وقد خلقوا 
بطلًا من السيســي وأســقطوا عليه كل أمانيهم وتصوراتهم 
عــن النموذج المثالــي للبطل المغــوار، الذي ســيجلب لهم 
الاســتقرار والرخاء، وهم الآن يتشــبثون بتلك الأسطورة 
لدرجــةٍ تعميهم عما هو واقعي ملمــوس وأكيد... أمنٌ يطلق 
النار على فتــاةٍ تحمل  الورد...يرفضون أن يصدقوا أن أحداً 

لديه ذرة عقل أو تمييز يفعل ذلك، ويفوتهم شــيء جوهري: 
شــهوة الدم والرغبة المســتعرة للانتقام لدى منظومة أمنٍ 
ترى أنها أهينت منذ أربع سنوات، حين خلع ضباطها بذلاتهم 
العسكرية لائذين بالفرار... تلك الشهوة البدائية الأسبق من 
المنطق والعقل، التي قد تدفع شخصاً لأن يقدم على ما يلحق 
أقصى الضرر بمصلحته الشخصية. أما كل الأسئلة السخيفة 
لأناسٍ ينشدون عبثاً إراحة ضمائرهم وغســـل دماء شيماء 
وغيرهــا من على أيديهم، فالإجابة عليها ســهلة وبســيطة 
لــكل من لم يتلوث بذلك العصاب الجمـــــاعي: هذه لم تكن 
مظاهرة وحزب التحالف الشــعبي ليس حزباً محظوراً، ولم 
يحمل يومــاً أعضاؤه الســلاح ضد أي نظــام، وتالله أنني 
لو خرجت للتنزه مع أخي وابن عمٍ لــي وأبنائنا لفقنا أفراد 
تلك المســيرة عدداً وصخباً! كان في مقدور الأمن أن يعترض 
طريقهم، أن يوقفهم أو يحبســهم- بضــع صفعات وركلات 
كانــت تكفي في الأزمنة الخوالي، ولكنها شــهوة الدم لنظامٍ 
اهتزت ثقته في نفسه يتصرف بارتـــــباكٍ وتوترٍ يدفعانه 

للحماقة.
 وأهــم من كل ذلــك يحق لــي أن أطرح بعض الأســئلة 
المهمــة، أو بالأحرى أن أجأر بها: أي مســيرةٍ اقتصاديةٍ تلك 
وأي نظــامٍ ذاك الذي تعرقلهمــا وتهددهما فـــــتاةٌ تحمل 
إكليلًا مــن الزهور؟ لماذا لم يســتقل وزيــر الداخلية، إن لم 
يكن على إجـــــرام أحد العناصر المحسوبين عليه فعلـــى 
تقصـــــيرهم في القــــــيام بمهمتهم؟ لماذ لم يخرج علينا 
السيســي أو رئيس وزرائه باعتــذارٍ معرباً عن كون جريمةٍ 
كتلك هــزت الوجدان الوطني وواعــداً بالقصاص الفوري؟ 

أهما أكبر من ذلك؟
لســت أذيع سراً حين أقول إن شــعبية السيسي تتراجع، 

فقد بدأت أزمات نظامه ذي الانحيازات المتطابقة مع سلفيه، 
فالتناقضــات الاجتماعيــة الأساســية  والاســتعصاءات 
السياســية التي أدت إلى 25 يناير لم تحل، بل زادت تعقيداً، 
فالنظــام لا حلول لديه وفقير الخيال، لا يملك ســوى العنف 
الذي لم يحل شــيئاً من قبــل ولم يوقف 25 يناير أساســاً، 
ويتعين علينا أن نؤكد هنا مســتجداتٍ وثيقة الصلة بالشأن 
المصري، تتمثل في التغيرات السياســية في خريطة موازين 
القوى في الســعودية، إثر رحيل الملك عبد الله وهبوط سعر 
البترول بما ســيؤدي له من تراجع قــدرة الأنظمة الداعمة 
لنظام السيســي عن الاســتمرار فــي تمويلــه، الأمر الذي 
ســيخلق له أزمةً وجودية قد تضطره إلــى المزيد من العنف 

كبديلٍ وحيدٍ لا يجيد غيره.
أنا جد حزين ليس فقط بســبب هذه الجريمة وشــعوري 
بالقهــر، وإنما من البلادة التي تلقى بهــا الكثيرون وقائعها 
وتعاملوا معها، كأنها أمرٌ لا يعنيهم... أحد هذه الأشياء التي 
تحدث وتلقيها الحياة في طريقهم فيمرون بها بدون أن تثير 
ثورة استبشــاعٍ أو حتى التوقف... يفشلون في أن يروا  ما 
يشــير إليه حدثٌ جللٌ كذلك من تطورٍ نوعي في عنف النظام 
وطبقته، فالذي لم يتحمل فتاةً تحمل الورد لن يطيق أي نقدٍ 
جادٍ أو بســيطٍ، يريد معارضةً سياسية من عينة »معارضتي 
وشــعبي«- معارضة »تمليك« من التي كان يفاخر الرئيس 

المؤمن بها.
سيعود أغلبنا إلى حياته اليومية بكل مشاكلها ورتابتها، 
سنكبر ونهرم إن عشــنا بما فيه الكفاية، لكن شيماء ستظل 
واقفةً تمســك بإكليل الورد، لن تذبل ولن تهرم، وســيطارد 
دمها ودم كل من ســقطوا ظلماً  كل المجرمــين والطغاة الذين 
يريدون أن يســرقوا من الناس ثورتهم وحريتهم... قد يرى 

البعــض في ذلك كلاماً شــاعرياً وما 
أنا بشــاعر... لكنني أذكر أن صورة 
جثة خالد سعيد المشوهة لعبت دوراً 
محوريــاً محفــزاً فــي 25 يناير، فما 
بالكم بالفتــاة التي أرادت أن تصدح 

بكلمتين وتضع ورداً في ذكرى الشهداء؟!
قد يتصور البعض أن الأمر سيمر، ولكنني على يقين من أن 
صورة شيماء وهي تسقط قد استقرت في وجدان الكثيرين، 
بدون أن يدركوا، وســوف تظهر ثانيةً في أيــامٍ لاحقة كلما 

تهاوت محاولات ترقيع صورة النظام.

٭ كاتب مصري

■ هناك نوعان من المنظمــات الإقليمية - منظمات قائمة 
على تجمــع جغرافي لبلدان متلاصقة فــي الحدود كالاتحاد 
ومنظمة  الأوروبي  والاتحــاد  العربية  والجامعــة  الأفريقي 
الدول الأمريكية ورابطة دول جنوب شــرقي آسيا ومجلس 
التعــاون الخليجــي، وهناك منظمــات إقليميــة تجمع في 
عضويتها دولا متقاربة المصالح الاقتصادية أو العسكرية أو 
الأمنية مثل، منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( أو منظمة 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( أو المنظمة الأوروبية للتعاون 
والأمن وغيرهــا. ولكل منظمــة نظام داخلــي ينظم عملها 
ويحدد أهدافها وينــص على شــروط العضوية وواجبات 
الــدول الأعضاء وتقاســم المســؤوليات والبنــاء الهيكلي 
للمنظمة، الذي يحدد الأقســام والدوائر والمناصب المختلفة. 
ولا يوجد في جميع المنظمات الإقليمية قانون أو عرف يحصر 
مســؤولية الأمانة العامة أو الرئاسة في بلد واحد، بل هناك 
نظام لتداول الرئاســة يتيح للدول الكبيــرة والصغيرة أن 
تتســلم قيادة مســيرة المنظمة لفترة معينة، ثم تسلمها لمن 
يأتي بعدها، إلا الجامعة العربية التي حصرت منصب الأمين 
العام فــي مصر تحديدا، رغم أن القانون الداخلي للجامعة لا 
ينص على ذلك. ولم يشغل هذا الموقع منذ عام 1945 أحد غير 
مصري إلا التونســي الشــاذلي القليبي، الذي انتخب أمينا 
عامــا بعد تجميد عضوية مصر من الجامعــة على إثر توقيع 

اتفاقية كامب ديفيد بين عامي -1979 1990. 

الجامعة العربية الحاضر الغائب

عندما نطرح مســألة تداول منصب الأمين العام، لا يعني 
أننا نؤمن بأن علة الجامعة تكمن في أمينها العام أو مقرها أو 
آليات عملها. لأن العلة أصلا أكبر من ذلك ومنذ تأسيسها عام 
1945 من ســتة أعضاء خاضعين معظمهــم للتاج البريطاني 
)مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان وسوريا(. كان 
يعرف وزير الخارجيــة البريطاني آنــذاك، أنطوني إيدن، 
بتأييده فكرة الجامعة العربية، التي تبنى على أساس الدول 
ســيلغي دور الشــعوب، وأن الحلم الذي كان يرواد أجيال 
الأربعينــات بالوحدة العربية أو تقارب الشــعوب العربية 
وتلاحمها وتكاتفها في وجه الاستعمار والصهيونية لن تقوم 
له قائمــة. وبالفعل أصبحت جامعة الــدول العربية صورة 
مشــوهة لوضع عربي مشــوه وآلة مشــلولة لوضع عربي 
مشــلول، خاصة في أيام الصراعات الكبرى التي تستهدف 
الأمة مثل، النكبة الفلســطينية واحتلال الكويت والحروب 
على العراق وســوريا والسودان واليمن وغيرها الكثير، بل 
عندما حاولت أن تلعب دورا، أو سمح لها أن تلعب دورا، كما 

الحال في الأزمة الســورية كان دورها كارثيا جر وبالا على 
الأمة بأسرها.

إذن نحن ندرك قصور هذه المنظمة البيروقراطية التي ما 
فتئت تعكس كثيرا من توجهات السياســة المصرية. تصمت 
على مــا تصمت عليه مصــر وتصرخ إذا مــا صرخت مصر، 
بل اســتعملت مصــر الجامعة العربية غطــاء لتمرير بعض 
السياســات الأمريكية، كما حدث في اجتماع القاهرة بتاريخ 
10 أغســطس 1990 الذي شــرعن الجهود الأمريكية لتحرير 
الكويت وغيرها.  لكننا نتساءل لماذا تصر مصر على أن يكون 
الأمين العام دائما وأبدا منهــا، ويتم تعيينه من قبل الرئيس 
المصري مباشرة؟  هذا ما نريد أن نطرحه للنقاش. لعل الأمر 
يفتح مجالا ليس فقط لتدوير منصب الأمين العام، بل لإعادة 
النظر في الجامعة العربيــة بكافة هياكلها من أجل إصلاحها 
وتفعيلهــا وإعطائها دورا أكبر في قضايــا العرب المصيرية، 
وإن لم يكن في المسائل المصيرية فعلى الأقل في قضايا العرب 
التي ليســت مجال خلاف كبير، كالتجارة البينية وشبكات 
المواصلات والاتصالات والسياحة، وتسهيل تنقل المواطنين 
بين البلــدان العربية وقضايا الســكان والبيئــة والتعليم 

والمناخ والصناعة والرياضة. 

دور مصر المحوري

لعبت مصــر وما زالــت دورا محوريا في كافــة القضايا 
العربية ســلما أو حربــا، اقتصــادا أو ثقافة، فنــا أو علما. 
ولمصر ميزات ثلاث تفرض عليهــا هذا الدور القيادي: الموقع 
الاســتراتيجي الرابط بين جناحي الأمة في آسيا وأفريقيا، 
والثقل السكاني الذي يعادل ربع الأمة، وقيام الدولة الحديثة 
وتشكلها على أساس مؤسساتي منذ عهد محمد علي قبل كافة 
الدول العربيــة. إذا صلحت مصر صلح أمر العرب وإذا وهن 
وغاب دورهــا انعكس ذلك على العرب جميعا تفككا وضياعا 
وصراعا وتراجعا واحتلالا وهوانا. ومذاكرة بسيطة بين دور 
العرب وأهميتهم كأمة في عهد جمال عبد الناصر، وامتدادا لما 
بعد حرب 1973، ووضع العرب بعــد خروج مصر من دائرة 
الإجماع العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد يوضح تلك الصورة 

المأساوية التي وصل إليها العرب كأمة. 
لم يجادل أحد عند إنشاء الجامعة العربية عام 1945 على 
أن يكون مقرها الدائم القاهرة، وعلى أن يكون أول أمين عام 
لها من مصر )عبد الرحمن عزام  1952-1945( لكن الذي بدأ 
عرفا تحول إلى ما يشــبه القانون. فقد شــغل المنصب بعده 
كل من عبدالخالق حســونة فمحمود رياض، الذي اســتقال 
بعد كامب ديفيد، حيث رحل المقر إلى تونس، وبعد اســتقالة 

الشــاذلي القليبي انتخب عــام 1991 عصمــت عبد المجيد، 
تلاه عمرو موســى وأخيرا نبيل العربــي. لا نريد أن نناقش 
كفاءاتهــم ولا نريد أن نقدم جرد حســاب فيما أنجزوا وفيما 
أخفقوا، وإن كان الميزان يميل لصالح الإخفاقات. لكننا نريد 
أن نطرح قضية الأمانــة العامة وتداولها بين الدول الأعضاء 
ونقــارن بين هذا الإصرارعلى أن يكــون الأمين العام من بلد 
واحد فقط، رغم اعترافنا بأهمية هذا البلد وبين ما هو معمول 
به في كافة المنظمات الإقليميــة في العالم، من تداول لمنصب 
الأمين العام أو الرئيس كي لا تشــعر الدول الصغيرة بالغبن، 
حتــى ان العديــد من المنظمــات الإقليمية لجــأت إلى نظام 
الترويكا، الذي يجمع بين رئيس حالي ورئيس قادم ورئيس 
قد رحل للتو. فيستفيد الحالي ممن سبقه في المنصب ويتعلم 
الرئيس القادم ويتمرن على مهام المنصب قبل وصوله مقعد 

القيادة.
إذن لا أحــد يجــادل في أهميــة مصر وحجمهــا ودورها 
القيادي، ولكن آن الأوان أن يعــاد النظر في موضوع تداول 
منصب الأمين العام بين الكتل العربية الأربع : شــمال أفريقيا 
وحــوض النيل والهــلال الخصيب )بلاد الشــام والعراق( 
ومنطقــة الخليج العربي أســوة ببقية المنظمــات الإقليمية 

الأخرى في العالم.
منصب الأمــين العام/ الرئيــس- مقارنة مــع المنظمات 

الإقليمية  

منظمة الدول الأمريكية

تأسســت منظمة الدول الأمريكية فــي 30 أبريل 1948 في 
بوغوتا عاصمة كولمبيا بهدف التنسيق والتعاون والتضامن 
بين الدول الأعضاء في أمريــكا الجنوبية والولايات المتحدة 
فقط، ثم اتســعت لتشــمل في عضويتها 35 دولة مســتقلة 
في القارتــين الأمريكيتين الشــمالة والجنوبيــة مرورا بما 
يســمى أمريكا الوســطى والبحر الكاريبــي. واتفقت على 
أن يكــون مقرها في مدينة واشــنطن، العاصمــة الأمريكية 
وسمي الكولومبي ألبيرتو يارس كامارغو أول أمين عام لها. 
ويشــغل الآن منصب الأمين العام وزير الداخلية التشــيلي 
السابق هوزي ميغيل إنسولســا. وتعتبر اللغات الإسبانية 
والإنكليزية والفرنسية والبرتغالية لغات رسمية للمنظمة.  

تتكون المنظمة من الأمانة العامة والمجلس الدائم للجمعية 
التنمية.  العابــر للدول الأمريكيــة لتكامل  العامة والمجلس 

وتعمل الجمعية العامة كجهاز أعلى لصناعة القرار.
أما منصب الأمــين العام فيتم بالانتخــاب لدورة واحدة 
مدتها خمس ســنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولا يجوز 

على الإطــلاق أن ينتخب أمين عام جديد مــن بلد من انتهت 
ولايته نفســه. ويتقــدم للمنصب أكثر من مرشــح ويجلس 
المرشــحون جميعهم أمام الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، 
حيث يجرى استجوابهم والتأكد من خبراتهم وقدراتهم قبل 

انتخاب أحدهم.  
 فمثلا في 18 مارس المقبل ســيجلس مرشحان يتنافسان 
على منصب الأمين العام بعد نهاية ولاية الأمين العام الحالي 
بتاريخ 25 مايو المقبل. والمرشــحان هما إدواردو ســتاين، 
نائــب رئيــس غواتيمالا الســابق ولويس الماغــرو، وزير 
خارجية أورغواي،  وقد انســحب مرشــح ثالث هو دييغو 

غارسيا سايان، وزير خارجية البيرو السابق.
وقــد تداول على منصــب الأمين العام منــذ 1948 ولغاية 
الآن عشــرة أمناء عامين من بينهم واحــد فقط من الولايات 
المتحــدة الأمريكية، أكبر الــدول الأعضاء حجما وســكانا 
ومساحة وقوة، بينما شغل المنصب اثنان من تشيلي وواحد 
من البرازيل ومن دول صغيرة مثل كوســتا ريكا والإكوادور 

وأورغواي. 

الاتحاد الأوروبي

تأسس الاتحاد الأوروبي في الأول من نوفمبر 1993 خلفا 
للجنة الاقتصاديــة الأوروبية التي حلــت لصالح الاتحاد، 
وبلغــت عضويتــه 28 دولة منتشــرة بين أوروبــا الغربية 

والشرقية. 
لقد اختار الاتحاد الأوروبي نظاما ســهلا يعطي رئاســة 
الاتحــاد دورا لــكل عضــو، ولكــن لمدة ســتة شــهر فقط. 
والرئيس يدخل مجلس الترويكا كعضو قبل ســتة أشهر من 
تسلمه الرئاســة، ثم يبقى ستة أشــهر بعد انتهاء رئاسته. 
والرئاســة في الترويكا تكون للدولة ومن يمثلها في الاتحاد 
وليس للشــخص بصفته الفردية. ومهمة الرئاســة تحضير 
الاجتماعات والاتفاق على جدول الأعمال وتســهيل الحوار 
بين الأطراف والقيام بدور الوساطة ومتابعة تنفيذ البرامج. 
ويرأس الاتحاد الآن بلد صغير مثل لاتفيا ولم تجد دول كبرى 
مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنســا وإسبانيا غضاضة 

في ذلك. 

الاتحاد الأفريقي

أسس الاتحاد الأفريقي خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية في 
أديس ابابا بتاريخ 26 مايو 2001 وأعلن رســميا على الملأ في 
جنوب أفريقيا في يوليــو 2002. تؤخذ فيه القرارات من قبل 

التي تعقد  جمعية الاتحاد الأفريقــي 
اجتماعا نصف سنوي لرؤساء الدول 
والحكومات. وللاتحاد أمانة عامة في 
أديس أبابا بإثيوبيا. يبلغ عدد الدول 

الأعضاء 54 عضوا، مــن بينها الجمهورية الصحراوية بينما 
انســحبت المغرب من عضوية منظمة الوحدة الأفريقية ومن 
بعدها الاتحاد الأفريقي بســبب قبــول عضوية الجمهورية 
الصحراويــة. أما جمهورية أفريقيا الوســطى فقد تم تجميد 

عضويتها.
وحيث تعقد قمة الاتحاد الســنوية يــرأس رئيس البلاد 
الاتحاد الأفريقي لمدة سنة واحدة فقط، حيث تتنقل الرئاسة 
بين المجموعات الإقليميــة الأربع: شــمال أفريقيا وجنوبها 

وشرقها وغربها.
والرئيس الحالـــي للاتحاد هو الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز. وقـــــد رئـس الاتحـــاد معمر القذافي عام 
2009 وهو الوحيد الذي حاول تمديد ولايته سنة أخـــــرى 

وفشل. 
وحــدث خلاف حول رئاســة الاتحــاد عنـــــدما حاول 
الرئيس السوداني عمر البشــير أن يرأس الاتحاد في يناير 
2007 ولم ينجح بعد تهديد بعض الدول الأعضاء بالانسحاب 

في حالة انتخابه بسبب ما كان يجري في دارفور.
ويلعــب الاتحــاد الآن دورا محوريا فــي عمليات حفظ 
السلام والتعاون الإقليمي وحل الصراعات بالطرق السلمية 
وتشــكيل قوات تدخل لمســاعدة الدول التي تواجه تهديدا 

لأمنها أو استقرارها.

آن أوان إصلاح الجامعة
 بدءا بالأمين العام أو انتهاء به

إن تفعيل دور الجامعة أصبح أمــرا ملحا والعالم العربي 
يواجه من التحديــات ما لا يوصف. إن اقتصار دور الجامعة 
على إصدار البيانات الباردة في مسائل مصيرية كما يجري 
في اليمن يقلل من هيبة هذه المؤسســة المهمة التي لو أعطيت 
الفرصــة وتم إصلاحهــا هيكليــا وأعيد النظر فــي ولايتها 
وصلاحياتها ودور أمينها العام كما تفعل المنظمات الإقليمية 
التي تحترم نفســها وتعكس كذلك احتــرام الدول الأعضاء 
للمؤسسة التي فصلوها لتخدم المصالح الجماعية للإقليم لا 
لتصبح غطاء رديئا لسياسة دولة واحدة أو حفنة من الدول 

التي تدور في فلك تلك الدولة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭

الجامعة العربية ومسألة تداول منصب الأمين العام





سنكبر ونهرم... لكن
شيماء ستظل واقفة
تمسك بإكليل الورد
لن تذبل ولن تهرم

خالد الشامي٭





هل ستقدر القائمة 
المشتركة على تشخيص 
أمراضنا كي تجمع على 
نوع الدواء وكيف قد 

يكون الخلاص
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طفل في الثأمنة »يرهب« فرنسا! ■ فــي واقعة تحمــل دلالات عديدة حول الهوّة 
التــي تنحدر إليها فرنســا، قام مدير مدرســة في 
مدينة نيس جنوب البلاد بتقديم شــكوى للشرطة 
ضد تلميذ لديه في الثأمنــة من العمر بتهمة »مدح 
الإرهــاب«. الأغرب مــن ذلك أن الشــرطة تعاملت 
مع الحادثــة باعتبارها أمراً جديــاً وقامت، فعلًا، 

بالتحقيق مع الطفل بحضور عائلته.
تدلّ هذه الحادثة بدايــة على تدهور في المنطق 
العــامّ للبلد تتحمّل مســؤوليته، أساســاً، النخب 
السياســية والإعلاميــة، وصولًا إلى المؤسســات 
التربويــة والقانونيــة التــي يفتــرض أن تحمــي 

سلامة مواطنيها.
الحادثــة، علــى غرابتهــا ومفارقتها، تنســجم 
مع ســياق عامّ يتزايد في فرنســا يومــاً بعد يوم، 
وجــذوره تقــوم على رؤية الفرنســيين لأنفســهم 
ولهويّتهم، وهي هويّة تعرّضت لرضوض نفســيّة 
كبرى، أهمّها احتلال المانيا لفرنسا خلال الحرب 
العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت هي نفســها 
تحتلّ بلداناً عربية وإسلامية، مثل سوريا ولبنان 

والجزائر وتونس والمغرب.

رضّة فرنســا المحتلّة من قبــل الألمان أنها كانت 
إمبراطوريــة كبــرى اجتاحــت أوروبــا والعالــم 
ســابقاً، ورضّتها أيضــاً أن بوصلتها ضائعة بين 
رسالة ثورتها الفرنسية حول المساواة والإنسانية 
والأخــوة، والتــي جلبت ملايــين المهاجرين إليها، 
وبــين اســتعماريتها الفظــة التــي خلّفــت ملايين 
القتلى، وعملت جاهدة في بلدان استعمارها على 
تأســيس صراعــات عنصرية وطائفيــة وإثنية ما 

تزال آثارها فاعلة حتى اليوم.
بــدل أن يحــسّ »الفرنســيون« )وهــي كلمــة 
فضفاضــة لأنهــا على ما يبــدو صــارت تفترض 
اســتثناء الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية( 
بالعار من هذه الحادثة البشــعة فقد سارع بعض 
نوابهم إلى الموافقة عليها حيث اعتبر برلمانيان من 
»الاتحاد من أجل حركة شــعبية« )يمين وســط!( 
إلى القــول إن »إدارة المدرســة ومســؤولو المخفر 

اتخذوا موقفاً سليماً«.

محامي العائلة المنكوبة اســتغرب من استدعاء 
طفل في الثأمنــة من عمره للتحقيق معه في مخفر 
مشــيرا إلى مفارقة أن تلجأ مدرســة مسؤولة عن 
التعليــم إلــى المخفــر كحل بــدلًا من إيجــاد حلول 

تربوية للموضوع.
جدير بالتذكر أنه خلال عشرات السنوات التي 
كان فيها »الجيــش الجمهــوري الإيرلندي« يقوم 
بجرائم إرهابية، لم تقم وسائل الإعلام البريطانية 
باعتبــار الكاثوليــك إرهابيــين، ولــم تطلــب منهم 
الاعتذار علــى أفعال المنظمة الإرهابية، كما يطالب 
الأوروبيــون، كل مــرة، المســلمين بالاعتــذار عــن 

جرائم أفراد يرتكبون جرائمهم باسم الإسلام.
لم تقــم بريطانيا وقتها بتجريد البريطانيين من 
أصول إيرلندية من جنســياتهم، بدعوى انتمائهم 
لمنظمــات إرهابية، ولــم يجرّم القضــاء الأوروبي 
وقتها الناس بناء على أفكارهم ولكن بناء على ما 

يقومون به من أفعال.

رئيســة حزب الخضــر البريطانــي كانت أحد 
العقلاء الذين تحدثوا عن لا قانونية تجريم الناس 
على أفكارهم، ولكن أوروبا، وفرنســا خصوصاً، 
فيمــا يخــصّ المســلمين، لــم تعــد مهتمّــة باتباع 

بديهيات القانون والأخلاق والمنطق.
وهــو يعيدنــا مجــددّاً إلــى الســؤال القــديم: 
مــن يصنــع الإرهــاب، هــل هــو الإذلال والمهانــة 
وترهيب البشــر واتهامهم سلفاً بالإجرام، وطلب 
اعتذارهــم عن أفعال لم يرتكبوها، أم هو القصص 
الاستشــراقية الملفقــة عن رغبة بالاستشــهاد من 

أجل الحوريات؟
هل التطرّف هو أمر يخصّ الإســلام والمسلمين 
أم أن أســباب الإرهــاب كأمنة فــي الواقع اليوميّ 

للبشر؟
هل الذي يصنع الإرهاب هو ساركوزي ولوبان 
والعنصريــة واحتقار الشــعوب ومثلها، بما فيها 
أديانها، أم هي آيات موجودة في القرآن )موجود 
مثلهــا وأكثــر فــي كل الأديــان الســماوية وغير 

السماوية(؟
سؤال يمكن لطفل في الثأمنة أن يجيب عليه.

»سيريزا« اليونان: أوان »ما بعد الديمقراطية«؟

ثلاث سنوات من عمر حكومة الربيع في المغرب

فـي القرن الخامس قبل المسـيح، كانت اليونان هي 
التـي اقترحت علـى الإنسـانية مفـردة الديمقراطية، 
، أي النظـام التمثيلي  في مدلولهـا الأصلي على الأقـلّ
الذي يقوم على حكم الشـعب، بواسطة الشعب. وقبل 
أيام، في القرن الحادي والعشـرين بعد المسيح، كانت 
اليونـان إياها هـي التي اقترحـت قلب المعادلة رأسـاً 
علـى عقـب، أو تصحيحهـا بالأحـرى، وردّ الحكم إلى 
الشـعب، في طـور لعله سـوف يسـتحقّ قريبـاً صفة 
»ما بعـد الديمقراطية«. وقبل الانتصار الكاسـح الذي 
حققـه »ائتـاف اليسـار الراديكالـي«، »سـيريزا« في 
الاختصـار الشـائع الذي يتصـادى مع معنـى العودة 
إلـى الجـذور؛ كان مفكـر سياسـي فرنسـي مثـل جاك 
رانسيير قد خصص فصاً كاماً من كتابه »الاختاف: 
السياسـة والفلسـفة« لتشـخيص هذه الحال: »حيث 
المفارقـة تقتضـي، باسـم الديمقراطية، التشـديد على 
الممارسـة الإجماعيـة الهادفة إلى طمس أشـكال الفعل 
الديمقراطـي. مـا بعـد الديمقراطية هو طور ممارسـة 
حكوميـة وتشـريع مفهومـي يؤسـس لديمقراطية با 
شـعب، ديمقراطيـة اسـتأصلت ظهـور، واعتـراض، 
وسـخط، واحتجاج الشعب، فاختزلت النظام بأسره 
إلى تبـادل الأدوار بين أجهزة الدولـة ومزيج المصالح 

النافذة.»
تحالف »سـيريزا« بدا، منـذ صعوده المبكّـر الأوّل، 
سـنة 2004، وكأنـه مظلـة للخـروج الانشـقاقي علـى 
تلك الحال: 13 تنظيماً، بين يسـار شـيوعي انشقّ عن 
الحزب الرسـمي التاريخي )ويشـكل الكتلة الأكبر في 
التحالـف(، ومجموعات الخضر والبيئـة، والفصائل 
التروتسـكية والماويـة، وروابـط معـاداة الإمبريالية 
فـي  الجديـدة.  والليبراليـة  الوحشـية  والعولمـة 
انتخابات 2004، نال الائتـاف 3,3٪ فقط، وفي أيار 
)مايو( 2012 قفز إلـى 16,8٪، وقبل أيام كان بحاجة 
إلـى مقعديـن فقـط ليحصـل علـى الأغلبيـة المنفردة، 
بواقع 36,3٪ و149 نائباً. في الانتخابات الأوروبية، 
بوصفها معياراً موازياً لبرامـج الائتاف الاجتماعية، 
من حيث الاعتراض الجوهري على سياسـات الاتحاد 
الاوروبـي تجـاه اليونـان؛ حصـل الحزب علـى مقعد 
واحـد )4,7٪( في انتخابات 2009، ثم قفز إلى سـتة 

مقاعد )26,6٪( في دورة 2014..
ولا تكمل دلالات هذه المؤشرات إلا الحصيلة المقابلة 
لأحـزاب اليونـان التقليديـة، أو رعـاة أطـوار ما بعد 
الديمقراطية، على اليمين واليسار الرسمي معاً؛ حيث 
السـقوط من شـاهق ليـس نتـاج ردّات فعل الشـارع 
الشـعبي، فحسـب؛ بل هو، أيضـاً، ثمرة الانشـقاقات 
المتتاليـة التـي أخذت تعصـف بهذه الأحـزاب عموماً، 
العمـال«،  »حـزب  خصوصـاً:  التاريخـي  والثنائـي 
الـ«باسـوك«، ممثـل اليسـار؛ وحـزب »الديمقراطيـة 
الجديـدة« اليمينـي المحافـظ، الـذي كان فـي الحكـم 
قبيـل الانتخابـات. وأما المشـهد الاجتماعي العريض، 
خلـف هـذه الاصطفافـات السياسـية، فالأرقـام فيـه 
ناطقـة بليغـة: إعـادة النظـر في أجـور مئـات الآلاف 
مـن العاملـين، وموجات صرف طالـت 270 ألف عامل، 
أي قرابـة 30٪ مـن قـوّة العمـل؛ وهبـوط الأجـور 
ل 30٪، وخفـض نفقـات قطاع الصحة بنسـبة  بمعـدّ
إضـراب،  هنالـك   .٪30 بنسـبة  والتعليـم   ،٪25
لعمال الكوكاكولا، في تسـالونيكي بتواصل منذ عام؛ 
وثمة عشـرات الإضرابات الوطنيـة العامة، في معظم 
أشـغال القطاعين العام والخاص. ديون اليونان، كما 
هـو معروف، تبلـغ 130 مليار يورو، وسـيتوجب على 
ألكسـيس تسـيبراس، زعيـم »سـيريزا« بصفته الآن 
رئيس الوزراء، أن يتدبر 30 ملياراً عاجلة، قبل دخول 

شهر آذار )مارس( القادم!
وحين ظهرت للعيان أولى بوادر التأزم في الاقتصاد 
اليوناني، كانت صحيفـة »نيويورك تايمز« الأمريكية 
سباقة إلى كشف النقاب عن تواطؤ كبرى بيوتات المال 
الأمريكية، وعلى رأسـها مصرف »غولدمان سـاكس«، 
في صناعة أزمة اليونان، ثمّ التسـبب في تفاقمها أكثر 
وأشـدّ. فعلى امتداد عقد كامـل، وبالأحرى منذ دخول 
البلد في منطقـة اليورو، أغدقت تلك البيوتات قروضاً 
سـخية علـى الحكومـات اليونانية المتعاقبـة، وكانت 
يات  ه عمليات الإقراض تحت بنود شـتى ومسـمّ تمـوّ
مختلفة، تسمح بالتملّص من القيود التي كان الاتحاد 
الأوروبـي قد فرضها على سـقوف التضخم الحكومي. 
وهكـذا، وسـط عويـل البورصـات وضجيـج منظّري 
الليبراليـة الجديـدة، اتضـح أنّ مجموعـة »غولدمان 

ساكس« ليست قصة نجاح رأسمالية باهرة تعود إلى 
سـنة 1869 فحسـب، بل هي »أخطبوط عماق يمتصّ 
الدماء« في تعبير مجلة »رولنغ ستون«. وعلى نقيض 
المبدأ الشـهير »دعه يمرّ، دعه يعمل«، بوصفه أحد أكثر 
أقانيم اقتصاد السوق قدسية وعراقة؛ كانت المجموعة 
تعتمد مبدأ النقيض الأقرب إلى هذا الشـعار: »لا تدعه 
يعمـل، إلا إذا مرّ من هنـا«، أي من تعامات الزبائن مع 
مصارف المجموعة. الأمر الذي لم يسفر، البتة، عن أية 
مراجعة نقدية لهذه السياسات المالية، فاستمرّ العزف 
علـى نغمة انتصار اقتصاد السـوق، والتنظير المكرور 

لعبقرية النظام الرأسمالي!
الأخطبـوط  تكـن  لـم  سـاكس«  »غولدمـان  لكـن 
الوحيد، بل لعلها كانت الأخطبوط الظاهر فقط، الذي 
لا تتغذى شراهته الوحشية إلا من القوانين الأوروبية 
ذاتها، الراسـخة في صلب الدستور الأوروبي الموحد. 
المـوادّ والبنـود المعتمـدة لا تتحـرّج من اعتمـاد هوية 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وفكريـة لأوروبـا 
الموحدة، تضمنها تشريعات صارمة تُلزم الأمم القابلة 
بهذه الاتفاقية على اعتناق الفلسـفة النيو ـ ليبرالية، 
واعتمادهـا حصـراً فـي تسـيير مختلـف المؤسسـات 
العامة أو الخاصة. أكثـر من هذا، ثمة بنود تهدّد، دون 
أيّ لبـس، بإنـزال العقوبـات بـالأمم التي تخـرق هذا 
»الإجمـاع«، ذاته الـذي كان موضوع هجاء رانسـيير 
ونقّـاد دولـة مـا بعـد الديمقراطيـة؛ وتسـمح للدولة 
بالتدخل في شـؤون اقتصادية أو خدماتية أو تربوية 
أو ثقافيـة، الأمر الـذي يهدّد بتكبيل المبـادرة الفردية، 
وكسـر حرّية التنافـس المطلقة في السـوق. ليس هذا 
فحسـب، بل ثمة بنـود تشـكّل ردّة صريحـة، وعنيفة 
وحشـية حقاً، عن مكاسـب كبرى وحقـوق اجتماعية 
أساسـاً، فضاً عن كونها سياسـية ـ اقتصادية أيضاً، 
أنجزتها الشـعوب الأوروبية بدرجـات مختلفة وعبر 

نضالات شرسة كان بعضها دامياً مأساوياً.
بـين هذه، مثاً، مسـألة القطـاع العـام وتقليص أو 
حجـب التمويـل الحكومـي )أي الشـعبي فـي عبـارة 
أخـرى: ذاك الذي يموّله المواطـن عن طريق الضرائب 
المباشـرة وغير المباشرة(، عن المشـاريع والمؤسسات 
والخدمات التي تمسّ حياة المواطن اليومية، كالتأمين 

والمواصات  والنقل  الصحي 
والبريد والهاتف والكهرباء. 
الدسـتور  أنّ بنـود  صحيـح 

الأوروبي الجديدة تسـتبدل تعابيـر »الخدمة العامة« 
أو »القطـاع العامّ« أو »قطاع الدولـة« بمصطلح جديد 
واحـد هـو »الخدمات ذات النفـع الاقتصـادي العامّ«؛ 
إلا أنّ المحتـوى الملمـوس ليس مراوغاً غائمـاً أو غائباً 
فحسـب، بـل إنّ الخدمـات هـذه تخضع بدورهـا لمبدأ 
حـقّ التنافـس، الأمر الـذي يعنـي عمليـاً عجزها عن 
منافسـة الاحتـكارات العماقـة. ولقـد زاد الطـين بلّة 
مشـروع القانـون الأوروبـي المعروف باسـم المفوّض 
الشـهير  الهولنـدي  والليبرالـي  السـابق  الأوروبـي 
فريتس بولكشتاين، الذي يبشّر المجتمعات الأوروبية 
بـأنّ جميع مؤسسـات القطـاع العام في جميـع الدول 
الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي سـوف تُطـرح على 
السـوق كبضاعة، أي سـوف تدخل بالضبـط في ذلك 
النـوع مـن المنافسـة غيـر المتكافئـة مـع الاحتـكارات 
العماقـة. الأمـر، بالطبـع، لـن يقتصر على هـذا، لأنه 
ببساطة سوف يعني انحطاط الكثير من تلك الخدمات 
إذا مـا بيعـت للقطـاع الخـاصّ )كمـا باتت عليـه حال 
السـكك الحديدية فـي بريطانيا جرّاء سياسـة مماثلة 
اعتمدتها مارغريت ثاتشـر، على سبيل المثال الأبرز(، 
فضـاً عن ارتفاع أسـعار خدماتها علـى نحو لا تتحكم 

به سوى البورصات.
حينـه،  فـي  للبرلمـان  المرشـح  تسـيبراس،  وكان 
قـد أطلـق صفـة »البربريـة« علـى سياسـات الاتحاد 
الأوروبـي في اسـتيفاء ديـون اليونـان؛ وبالتالي لم 
يكـن غريبـاً أن يتصـدر برنامج »سـيريزا« الانتخابي 
بنـد أكبـر هـو الرجوع عـن برامـج التقشـف، وإعادة 
جدولـة الديـون، أو حتى إلغاء بعضهـا. هيهات، غنيّ 
عـن القـول، إذْ أنّ إعـادة اقتـراح ديمقراطية شـعبية 
جديدة وبديلة، شـيء؛ وانتشـال اليونـان من مآزقها 
البنيويـة العضـال، شـيء آخـر مختلف تمامـاً: دونه 
زحزحـة الأكروبـول، أو... تلويحـة الـوداع لليـورو 

ولاتحاد الأوروبي معاً!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثاث سـنوات مـن عمر الحكومة فـي المغرب هي 
مـدة كافيـة لتقييـم أدائها..أمـا تقييـم الحصيلـة فهو 
شـيء آخر، ذلك أن الحصيلة النهائيـة لعمل الحكومة 
لا يمكـن أن تظهـر إلا بعـد اسـتنفاد ولايتهـا كاملـة..
ومـع ذلك يمكن القـول بأن المؤشـرات الأوليـة لتقييم 
الحصيلـة يبقى إيجابيا، أما التقييم النهائي فهو رهين 
بنجـاح الإصاحـات الكبرى التـي أطلقتهـا الحكومة 
علـى الصعيد الاقتصـادي والاجتماعـي وعلى صعيد 
التحـدي الديمقراطـي المتمثـل فـي تنزيـل المقتضيات 
الجديـدة  المؤسسـات  وبنـاء  الجديـدة  الدسـتورية 

المنبثقة عنه..
ينبغـي القول بـأن الإصاحات لازالت فـي بدايتها 

والمستقبل يعد بنتائج في غاية الأهمية..
نجحـت  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 
الحكومـة فـي التحكـم فـي التوازنـات الماليـة، عبـر 
الشـروع التدريجـي في إصـاح المقاصة ورفـع الدعم 
النهائي عن أسـعار المحروقات وهو ما سـيعود بالنفع 
علـى الخزينة العامـة للدولة وسـينعكس إيجابا على 
الاختيارات الاجتماعية للعناية بالفئات الهشـة داخل 
المجتمـع، كمـا باشـرت الحكومـة العديـد مـن البرامج 
الاجتماعية لفائدة النسـاء الأرامل والمطلقات وزيادة 
منـح الطلبـة وتمتيعهـم بالتغطيـة الصحيـة ونجاح 
المسـاهمة الإبرائيـة فـي اسـترجاع حوالـي 28 مليـار 
مـن الأمـوال الموجودة فـي الخـارج بعد النـداء الذي 
وجهه رئيـس الحكومة من قلب البرلمان، وهو ما يمكن 
اعتباره مؤشـرا هاما على اطمئنان رأسمال »الجبان« 
بطبيعتـه إلى مناخ الاسـتقرار السياسـي الجاري في 
البلد..الحكومة أيضا عملت على تخفيض أسـعار أكثر 

من 1500 نوع من الدواء..
وبعد أزيد من سنة من الحوار الجاد لإصاح منظومة 
العدالـة، تفعيـا للمقاربـة التشـاركية والتشـاورية 
المعتمدة من قبل الحكومة، بـدأت المخرجات القانونية 
تجـد ترجمتها فـي مشـاريع القوانـين التنظيمية ذات 
لاسـتقالية  التنظيمـي  القانـون  مشـروع   : الصلـة 
السـلطة القضائية ومشروع النظام الأساسي للقضاة 
الجنائيـة  المسـطرة  قانـون  إصـاح  إلـى  بالإضافـة 
والمسـطرة المدنية وغيرها من الإصاحات ذات الصلة 

بالتنظيم القضائي وبتحديث المحاكم..
الحـوار الوطني حـول المجتمع المدنـي انبثقت عنه 
مسـودات هامة تتعلق بالقانـون التنظيمي للعرائض 
وملتمسـات التشـريع بالإضافة إلى إصـاح القانون 

المنظم للجمعيات وقانون التشاور العمومي..
إصاحـات أخرى هامـة تتعلـق بالنقـل والتجهيز 
وقانون الصحافة والنشر سـتجد طريقها إلى التنفيذ 

خال الشهور القادمة..
وهو مـا يعني أن الإصاحـات لازالت فـي بداياتها 

وسؤال الحصيلة لم يحن وقته بعد.. 
لكـن تقييـم الأداء يختلـف عـن تقييـم الحصيلـة، 
الأداء يرتبـط بمنهـج الإصاح وبأسـلوب الاشـتغال 
وبالمسـاهمة فـي توفيـر البيئـة السياسـية المناسـبة 

لمباشرة الإصاحات..
لقـد نجحت الحكومـة بقيادة العدالـة والتنمية في 
ضمـان »التوازنات الماكروسياسـية« المتمثلة أساسـا 
فـي: ـ نجـاح العاقة مـع القصـر وتجـاوز العديد من 
محاولات الوقيعة بين القصر والحكومة، وتحديدا بين 
العدالـة والتنمية والملك..لقد نجحـت الحكومة بفضل 

وضـوح خطاب رئيسـها وصراحته في إفشـال الكثير 
من المحـاولات التـي لازالـت مسـتمرة، والراميـة إلى 
الإيقاع بين المؤسسـة الملكيـة والحكومة وكذا الأحزاب 

المكونة لها.
لقد لجأت أحزاب المعارضة الحالية التي استأنست 
كثيرا بتجربة الحكم ولم تستأنس بوظيفة المعارضة، 
إلـى محاولة اسـتعداء المؤسسـة الملكية ضـد العدالة 
والتنمية والتموقع كأحـزاب »أليفة« في خدمة النظام 

السياسي..
أحزاب المعارضة لم تسـتوعب بعد حجم التحولات 
التي عاشـتها المملكـة بعد الربيـع العربـي الذي هبت 
رياحه بردا وساما على المغرب، ولم تنتبه إلى نموذج 

الحزب السياسي الذي بات يطلبه المغاربة..
لقـد تراجـع الحمـاس للخطابـات الإيديولوجيـة 
العقيمـة وباتـت الجماهيـر تتعطـش للأحـزاب التـي 
تتوفر على صفات الجدية والمعقولية والنزاهة وخدمة 

الصالح العام..
إن نجاح العاقة بين المؤسسات الحاكمة في المغرب 
مرتبط إلى حـد بعيد بالمحاولات الجاريـة لبناء ثقافة 
سياسـية جديدة على أنقـاض ثقافة سياسـية عمرت 
طويـا، ملؤها الصـراع والتنـازع على السـلطة وهي 
الثقافـة التي فوتـت على المغاربـة الكثير مـن الفرص 
الاقتصـادي  والإقـاع  النهضـة  لتحقيـق  التاريخيـة 
المنشـود ..نحن بصـدد محاولات جدية لبنـاء منظور 
جديد في العمل السياسي قائم على التعاون والتفاهم 
والتشـاور بين جميع الفاعلين ونبذ التنازع والإقصاء 

والصراع على السلطة ..
ـ كما نجحت الحكومة الحالية في تحصين الائتاف 

الحكومي وضمان اسـتمراره 
رغـم جميـع المحـاولات التـي 
مـن  تفجيـره  اسـتهدفت 

الداخل، وفي هذا الإطار ينبغي أن نسترجع المحاولات 
التـي قام بهـا الأمين العـام الجديد لحزب الاسـتقال، 
فبينمـا كانـت خطتـه المعلنـة هـي إسـقاط الحكومـة 
بالموازاة مع الارتـدادات التي عرفها »الربيع العربي«، 
فـإن النتيجـة كانـت هي خسـارة حزبـه لمقاعـده في 
الحكومـة وخروجـه »الاضطـراري« مـن الحكومـة..
بالمقابـل نجـح رئيس الحكومـة في بناء نسـخة ثانية 

أكثر صابة وأكثر تماسكا رغم اختاف مكوناتها..
إن نجـاح مكونـات الائتاف الحكومـي في الحفاظ 
علـى وحدتهـا علـى أرضيـة برنامـج حكومـي واضح 
هـو المقدمـة الضرورية لانتظـار إصاحـات أكثر عمقا 

ومامسة لمختلف الشرائح الاجتماعية..
قبل ثاث سـنوات حينما تحملـت أحزاب الائتاف 
الحكومي مهمة تدبير الشأن العام، كانت الاحتجاجات 
الاجتماعيـة والسياسـية تملأ الشـارع احتجاجا على 
العديـد من مظاهـر الخلل فـي السياسـات العمومية، 
الآن وبفعل سياسـة تواصليـة فعالة لرئيس الحكومة 
نجحـت البـاد في بنـاء منسـوب هـام مـن الثقة بين 
المواطـن والدولـة تراجعـت معه الاحتجاجـات وبات 
المغرب ينعم بالاستقرار السياسي الذي يعد بمستقبل 

أفضل..  
بعد ثاث سـنوات مـن عمـر الحكومة..المؤشـرات 

إيجابية والشعب ينتظر المزيد..

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1(

■ هناك دلالات خطيرة للضجة التي ثارت حول مقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ، 
رحمها الله، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تحديداً لأن مثل هذه الضجة لم تثر في 
حق أي من الأربعة والعشـرين الآخرين الذين قتلوا في نفس اليوم، ولا المئات الذين ظلوا 
يقتلـون منذ الانقاب المشـؤوم فـي يوليو من عـام 2013. فهذه الصحـوة المفاجئة على أن 
هنـاك بشـرا يقتلون في بر مصر تضع تحت ضوء كاشـف ذلك التنـاوم الطويل عن إزهاق 

الأرواح، وتطرح سؤالًا محورياً حول سر هذه »الصحوة« المفاجئة.

)2(
 لمـاذا يخـرج فجـأة وزير الداخليـة بنفسـه لينفي وينكر، ثـم يتوعد »المخطئـين« )غير 
الموجوديـن طبعاً( بعذاب أليم؟ ولماذا يخرج مذيعو المقاولة عن نهجهم التبريري ليطالبوا 
بالتحقيـق وتحمـل المسـؤولية؟ من أيـن كل هذا الهلع وسـط شـبيحة انقاب السيسـي، 
وتسـابقهم فـي التنصل مـن مقتل شـيماء، وكانوا من قبل يتسـابقون فـي التباهي بالقتل 

والتنكيل؟ 

)3(
مـن يتابع هذا المشـهد المأسـاوي الكوميـدي يكون معذوراً فـي اعتقاده أن شـيماء أول 
إنسـان وأول مصري يقتل في مصر منذ انقاب السيسـي. وهذا هـو بالفعل معتقد النخبة 
المصرية المهيمنة، والدولة الاسـتبدادية التي ظلت تحكم مصر منذ أيام الملك فاروق. فهناك 
خيار وفقوس، »أبناء الذوات« والآخرون، مصريون هم من البشـر، وآخرون سـوائم تعد 

للخدمة والذبح وزيادة العدد. 
لا بـأس إذن أن يقتـل الآخـرون بالجملـة، وأن يحتدم الجـدال حول أعدادهـم )هل هم 
أربعـة آلاف أم ألف ونصف(، دون أن تكون لذلك أهمية. أما أن تمس شـعرة من رأس أبناء 

الذوات، فإن القيامة تقوم.

)4(
يذكرنـا هذا المقام بالعنصريـة الأوروبية وتجلياتها الاسـتعمارية فـي منطقتنا كما في 
فضيحة دنشـواي التي تتكرر كل صباح في محاكم مصر السيسي. فكبيرة »تلطيخ الأيدي 
بالدم اليهودي« )أو قتل أمريكي أو فرنسـي( جريمة لا تغتفر. أما السـباحة في دم الآخرين 
فهي رياضة الشـرفاء والمحسـنين. ولا يهـم عدد وهوية من يقتلـون بالصواريخ من بعد أو 

الطائرات المسيرة. المهم إرسال الرسالة عن من هو السيد المطاع.

)5(
للأسـف يسـتوي في هـذه العنصريـة ممثلـو البرجوازيـة المصريـة وأدعيـاء التطهر 
اليسـاري. فقد تحسـر كل من المليارديـر نجيب سـاويرس و«المفكر اليسـاري« جال أمين 
)الثانـي في كتاب كامـل( على أيام زمان في مصر الارسـتقراطية، حـين كان الفضاء العام 

محتكراً لأبناء الذوات، وكان الخدم والفاحون يعرفون أماكنهم. 
أمـا الآن، يتفق الرجـان، فقد أصبح الفضاء »ملوثاً« بالنسـاء المحجبـات وغيرهن من 
الهمج، حتى أصبح المرء يشـعر أنه في إيران وهو يمشـي في شوارع الإسكندرية )بحسب 

الأول( أو يشعر بغربة كاملة في وطنه )حسب الثاني(.

)6(
يقـال إن العصـر الناصري قلب هـذه المعادلـة، وفتح الأبـواب لأبناء الفقـراء. المفارقة 
بالطبـع أن عبدالناصـر، ابن موظف البريـد، ما كان ليدخل الكليـة الحربية لولا قرار صدر 
فـي منتصـف الثاثينات بتخفيف القيـود لدخولها، وهو قرار ألغي عملياً للأسـف في عهد 
مبـارك وتأكد ذلك في عهد السيسـي. إلا أن عبدالناصر غيـر فقط خطوط الإقصاء، فأصبح 
التديـن هو خط الإقصاء لا الطبقية. ولكن النتيجة واحدة، لأن أبناء الفقراء هم المتدينون 

في الغالب.

)7(
وقد تجلـت مامح هذا الفصل العنصري القديم المتجدد فـي تعامل النظام الناصري مع 
حادثة موت الناشـط الشـيوعي شـهدي عطية تحت التعذيب في منتصف عام 1960، وهو 
نسخة طبق الأصل من جزع نظام السيسي اليوم تجاه مقتل شيماء. فيقال إن  عبدالناصر 
أمـر فـوراً بوقـف التعذيـب فـي السـجون )تحديـداً لأنه أحـرج وهـو يحضر مؤتمـراً في 

يوغسافيا بإدانات صاخبة للجريمة( وطالب بالتحقيق في الأمر.
 وانبـرى وقتـه »مفكرو« النظام لأول مـرة لإدانة التجاوزات والإنـكار عليها، رغم أنهم 
يعلمون وكبيرهم الذي علمهم السحر أن التعذيب لم يبدأ بشهدي ولم ينته به. ولم ينبس 
أي مـن هؤلاء وقتها ولا بعد ذلك ببنت شـفة اسـتنكاراً لقهر وتعذيـب وتقتيل الآخرين، بل 
إن مـن يدعـون أنهم ورثة شـهدي عطية كانوا ولا يزالـون من أكبر كهنة معابد الاسـتبداد 

المباركي ثم السيسوي.

)8(
هـذا هو لب المسـألة فـي مصر. فليس الخـاف القائم هو بـين إسـاميين وعلمانيين، أو 
بـين محافظين وليبراليـين، وإنما هي بين غالبية شـعب مصر المتجذر فـي ترابها، والنخبة 
الغريبة والمستغربة التي فصلت نفسها عن هذا الشعب، وتقوم عليه وصية وراثة لكرومر 

وخلفائه، ومحمد علي وورثته. 
هـذه النخب اختطفت الدولة وتحصنـت بها، واحتكرت الثروة واتخذتها سـاحاً ضد 
الشـعب. هذه النخب تريد أن يعرف الشـعب »مكانه«، وأن يكون مثـل العمالة »الوافدة«، 

يؤدي دوره ويقبض الفتات، ويلتزم الصمت، وإلا...

)9(
لهـذه القضية حان لا ثالث لهما: إمـا اتباع نهج جنوب افريقيا في صفقة تحفظ للطبقة 
المتحكمـة بعـض امتيازاتهـا مقابـل تسـليم السـلطة للشـعب، وإمـا انتظار مصيـر ماري 

انطوانيت وشيعتها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

سقوط شيماء وسقوط 
الأقنعة الطائفية في مصر
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■ الرباط  - من ســارة آيت خرصة: 
وافــق مجلــس المستشــارين المغربــي 
)الغرفة الثانية في البرلمان( على مشروع 
قانون يجيز للفتــــيات اللائي بلغن 16 
البيـــوت،  في  كخادمات  الاشتغال  سنة 
وســط جــدل حقوقــي حــول احترام 
الــــقانون لالتزامات المغــرب في مجال 

حقوق الطفل.
وصادقــت لجنــة العدل والتشــريع 
وحقوق الإنســان بمجلس المستشارين 
على هذا القانون المثير للجدل، إلا أن فرق 
المعارضــة طلبت إحالته مــرة ثانية إلى 
مجلس النواب لإعادة قراءته مرة ثانية.

وكان مجلس النــواب قد صادق عليه 
فــي وقت ســابق بعد إدخــال تعديلات 
عليه تقضي برفع ســن السماح للفتيات 
بالخدمة في البيوت إلى 16 سنة بدلا عن 

15 سنة.

ودعا منتقدون إلى رفع ســن السماح 
بتشــغيل خادمات البيوت إلى 18 سنة، 
انســجاما مع الاتفاقيــات الدولية التي 
وافــق عليها المغــرب في مجــال حقوق 

الأطفال ومنع تشغيلهم واستغلالهم.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في 
الفتيات  بحماية  الســلطات  سابق  وقت 
القاصــرات اللائي يعملن كـــ »خادمات 
فــي المنــازل«، محــذرة مــن انتهاكات 
جسيمة لحقوقهن يتعرضن لها من طرف 

المشغلين.
وتقــدر جمعيــات حقوقيــة مغربية 
للدفــاع عن حقــوق المــرأة والطفل عدد 
القاصــرات، اللائي يعملــن خادمات في 
البيوت بالمغــرب، بحوالي 60 ألف طفلة، 
القرى  أغلبهــن قادمات مــن  إن  تقــول 
نســبة  ترتفع  حيث  المغربية،  والبوادي 

الأمية ومعدلات الفقر.

د. ابتهال الخطيب

من المثير للاهتمام النظر فــي العلاقة بين التدين والأخلاق 
والتــي تبــدو أحياناً وكأنها علاقة عكســية فــي مجراها. من 
الملاحــظ أن المجتمعــات التــي تركز علــى تدينهــا وتمعن في 
إعلانه يتراجع فيها مســتوى التمسك بالأخلاق أو الانضباط 
الضمائري النابع من برمجة داخلية للعقل والتفكير. لا أعتقد 
أن لهــذه الظاهــرة علاقة مباشــرة بنوعية الديــن أو تعاليمه، 
ولكن علــى ما يبدو تنمو هــذه الظاهرة في تربة من الشــعور 
بأمان أبدي وأفضلية بشــرية تجعل من التدين وسيلة تبرير 
للكثير مــن الأفعال اللاأخلاقية. فالإنســان المتديــن، أياً كان 
دينــه، ينغمس في شــعور بوصولــه للحق المطلــق وباعتلائه 
منصة الأفضلية بين أنواع البشــر، هذا بالاضافة إلى ضمانه 
الجنة الأبدية بعد الموت، أياً كانت أخطاؤه طالما هو استمسك 
»بديــن الحق« كمــا يعتقــده ويــراه، كل ذلك يزوده بشــعور 
بأمان يســمح له بإطلاق وحش رغباته. تلاحظ هذه الظاهرة 
بقوة فــي مجتمعات الأديان الحديثة بشــكل أكبــر، فأوروبا 
المسيحية، إبان القرون المظلمة والوسطى، انغمست في حياة 
لا أخلاقية وانتهاكات بشــرية وظلم وقتل واستبداد ارتكازاً 
على حماية الكنيســة وغفرانها للذنوب، وأحياناً كثيرة غالبة 
انطلاقــاً من تعاليمها. وكــذا فعلت اليهودية فــي مجتمعاتها 
التي أعلــت الفرد اليهــودي وأعلنته »مختاراً« بين البشــرية، 
فمهما كثرت أخطائه وعلا استبداده، ستأتيه المغفرة وسينال 

رحمة وثواباً أبدياً.  
لم يختلف تأثير الأسلمة كثيراً على مجتمعاتنا التي يعيش 
أفرادهــا تحت مفهــوم »خير أمــة« والتي مهما نــال أفرادها 
مــن عقوبات فإن مصيرهــم الجنة الأبدية طالمــاً هم على دين 
الإســلام. ترتخــي العضــلات الأخلاقيــة للأفــراد بإهمالهم 
تحريكهــا وترييضها اعتمــاداً على تدين يعفيهــم من التفكير 
والحكــم على الأمور ويضعهــم في دائرة أمــان أبدية تضمن 
توفيــق الخالق لهم دنيوياً وإثابته أخرويــاً طالما هم على هذا 
الديــن، وكأن العضوية في حد ذاتها تصــرف أخلاقي يكفي 

للحماية والإثابة. 
هــذا الشــعور بالحمايــة والاســتعلاء يصنع حاجــزاً بين 
النــاس والتفكيــر والتدبــر والشــعور بالمســؤولية تجـــــاه 
أفعالهم، دافعاً بهم للإساءة ثم تقصي التــوبـــــة المضـــمونة 
أو أحيانــاً لإيجــاد تبريــرات ومخـــــــارج لهــذه التصرفات 
من خــلال فتاوى مفصلة على مقـــــاس الرغبــة تضع ضمير 
الإنســــان في الثلاجــة وتمنحه هذا الشــعور البــارد بالأمن 
والراحة إبان ارتكاب الخطــأ الأخلاقي الذي لا يحتمل تبريراً 

أو منطقاً. 
حضرتنــي هذه الأفكار في أكثر مــن موقف مؤخراً، آخرها 
كان وأنا أناقش إحدى الصديقات حول الانتخابات القادمة، 
حيث أعلنت الصديقة يأسها من أي اصلاح حقيقي في العالم 
العربي برمتــه، وبالتالي توجهها لتأييد وترشــيح قريب لها 
هي غير مقتنعــة بصلاحيته ولكنها مؤمنة بخدماته وفعاليته 
في تيســير أمورها الشــخصية. ســألتها: بعيداً عن أي كلام 
فلســفي حول المبادئ والأخلاق، ألا تخافين؟ قالت متفاجئة: 
مم؟ قلــت من اللــه، ألا تؤمنين بــه وبجنته ونــاره، أليس هذا 
التصويت مخالفاً للأخلاق ويســتوجب غضبه؟ وكأن الفكرة 
أتــت من مــكان بعيد غريب لم تجبــه هي من قبــل، قالت: الله 
أعلــم بظروفنــا وبمعاناتنــا ويغفر لنــا. حوار مشــابه تم مع 
طالبة متدينة، تحرص على حجابها وفروضها، تناقش كثيراً 
وبإخــلاص وقدرة رائعين فــي الفصل دفاعاً عــن الدين بكل 
جوانبه، ولكن عندما تغيبت عــن الدرس، أخبرتني أن والدها 
يســتطيع اســتخراج عذر طبي لهــا من مســتوصف المنطقة، 
ســألتها: أليس هذا حرام يتناقض تدينك؟ نظرت في مبحلقة 
وكأن الفكــرة لم تحضرها من قبل وســاد صمــت لم يكن من 

عادتها.
فاصل غريب يرتفع عالياً بين ادعاء التدين وبين ممارسات 
الناس لحياتهم اليومية، ولربما هو هذا الإدعاء الذي يشــكل 
هذه الحيــاة اليومية. فجأة تنفصل حياتهــم عن كل المثاليات 
التي يبشــرون بها، الصدق، الأمانة، التســاوي بين البشــر، 
وغيرهــا، حيث تجدها جميعاً تنتهك وبشــكل يومي وطبيعي 
ورقــراق وكأن هذا النفــاق الحياتي جزء طبيعــي ومتوقع لا 

يتجزأ من الحياة اليومية.
 لســت أرمي هنا للمثاليات وللحديث عــن المبادئ، ولكنني 
فــي الواقــع أســائل نقطــة منطقيــة تمامــاً وأنانيــة تمامــاً، 
فالإيمــان بوجــود إلهي وثــواب وعقاب تحت مظلــة أي دين 
كان، يســتوجب خوفاً من الخطأ والإساءة، على الأقل تجنباً 
لعقوبــة دنيوية أو لحرق أخروي، كمــا هو متوقع في الأديان 
الحديثــة، إلا أننا نرى أن التدين يدفــع بأصحابه، على عكس 
المنطق، إلى اســتمراء الخطأ والاستهانة بالإساءة بل أحياناً 
تبريرهــا، من خــلال شــعور بأمان مطلــق وأفضليــة خارقة 
بالإضافة إلى التوافر المســتمر للتبريرات والفتاوى والمخارج 

الدينية التي تمكن الإنسان من أغراضه.
إنها التركيبة البيولوجية والنفسية العجيبة للإنسان التي 
تمكنــه من الالتفاف حول كل منطــق واضح لتحقيق أغراضه 
واشــباع أنانيته، وتلك تركيبة يتطلــب إصلاحها ثورة فكرية 
أقرب للثــورة الغربية في تقييمها للديــن الذي أصبح في غير 
مأمن من منافســة المنطق والأخلاق الوضعيــة، لم تعد للدين 
السلطة المطلقة التي يمكنه من خلالها دحض المنطق ومعاندة 
المبدأ والتفكير الســليم، أصبح لزاماً على الدين تبرير تعاليمه 
وتفســير مواقفه والرضوخ في أحايين كثيرة للمنطق وللعلم 
وللضميــر الانســاني. طريــق طويــل وشــاق شــقته أوروبا 
في ألف ســنة، أما نحــن، فلربما علينا أن نحســبها بالســنة 

الضوئية. 

عضلات أخلاقية

مشروع قانون مغربي مثير
للجدل يجيز للفتيات في سن
الـ16 الاشتغال كخادمات

مهرجان 
روسال هو 
مهرجان 
الحو

أعلنوا وفاتها واستيقظت
أثناء صلاة الجنازة

■ القاهرة من نجلاء فتحي: دخلت الابنة إلى غرفة الغسل لتشارك 
في غســل والدتها اســتعدادا لتوصيلهــا إلى مثواهــا الأخير، وبدلا 
مــن أن تعود إلى منزلها ودموع الفراق تمــأ عينيها، دخلته على وقع 

»الزغاريد« ويدها بيد أمها.
لم تكن هذه المفارقة من نسج خيال مؤلف سينمائي أو حكاء، لكنها 
حقيقة شــهدتها محافظة المنيا المصرية )وسط( أمس، وكانت بطلتها 

سيدة مسنة تدعى علية محمد حسن )67 عاما(.
وتقول صباح محمود )38 عاما( ابنة هذه السيدة: »والدتي أصيبت 
بحاله إعياء شــديدة، وأعلــن الأطباء على إثرها وفــاة والدتي بعد 

توقيع الكشف الطبي عليها«.
كانت هذه اللحظات صعبة وقاســية على صباح، وتسبق دموعها 
كلماتهــا وهي تضيف: »شــاهدت غســل والدتــي وقمنــا بتكفينها 
ووضعناها في النعش وذهبنا بها إلى المسجد للصلاة عليها«. وتمسح 
صباح دموعها، وتنفرج أســاريرها قبل أن تواصل سرد قصة والدتها 
قائلة: »في مسجد الفتح وسط المدينة حيث ذهبنا للصلاة عليها كانت 
المفاجأة السعيدة، إذ لاحظ المصلون أثناء الصلاة عليها حركة شديدة 

داخل نعشها ليتبين أنها ما زالت على قيد الحياة«.

35 عاما سجنا لرقيب
بسلاح الجو السعودي أدين

باغتصاب صبي في لاس فيغاس 
■ لاس فيغاس ـ رويتــرز: قالت متحدثة باســم محكمة إن رقيبا 
بســلاح الجو السعودي أدين باغتصاب صبي عمره 13 عاما في فندق 

في لاس فيغاس حكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة 35 عاما.
ووجدت محكمة في 2013 أن مــازن العتيبي )25 عاما( مذنب بتهم 
الخطف والسطو والإكراه والفجور والاعتداء الجنسي على قاصر في 

الواقعة التي حدثت في ليلة رأس السنة عام 2012.
وقال ممثلون للادعاء إن العتيبــي - الذي كان يزور لاس فيغاس 
أثنــاء تواجده لفترة مؤقتــة بقاعدة لاكلاند الجوية في تكســاس - 
اســتدرج الصبي الذي كان عمره 13 عاما حينئــذ إلى غرفة في فندق 

»سيركوس سيركوس« حيث قام بالاعتداء عليه جنسيا.
وبموجب الحكــم لا يحق العفو عن العتيبي خــلال فترة العقوبة. 
وأضافت إنه إذا أطلق ســراحه فســوف يتعين وضعه قيــد المراقبة 

الدورية.

استخدام التكنولوجيا الألمانية 
في سيارة »غوغل« ذاتية القيادة 

■ برلــين - د ب أ: تلعــب التكنولوجيا الألمانية دورا رئيســيا في 
أسطول السيارات ذاتية القيادة )بدون ســائق( الذي تطوره شركة 
الإنترنت الأمريكية العملاقة »غوغل« والذي يضم 150 ســيارة حاليا 

لاختباره ميدانيا.
يتم إنتاج هذه الســيارات ذاتية القيادة في شركة »روش« بالقرب 
من عاصمة صناعة الســيارات الأمريكية ديترويت. وســيتم اختبار 
النماذج الأولية لهذه الســيارات حيث تستهدف »غوغل« بدء طرحها 

في الأسواق على نطاق تجاري خلال خمس سنوات من الآن.
ونقلــت صحيفــة »ديترويت فري بــرس« الأمريكيــة عن كريس 
أورمســون مدير مشــروع ســيارات »غوغل« أن شــركات مكونات 
الســيارات الألمانية كونتنينتال وبوش وزد.إف لينكسيستمز من بين 

الشركات الموردة لمكونات سيارة »غوغل« الآلية.
من ناحيته قال سمير ســالمان رئيس شــركة »كونتنينتال أمريكا 
الشمالية« إن مشــروع »غوغل« خطوة مهمة نحو عالم بدون حوادث 

سيارات مع تحسين قدرة الناس على الحركة والانتقال.
يذكر أن »غوغل« تســتهدف تطوير سيارة بدون سائق. ولن يكون 
في النموذج الاختباري عجلة قيادة ولا دواسة للوقود لزيادة السرعة 

ودواسة للمكبح من الأساس. 

بيع سيارة »أودي كواترو« 
موديل 1984 بسعر قياسي 

■ برلين - د ب أ: بيعت ســيارة طــراز أودي كواترو موديل 1984 
بسعر قياسي في مزاد في أمريكا بلغ 5ر401 ألف دولار.

حســم أحد المزايديــن المزاد الذي عقــد في صالة مــزادات »آر. إم 
أوكشــنز« في ولاية أريزونــا الأمريكية لصالحه بعد منافســة قوية، 
حيث جاء الســعر النهائي ضعف توقعات الخبــراء تقريبا. يذكر أن 
هذه الســيارة التي تعمل بمحــرك توربيني وبنظــام الدفع الرباعي 
كانت من الطرز القصيرة التي تحظى بمكانة لدى عشــاق الســيارات 
والتي أنتجها شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية »أودي«، وكان 
سعرها ضعف سعر السيارة المنافسة في ذلك الوقت بورش 911. وقد 
جعل هذا السعر السيارة ذات البابين الأغلى في العالم في ذلك الوقت.

وقد قطعت الســيارة التي تداولتها الأيدي 3ر18 ألف كيلومتر فقط 
منذ إنتاجها عام 1984 ويقال إنها بحالة المصنع نفســها تقريبا. وكان 
صاحب الســيارة طوال الثلاثين عاما الماضية شــخص ياباني يهوى 

اقتناء السيارات القديمة.

سحب رخصة قيادة رئيس لجنة المرور
 في البرلمان الألماني بسبب مخالفة 

 
■ برلين - نورنبيرغ - د ب أ: ســحبت الشــرطة الألمانية رخصة 
قيادة رئيس لجنة المرور في البرلمان الألماني »بوندســتاغ« الخميس 

لمدة شهرين بسبب ارتكابه مخالفة مرورية جسيمة. 
وأكد المتحدث باسم رئيس اللجنة صحة معلومات تناقلتها وسائل 
الإعلام أن رئيس اللجنــة مارتن بوركرت، وهو من منطقة نورنبيرغ، 
تلقى راضيا أمرا بالعقوبة يفيد بأنه هــرب من مكان ارتكابه المخالفة 
الجســيمة، دون أن يبلــغ الشــرطة.  والزمت مصلحة المــرور أيضا 
بوركرت بدفع 2400 يورو كعقوبــة مالية، بخلاف العقوبة التأديبية.  
كان بوركرت احتك في أيار/مايو العام الماضي خلال قيادته لســيارته 

بسيارة أخرى دون أن يتوقف على الفور، كما يقضي القانون. 
وبعد اعلان نتيجة التحقيقات، قال بوركرت: »الآن أعلم أن الأفضل 

هو التوقف واستخدام الهاتف المحمول في استدعاء الشرطة«. 

أعداد قياسية من صغار أسد
البحر تتقطع بها السبل في كاليفورنيا 

■ ســان دييغو - من مارتي غراهام: تتقطع الســبل بأسود البحر 
في كاليفورنيــا - وغالبيتها من الصغار - وتعاني الكثير منها الجوع 
على شواطئ جنوب كاليفورنيا بأعداد قياسية هذا العام، مما أثار قلق 
الخبراء من أن هذا الشــتاء قد تكون أســوأ موسم على الإطلاق لهذه 

الثديات البحرية.
والســبب الدقيق وراء ذلك غيــر واضح، لكن العلمــاء يعتقدون 
أن أســود البحر تعاني من ندرة الفرائس الطبيعية الأمر الذي يجبر 
الأمهــات المرضعات على المغامرة لمســافات أبعد فــي البحر من أجل 

الحصول على الغذاء تاركة صغارها وراءها لفترات أطول من الوقت.
وقال كيث ماتاســا المدير التنفيذي لمركز المحيــط الهادي للثدييات 
البحرية في شــاطئ لاجونا وهو مركز غير هــادف للربح إن الخبراء 
يفترضون أن تأثيــر ظاهرة النينو المعتدل هذا الشــتاء والذي يغير 
تيــارات المحيطات ودرجات الحرارة فيها يمكــن أن يفاقم النقص في 

الأسماك التي تعتمد عليها أسود البحر في الغذاء.

نائــب  الشــرع،  فــاروق   •
الرئيــس الســوري، أطلــق كتــاب 
»الرواية المفقــودة« حول الأحداث 
من زاويــة عمله وزيــرا للخارجية، 
وفاعلا وشــاهدا وعارفا بالأسرار 

والتفاصيل.
يحفــل الكتــاب بتفاصيل مثيرة 
ودالــة عن علاقــة الرئيس حافظ الأســد بأخيه رفعــت، والعلاقة مع 
العراق وصدام حســين، وبعض تفاصيل العلاقة مع ياســر عرفات 

والتدخل في لبنان وغيرها.
كمــا يقــدم شــهادة علــى المفاوضــات الســورية - الإســرائيلية 

خصوصا. 

• إدوين ســامويل، المتحدث الجديد باســم الحكومة البريطانية 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، اتخذ من المركــز الإعلامي في 

دبــي مقرا لعمله. ويبدأ بزيارات دوريــة إلى دول المنطقة، حيث تجري 
وســائل الإعلام مقابلات معه. وســيكون، من واقع منصبه كمتحدث 
باســم الحكومــة البريطانية، مســؤولا عن طــرح مواقفهــا ووجهات 

نظرها باللغة العربية.

• غونتر أورت، المترجم الألماني المتخصص في الأدب العربي حل 
ضيفا على برنامج »مشــارف«، الذي يقدمه الشــاعر المغربي ياســين 
عدنان علــى القنــاة المغربية الأولــى، وناقش موضــوع علاقة الأدب 
العربي والترجمة الألمانية، وأســباب ضعف التبادل الترجمي بين لغة 

الضاد واللغات الغربية.

• ألقت قوات الشــرطة المصرية أمس القبض على الفنان الشــعبي 
ريكو وعدد من أصدقائه بتهمة تعاطي المواد المخدرة بعد مداهمة شقة 
فــي »منطقــة العبور« كانوا مجتمعــين فيها، حيث عثــر بحوزتهم على 

كمية من الهيروين بقصد التعاطي. 

عارضة أزياء 
تقدم تصميم ربيع 
هذا العام في 
أسبوع الموضة في 
باريس

قصر محمد علي في السويس
هجرته الحكومة فسكنته الخفافيش

■ الســويس )مصر( من سيد عبدالنبي:  ســكنته الخفافيش 
والفئــران، بعد أن كان مركزا لقيادة إرســال الحمــلات البحرية 
المصرية في عهد الخديــوي محمد علي، في مطلع القرن الســابع 
عشر. إنه قصر محمد علي بمدينة السويس )شمال شرقي مصر(، 
الــذي بدأت وزارة الآثار أعمال ترميمه، بعد 33 عاما من تركه دون 

استفادة.
فقد ســرق مجهولون أبــواب القصر، ومحتوياتــه التي كانت 
موجــودة بداخله، وبــات على مــدار الســنوات الماضية مأوى 

للخفافيش واللصوص وأطفال الشارع.
القصر الواقع على ســاحل كورنيش الســويس القديم بمنطقة 
الخور، تم تشــييده عام 1812 في عهد محمــد علي )حكم مصر في 

الفترة بين 1805 حتى 1848(.
ويتكون القصر الواقع على البحر مباشــرة، من طابقين، وقبة 
عالية على أفخم طراز من التصميم التركي، حيث كان مقرا لأســرة 
محمد علي، للإشراف على إنشاء أول ترسانة بحرية في مصر، كما 

كان يقضي فيه والي مصر، بعض شهور السنة.
كما كان مقر إبراهيم باشــا نجل محمد علي، من أجل التخطيط 
للحملات المصرية في الســودان والحجاز، وأشرف منه على سفر 

جنود الحملة.
ويوجد داخل القصر، جانبا لإنشــاء ثاني أقدم محكمة شرعية 
في مصر خلال الحكم العثماني، حيث تم افتتاحها عام 1868، حيث 
لا تزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة، وهي معلقة 

أعلى مبنى القصر إلى الآن.
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